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تحمل اسم الصحافي الكولومبي غيرمو كانو الذي اغتيل أمام مقرّ صحيفته
جائزة اليونسكو لحرية الصحافة لعام 2015 للصحافي السوري المعتقل مازن درويش 

»الدولة الإسلامية« يعلن تقدم مقاتليه في بيجي 

العراق: مجهولون يمزّقون صورة الخميني في النجف
نيويورك )الأمم المتحدة( - »القدس العربي«

من عبدالحميد صيام:

حصل الصحافي والناشــط الحقوقي الســوري 
المعتقل مازن درويش على جائزة اليونسكو- غيرمو 
كانــو العالمية لحريــة الصحافة لعام 2015. وســيتم 
تســليم الجائزة إلــى الفائز أو من ينــوب عنه خلال 
الاحتفــال باليــوم العالمــي لحريــة الصحافــة الذي 
تســتضيفه مدينــة ريغا عاصمــة لاتفيا يــوم 3 أيار/ 

مايو المقبل من هذا العام.
وكانت لجنة تحكيم مســتقلة مكونة من إعلاميين 
قــد اقترحت تقــديم الجائزة لمــازن درويــش تقديراً 
لعمله في ســوريا لأكثر من عشر سنوات قام أثناءها 
بتضحيــات شــخصية جســيمة كالمنــع من الســفر 
والمضايقــات والاحتجاز المتكــرر والتعذيب.  وأكدت 
اللجنــة على ضــرورة أن نتذكر درويــش رغم أنه في 
الســجن مع العديد من المدافعين عن حقوق الإنســان 

والصحافيين.

مــازن درويــش رجــل قانــون ومدافع عــن حرية 
الصحافــة، ورئيس المركز الســوري للإعلام وحرية 
التعبيــر الذي تأســس عــام 2004 ، وأحد مؤسســي 
صحيفة »صوت« و  Syria view وهو موقع إخباري 
مستقل حجبته الســلطات السورية.  وفي عام 2011 
أســس درويــش »نادي وســائل الإعــلام« وهو أول 

مجلة سورية تعنى بالقضايا الإعلامية.
اعتقل مازن درويش في شباط/ فبراير 2012 بعد 
إيقافه مع زميليه هاني الزيتاني وحســين غرير. وقد 
طالبت منظمات عدة معنية بحقوق الإنســان، وكذلك 
الصحافــة العالميــة بالإفــراج عن درويــش وزملائه 

الصحافيين.
وفــي 15 أيــار/ مايــو 2013، اعتمــدت الجمعيــة 
العامــة لــأمم المتحــدة القــرار 262/67 الــذي يطلب 
مــن »الســلطات الســورية الإفــراج فوراً عــن جميع 
الأشــخاص المحتجزيــن تعســفا بمن فيهــم أعضاء 

المركز السوري للإعلام وحرية التعبير«.
وفي كانون الثانــي/ يناير 2014، وجه فريق عمل 
الأمم المتحــدة المعنــي بالاحتجاز التعســفي رســالة 

إلى الســلطات الســورية ندد فيها باحتجاز درويش 
وزملائه في المركز الإعلامي تعسفاً، ودعا إلى إطلاق 
ســراحهم فــوراً.  وبعــد شــهر اعتمد مجلــس الأمن 
الدولــي القــرار 2139 مطالبــاً بإطلاق ســراح جميع 

المعتقلين تعسفاً في سوريا.
وكان المجلس التنفيذي لليونســكو قد أنشــأ عام 
1997 جائزة اليونسكو - غيرمو كانو العالمية لحرية 
الصحافة التي تكرم ســنوياً شخصاً أو مؤسسة أو 
منظمة قدمت مســاهمة بارزة في الدفاع أو النهوض 
بحريــة الصحافــة في أي مــكان في العالــم، خاصة 

عندما يكون في ذلك مواجهة للخطر.
وتحمــل الجائزة التــي تبلغ قيمتهــا 25000 دولار 
أمريكــي اســم غيرمو كانو إيســازا تكريمــاً له، وهو 
أمــام مقــر صحيفتــه  اغتيــل  صحافــي كولومبــي 
»الإســبيكتادور« في بوغوتا يــوم 17 كانون الأول/ 

ديسمبر 1986.  

النجف ـ »القدس العربي«: 
حظيت صورة الزعيم الإيراني السابق 
الخميني التي أقدم مجهولون في محافظة 
النجف على تمزيقها، باهتمام واســع على 

صفحات التواصل الاجتماعي. 
وكانــت الصورة وُضعت قبل أســابيع 
على طريــق مطــار النجــف الدولي وتم 
افتتاحه بحضور نائــب الرئيس الإيراني 
اسحاق جهانغيري الذي كان يزور العراق 
آنذاك.  وكتب الناشطون على الفيس بوك 
صورة  تمزيق  علــى  أقدموا  »مجهولين  إن 
لمؤسس الجمهورية الإيرانية الخميني على 
طريق مطــار النجف الدولي«، مشــيرين 
إلــى أن الصــورة »وضعت خــال زيارة 
الحكومة  قبل  من  المحافظة  إلى  جهانغيري 
المحلية على الشــارع الرئيسي الرابط بين 
جنوب المدينة وشــمالها، والذي يقع على 

جانبه مطار النجف الدولي«.
باهتمام  الناشــطين  تعليقات  وتنوعت 
كبير بين مؤيد ومعارض، حيث رفض فريق 

من المعلقين مــا حصل فــي النجف وقال« 
إنهــا من اعمال الطائفيــين الذين يريدون 
الإســاءة للمذهب »، بينمــا اعتبر آخرون 
أن » صور المراجع الإيرانية التي تنشــرها 
الشــوارع  في  لها  الحليفــة  الميليشــيات 
العراقية«.  الســيادة  إلى  تسيء  العراقية 
وذكر آخــرون » أن لدينا مراجع عظاما في 

العراق والأحرى بنا رفع صورهم ».
وأصبحــت العاصمة والمــدن العراقية 
مؤخرا، تشــهد ظاهرة وضــع صور رموز 
دينية وسياســية إيرانية في الشــوارع، 
علي  الحالي  الأعلى  والمرشد  الخميني  مثل 
خامنئي وقاسم سليماني وآخرين، والتي 
تضعها تنظيمات حليفة لإيران في العراق، 
العراقيين  مــن  الكثير  اعتراضات  وســط 

الذين اعتبروها تمس بالسيادة العراقية.
حسابات  قالت  العسكري  الصعيد  على 
تابعــة لتنظيــم »الدولــة« علــى موقــع 
التواصل الاجتماعي »فيسبوك« الأحد، إن 
مقاتلين تابعــين للتنظيم تمكنوا من التقدم 
في مصفاة بيجــي لتكرير النفط، التي تعد 

أكبر مصافي النفط شمالي العراق.
وأفاد مصــدر أمني أن تنظيــم »الدولة 
توغل فعليا من جهة الحي الجيكي بمحيط 
المصفــى، لكن القــوات العراقيــة لا تزال 

تسيطر على زمام الأمور هناك«.
حســابات  بثتها  التي  الصور  وأظهرت 
»الدولة« النيران وهي تغطي سماء بيجي، 
بالإضافة إلى وجود ســيارات عســكرية 
إلى  أمس  مســؤولون،  وأشــار  محروقة. 
ســقوط عدة صواريخ تســببت باحتراق 
أحد خزانات النفط، ما أدى لانتشار سحب 

الدخان في سماء المدينة.
مــن جانبه، نفــى قائمقام )مســؤول( 
بيجي فــي محافظة صــاح الدين، محمد 
محمود، تغلغل »الدولة »، وقال إنه أجرى 
اتصالات عدة مع أشــخاص موجودين في 

بيجي، ونفوا توغل التنظيم.
وقال إن »طيران الجيش )العراقي( صد 
هجمات التنظيــم منذ أمس، وأنهم أحرقوا 
أحــد خزانات النفط ما تســبب بســحب 

الدخان«.

واشنطن ـ »القدس العربي« 
 من رائد صالحة: 

تنازلت إدارة الرئيس الامريكي باراك 
اوباما عن 5 شــروط او أهداف وضعتها 
في بداية المفاوضــات النووية مع إيران 
قبل 18 شــهرا، بحجة أن التغييرات هي 
نتيجــة للمفاوضات الصعبة والســماح 
لوضع  المفــاوض  الدبلوماســي  للطاقم 
اللمســات الأخيرة على الاتفــاق، ولكن 
نقاد الاتفاق قالوا إن الإدارة قدمت الكثير 
من التنازلات مع مضمون قليل في المقابل.

ومن أهــم التنــازلات الأمريكية التي 
اتضحت مــع إعان الاتفــاق المؤقت هو 
تخصيب  بمواصلــة  لإيــران  الســماح 
البلوتونيــوم  وانتــاج  اليورانيــوم 
كانت  أن  بعد  المحلي  المدني  لاســتخدام 
إدارة اوباما تدعو الى وقف جميع عمليات 
تخصيب اليورانيوم، حيث أوضح مايكل 
ســينغ من معهــد واشــنطن أن المطلب 
الرئيسي لواشنطن منذ عام 2009 كان با 
شك » صفر تخصيب« ولكن الصفر تحول 

إلى رقم صاعــد، وردت الإدارة الامريكية 
على هــذا القول بــأن وقف كل أنشــطة 
التخصيــب لم يكن أبدا هدفــا واقعيا بل 
ورقة مســاومة لتأمين تنازلات أخرى من 
إيران، ووفقــا لما قاله مفــاوض أمريكي 
فإن الولايات المتحدة فهمت بعد الوصول 
إلى المفاوضــات الحقيقية أن هنالك رغبة 
إيرانية بالحفاظ على بعض القدرات على 
تخصيب اليورانيــوم للأغراض المحلية، 
وهكذا ترســخت المفاوضات بعد التنازل 
الأمريكي، بل إنها ســاعدت على تنازلات 
رئيسية مهمة من إيران من بينها السماح 
بعمليــات التفتيش غير المســبوقة على 

المنشآت النووية .
الأمريكيون عن  المفاوضــون  وتراجع 
مطلبهم المبدئي بالحد مــن أجهزة الطرد 
المركــزي إلى 500 فقط، ولكنهم ســمحوا 
فــي النهاية بوجــود 6.104 مــن أجهزة 
في  موجودة  غالبيتهــا  المركــزي  الطرد 
منشأة ناتانز النووية. وقال نقاد الاتفاق 
إن إيران لديهــا الآن أربعة أضعاف عدد 
الأجهزة التــي كانــت الإدارة الأمريكية 

تأمل بالسماح بالحد منها. 

بداية  فــي  المتحدة  الولايــات  ودعت 
المفاوضــات لإغــاق جميــع المنشــأت 
النوويــة الســرية في إيــران، وخاصة 
تلك القابعة أســفل مفاعل الماء الثقيل في 
اراك ومفاعل فــوردو، ومع ذلك كما يقول 
الماضي  الأسبوع  في  الإعان  تم  الخبراء، 
عــن إبقــاء العمليات في فــوردو واراك 

وتحويلها إلى مرافق للبحوث.
وخفــض المفاوضــون الأمريكيــون، 
أيضا، ســقف المطالب الأمريكية بشــأن 
للصواريــخ  إيــران  برنامــج  إنهــاء 
إن  البالستية، حيث يقول الإطار الحالي 
قرارا جديدا من الأمم المتحدة ســيتضمن 
قيــودا مهمة علــى الأســلحة التقليدية 

والصواريخ البالستية.
أما التنــازل الأخير فتمثل في التراجع 
عن شــرط الاتفــاق لمــدة 20 عاما كحد 
أدنــى، حيــث ســتلتزم إيــران باتفاق 
مدته 10 سنوات فقـــــط فيما يتعـــلق 
بعدد أجهــزة الطرد المركــزي، و15 عاما 
فيمــا يتعلق بتحديد مســتوى تخصيب 
وكميــة  الجــودة  قليــل  اليورانيــوم 

مخزونات إيران .

صنعاء ـ عدن ـ »القدس العربي«

من خالد الحمادي وعادل سعيد ـ وكالات:

منصور  عبدربــه  اليمنــي  الرئيس  أصــدر 
هادي، مســاء أمس الأحد، قــراراً بتعيين خالد 
احتفاظه  مع  الجمهوريــة،  لرئيس  نائباً  بحاح 

بمنصب رئيس الحكومة.
وكان بحاح يشــغل منصب رئيس الحكومة 
اليمنية التي قدمت اســتقالتها فــي 22 كانون 
»المعوقات  بـ  وصفتها  ما  بســبب  الثاني/يناير 

التي تواجهها في تنفيذ عملها«.
من جانبه، دعا قائــد القوات البرية للجيش 
الإيراني العميد أحمد رضا بوردســتان، الأحد، 
إلى إنهاء عمليــة »عاصفة الحزم« التي تقودها 

المملكة العربية السعودية.
وقال بوردســتان في مؤتمر صحافي خال 
اجتمــاع متعلق بـــ »يوم الجيــش«: »أوصي 
المملكة العربية الســعودية بأن تنهي هجماتها 
علــى اليمن قبــل أن يــذوق جيشــها الهزيمة 
الحتمية، لأن اليمنيين أناس أقوياء وشجعان«.

وتابع قائا: »إذا كانت عامات الهزيمة تظهر 
على جيش المملكة قبــل إطاق رصاصة واحدة 

عليه، فويل للرياض عند انطاق عدة طلقات«.
ورفضت السعودية الأحد دعوات إيران إلى 

وقف الضربات الجوية على اليمن.
وقــال وزير الخارجيــة الســعودي الأمير 
ســعود الفيصل في مؤتمر صحافي مشترك مع 
نظيره الفرنســي لوران فابيوس في الرياض، 

إن على طهران ألا تتدخل في اليمن 
وأضاف الفيصل »نحــن لم نأت لليمن لغاية 
في أنفســنا. نحن أتينا لليمن لمساعدة السلطة 
الشــرعية، وهــي الطرف الوحيــد الذي يمكن 
أن يتكلــم باللغة التي يتكلم بهــا فضيلة الإمام 

خامنئي. فإيران ليست مسؤولة عن اليمن«.
ودعــا الأمين العــام للأمم المتحــدة بان كي 

مون الأحد إلى وقف الأعمال الحربية في اليمن 
في أســرع وقت ممكن وإعطاء الأولية للحوار، 
وســط أزمة غذائية تعيشها محافظة عدن التي 

تشهد حرب شوارع جنوبي الباد.
وميدانيــاً، قتل 22 من مســلحي الحوثي و5 
من القبائل، الأحد، فــي مواجهات اندلعت بين 
الطرفين، بمحافظة مأرب شرقي اليمن، بحسب 
مصادر قبلية. وقالت المصادر إن 22 من مسلحي 
الحوثي قتلوا أمس في المواجهات التي اندلعت 
بين الحوثيين مــن جهة، وبين مســلحي قبائل 

مديرية »صرواح« بمحافظة مأرب ولواءين من 
الجيش اليمني الموالي للرئيس اليمني عبد ربه 

منصور هادي من جهة أخرى.
وأوضحت مصادر محلية لـ»القدس العربي« 
أن القوات العســكرية التابعة للــواء 35 مدرع 
الموالــي للرئيس عبدربه منصــور هادي قامت 
أمس بإعادة التموضع فــي العديد من المداخل 
والطرقات والمرتفعات المحيطة بمدينة تعز، بعد 
تكليفها من قبل اللجنة الأمنيــة العليا بحماية 
مدينة تعــز، فــي مواجهة قوات مــن الحرس 

الجمهوري والقوات الخاصــة الموالية للرئيس 
السابق.

وعلمت »القــدس العربي« من مصادر عليمة 
أن المســلحين الحوثيين والقادة العسكريين من 
أتباع صالــح يقومون حاليا بعمليات واســعة 
لنقل أســلحة ثقيلــة وخفيفة ومتوســطة إلى 
مدينة تعز مــن مختلف المناطــق المحيطة بها، 
وذلك اســتعدادا على ما يبــدو للمعركة المقبلة 

التي أصبحت وشيكة في تعز.
 )تفاصيل ص 10 ورأي القدس ص 23(

حلب ـ »القدس العربي« ـ من رائد الحلبي:
 

أدى ســقوط صــاروخ أرض ـ أرض علــى حــي 
الســليمانية، الذي تقطنه غالبية مســيحية أرمنية 
في مدينة حلب وتســيطر عليه قــوات النظام، إلى 
مقتل ثاثة عشر شخصاً من المدنيين، وسارع النظام 
الســوري إلى اتهام المعارضة المسلحة أو من سماهم 
بـ»الإرهابيين« بقصف الحي، فيما اســتهدف طيران 
النظام مدرســة في حي الأنصاري في حلب أيضا ما 

أدى إلى مقتل 10 بينهم أطفال.
من ناحيتها أكدت شبكة »المحتلة نيوز« أن النظام 
الســوري هو من استهدف حي الســليمانية، هادفاً 

لاتهام الثوار بالطائفية والإرهاب.
وقالت الشــبكة إن الصاروخ الذي سقط من نوع 
»فيل« الذي يلقيه النظام علــى أحياء حلب كعادته، 
مســتندة بذلك إلى أن النظام قصف حي السيد علي 
الذي يسيطر عليه المعارضون بصاروخين من النوع 

ذاته، وذلك بالتزامن مع قصف حي الســليمانية، أي 
أن الصواريخ الثاثة سقطت في وقت واحد.

من جانبه قال مفتي الجمهورية لدى النظام أحمد 
حســون إن الإرهابيين قصفوا حي الســليمانية ذا 
الغالبية المسيحية بالتزامن مع احتفالات المسيحيين 
والأرمن بأعيادهم. وطالب حســون بقصف وإبادة 
المناطق التي تســيطر عليها المعارضة المسلحة أو كما 
ينعتهم بـ »الإرهابيين« وذلــك لإيقاف القصف على 

مناطق النظام.
وقــال المفتي فــي اتصال مع التلفزيون الرســمي 
»أقول للمســؤولين كفانــا موقفا دفاعيــا، لنبدأ في 

الهجوم على المناطق التي قصفت أيا كان سكانها«.
في هذه الأثنــاء قصف الطيــران الحربي التابع 
للنظام الســوري أمس الأحد مدرسة في شرق مدينة 
حلب، ما تســبب في مقتل عشــرة أشــخاص بينهم 
خمسة أطفال، بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق 

الإنسان.

القاهرة ـ »القدس العربي« ـ وكالات:
قتل ســبعة أشــخاص، من بينهم ضابط شرطة، 
وأصيب 44 آخرون علــى الأقل، عندما فجر انتحاري 
شاحنة مفخخة مستهدفا مركزا للشرطة في العريش 
الأحد، بحســب ما أفادت الشــرطة ومصادر طبية. 
وقالت مصادر طبية إن 15 من الجرحى على الأقل هم 

من رجال الشرطة في تفجير الشاحنة المفخخة.
وجاء التفجير بعد ساعات من انفجار قنبلة زرعت 
على جانب الطريق في شمال سيناء واستهدفت عربة 
عسكرية، ما أدى كذلك إلى مقتل ستة جنود مصريين 

وإصابة اثنين في مدينة الشيخ زويد.
وكشــفت مصادر أمنية تفاصيل تفجير قسم ثالث 
العريش، موضحة أن ســيارة أطلقت مــن بعد النار 
على القســم واشــتبكت القوات مع من فيها، وبينما 
تدور الاشــتباكات سلكت ســيارة نقل حديد خردة 
الطريق المؤدي إلى القســم من الناحيــة الجنوبية 
وواصلت ســيرها رغــم إطاق القوات النــار عليها 
حتى ارتطمت بالبوابة وانفجرت مخلفة دمارا شاما 
في المبنــى الذي تحول إلى حطام، وقتل 7 من القوات 
الأمنية والمدنيين وأصيب 44 من المدنيين والشــرطة. 
وأشــارت المصادر أن دمارا شــاما لحق بمقر قســم 
الشــرطة إلى جانب تهدم منازل مجاورة وســقوط 

نوافذ وأضرار بالغة طالت ممتلكات المدنيين. 

وبالنســبة للهجوم على المدرعة العســكرية قال 
العميــد محمد ســمير المتحدث العســكري، إنه »فى 
إطار تنفيذ خطة القوات المسلحة الشاملة فى القضاء 
علــى الإرهاب في شــبه جزيرة ســيناء وعلى كافة 
الاتجاهات الاستراتيجية، وأثناء أداء رجال القوات 
المسلحة البواســل واجبهم على طريق )الخروبة - 
كرم القواديس( بمدينة الشــيخ زويد، تم غستهداف 
المركبة التي يستقلونها بتفجير عبوة ناسفة من قبل 
العناصر الإرهابية والمتطرفة، مما أسفر عن استشهاد 
)ضابــط - ضابط صــف - أربعة جنــود( وإصابة 
جنديين من أبطال القوات المسلحة. وجاءت الهجمات 
بعد ســاعات من إعــان تغييــرات فــي القيادات 
العسكرية شملت قائد القوات البحرية اللواء أسامة 
الجندي، ليحل محله اللواء بحري محمد مجدي أبو 
الوفا، وكذلــك اللواء محمد الشــحات قائد الجيش 
الثاني، الذي تم تعيينه مديــرا للمخابرات الحربية 
خلفا للواء صاح البدري، الذي عُين مســاعدا لوزير 
الدفــاع، كما خلــف اللــواء ناصر العاصــي اللواء 

الشحات ليصبح قائدًا للجيش الثاني. 
ونقلت تقارير عن مصدر عســكري نفيه أي عاقة 
بين التغييــر في القيادة العســكرية، وخاصة قيادة 
القوات البحرية، ومشــاركة مصر في عملية »عاصفة 

الحزم«.
)تفاصيل ص 3(

■ ليبيــا - وكالات: أعلنــت وزارة الخارجيــة 
الكورية الجنوبية أن مجموعة من المســلحين شــنت 
هجومــا الأحد علــى ســفارة كوريــا  الجنوبية في 
طرابلس، ما أدى إلى مقتل اثنين من حراســها. وقال 
متحدث باسم الخارجية الكورية إن المهاجمين فتحوا 
النار عشــرات المرات على السفارة من السيارة التي 
كانوا على  متنها، فقتل حارسان ليبيان وأصيب آخر 

بجروح. 
وأكــد المصدر نفســه أن ثاثة كوريــين جنوبيين 
بينهم دبلوماسيان، كانوا يعملون في السفارة ساعة 

وقوع الهجوم لكنهم لم  يصابوا بأذى. 
وقال المتحــدث »لا نعلم ما إذا كان هــذا الهجوم 
الليبيين« المكلفين  أو )الحراس(  يستهدف الســفارة 

أمنها، مضيفا أن الســلطات  بصدد دراســة إمكانية 
إجاء جميع رعاياها من ليبيا. 

ولم يعط المتحــدث معلومات عن منفذي الهجوم، 
لكن وكالة الأنبــاء الكورية الجنوبية يونهاب ذكرت 

في وقت سابق أنهم من  الإساميين.  
بــدوره قال خالــد الفقيه، المتحدث باســم غرفة 
تأمين العاصمــة طرابلس، التابعة لــوزارة داخلية 
حكومــة الإنقاذ، إن مســلحين  مجهولين  يســتقلون 
ســيارة خاصة أطلقــوا النار على حراســات بوابة 
الســفارة الكورية فجــر أمس.  وأوضــح الفقيه أن 
»اثنين من عناصر الحراسات التابعين لجهاز الحرس 
الدبلوماسي    )يتبع وزارة الداخلية( قتا وجرح آخر 

لا يزال يتلقى العاج في مستشفى طرابلس«. 

التخصيب وعدد أجهزة الطرد والصواريخ البالستية والمنشآت السرية ومدة الاتفاق

تنازلات أمريكا الخمسة مقابل التوقيع على الاتفاق النووي
السودان: انتخابات رئاسية 
وبرلمانية بلا مظاهر تنافس

■ الخرطــوم - الأناضول: من المفتــرض ان يتوجه، صباح 
اليــوم الاثنين، أكثر مــن 13 مليون ناخب ســوداني إلى مراكز 
الاقتراع التي تزيد عن 10 آلاف في شــتى أنحاء الباد، وســط 
هدوء نســبي قبيل ســاعات من العملية التي تقاطعها فصائل 

المعارضة الرئيسية.
وسيصوت الناخبون على 7 بطاقات، الأولى خاصة بمنصب 
رئاســة الجمهورية الذي يتنافس عليه 15 مرشــحا  إلى جانب 
جانب الرئيس عمر البشــير، وأغلبهم مســتقلون ولا يشكل أي 
منهم تهديدا جديا له. وتشــمل عمليــة التصويت ثاث بطاقات 
خاصــة بالبرلمان، الأولى للدوائر الجغرافيــة والثانية للقوائم 
الحزبية النســبية والثالثــة لقوائم المرأة التي تســتحوذ على 

25٪ من مقاعد البرلمان بنص الدستور.
ولا توجــد مظاهر تنافس بين المرشــحين في الشــارع الذي 
تقتصر الحركــة الانتخابية فيــه على لجــان التعبئة الخاصة 
بحزب المؤتمر الوطني الحاكم، حيث تنشط فيها أعداد مقدرة من 
الشباب من الجنسين. وخال الأيام الأخيرة للحملة الانتخابية 
زادت حركــة لجان التعبئة الخاصة بالحــزب الحاكم في أحياء 
الخرطــوم وأماكن التجمعــات، مقابل حركة مناهضة لشــباب 

المعارضة الداعية إلى مقاطعة الانتخابات.
ففي حي أمبــدة أحد أكبر الأحياء الشــعبية فــي الخرطوم 
كان حوالى 10 شــباب من الجنســين يطرقون الأبواب لتوزيع 
قصاصات تحض علــى التصويت للرئيس البشــير، وبعضهم 
يرتدي قمصانــا طبع عليهــا الرمز الانتخابي لمرشــحهم وهو 

الشجرة.   )تفاصيل ص 3(

مقتل عشرات الحوثيين في مأرب وتأزم الوضع في تعز

الرياض ترد على تهديدات إيران: لسنا في حرب معكم
والرئيس اليمني يعين رئيس حكومته المستقيل نائبا له

طيران النظام يستهدف مدرسة ومقتل 10 بينهم 5 أطفال 

مفتي سوريا يطالب بإبادة المناطق
التي تحت سيطرة الثوار

نفي لارتباط تغيير قيادات عسكرية بـ»عاصفة الحزم«

مصر: 13 قتيلا في تفجير قسم شرطة العريش 
وهجوم على مدرعة للجيش في الشيخ زويد

مقتل حارسين ليبيين في هجوم مسلح
على سفارة كوريا الجنوبية في طرابلس  
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مواطن عراقي يبكي على قريب له قتل اثناء المعارك في تكريت

الأنبار  ـ  »القدس العربي«   

من مصطفى العبيدي: 

تتوالى التطورات الأمنية والعســكرية في الرمادي 
مع تصاعد المواجهات العنيفة بين القوات الحكومية بين 
عناصر تنظيم »الدولة« في محاولة لفرض الســيطرة 
على مركز المحافظة، ومع عودة طيران التحالف الدولي 

شن هجمات ضد مواقع التنظيم.
 وضمن التطورات المتسارعة تعرض محافظ الأنبار 
صهيب الراوي إلــى محاولة اغتيال عندما اســتهدف 
تفجير كبير موكبه وسط الرمادي مركز محافظة الأنبار 
يوم الأحد.وأشار المحافظ في حديث متلفز إلى أن سبب 
الانفجار قد كان بســبب قذائف هاون أطلقت من منطقة 
أثناء توجهه للاجتماع بالقادة العســكريين في  قريبة 
مقر قيادة عمليات الأنبار في الرمادي. وذكر المحافظ أن 
اعتدة مناســبة وصلت للمحافظة، معترفا بأن المطلوب 
مــن الحكومة إرســال المزيد مــن الأســلحة المتطورة 
لايصالهــا إلــى المقاتلين لمواجهــة إمكانيــات التنظيم 
الإرهابــي. وأوضح أن المقــرات العســكرية والدوائر 
الحكومية وســط الرمادي تتعرض إلى قصف مســتمر 
ولكننا نواصل المعارك بمعنويات عالية. وأضاف » لسنا 
راضين عن حجم القوات الحكومية نظرا لسعة مساحة 
المحافظة وأن التنظيم مســتميت للحفــاظ على الأنبار 
لأنه يعلم أن خســارته للانبار تعني خسارة الموصل، 
منوهــا إلى أن الطيــران الأمريكــي والعراقي كانت له 

صولات كبيرة على أوكار التنظيم. 
وكانت مصادر أشــارت إلى أن محافظ الأنبار أجرى 
اتصالات عاجلة مع السفارة الأمريكية في بغداد، وبعلم 

الحكومــة العراقية من أجــل تدخل طيــران التحالف 
الدولي لمســاعدة القوات العراقية على ايقاف هجمات 
داعــش على الرمــادي. وكما حصل فــي تكريت، فبعد 
عودة الغارات الجوية أعلنت قوات  الحشــد الشــعبي 
انسحابها بالكامل من منطقة السجارية شرقي الرمادي 
،احتجاجا علــى تدخل طائرات التحالــف الدولي في 

معركة الرمادي. 
وأعلن نائب رئيس مجلس المحافظة فالح العيساوي 
في تصريحات أن القصف الجــوي العراقي والأمريكي 
اســتهدف منطقة البوفراج شــرقي الرمــادي، وكانت 
الضربات موجعة كبدت »داعش« أضرارا كبيرة، حسب 
قولــه. وأكد المســؤول العراقي ضرورة تقــديم الدعم 
الأمني لمحافظة الأنبار، مشــيرا إلى أن الاشتباكات مع 

عناصر داعش تحتاج لغطاء جوي قوي.
وكان تنظيــم »الدولة« قــد فجــر جســر البوفراج 
الاستراتيجي شمالي قضاء الرمادي. وأشارت المصادر 
إلى ان التنظيم دمر الجســر بواســطة عربة عسكرية 
مســروقة ومليئة بالمواد المتفجرة مما أدى إلى سقوط 
أجزاء من الجســر في نهــر الفرات، وذلــك بهدف منع 
تقدم القطعــات الحكومية عبره والدخــول إلى منطقة 

البوفراج التي يسيطر عليها التنظيم.
ومن ناحية أخرى، ناشــد مجلــس محافظة الأنبار، 
الــدول العربيــة دعم عشــائر المحافظــة المتصدية لـ 
»الإرهاب«، مشــيراً إلى أن المحافظة تمر بـ« ممر ضيق« 

وتحتاج إلى الدعم والإسناد. 
وصرّح رئيــس المجلس صباح كرحــوت في حديث 
صحافي، أن »على الــدول العربية تقديم المســاعدات 
والدعــم من الأســلحة والأعتــدة لعشــائر المحافظة 
المتصدية للإرهاب وأبنائهــا الذين يقاتلون إلى جانب 

القوات الأمنية ضد تنظيم داعش ». 
وأضــاف أن »الأنبــار تمر بممر ضيــق وتحتاج إلى 
الدعم والإســناد من جميع الــدول العربية وخاصة ما 
يجب توفيره لمقاتلي العشــائر لتحريــر المحافظة من 

تنظيم »الدولة«.
كما أعلن كرحوت فــي تصريحات أخرى، أن مجلس 
المحافظــة قرر إنشــاء صنــدوق لجمــع التبرعات من 
التجار والمســؤولين وأصحاب رؤوس الأموال لغرض 
شراء أســلحة واعتدة لمقاتلي العشائر لمواجهة تنظيم 
داعش وتحرير مناط المحافظة.مشــيرا إلى أن إنشــاء 
الصندوق جاء بعد طلب عدد من الشــخصيات التبرع 
بأموال لشراء ما يحتاجه مقاتلو العشائر لغرض توفير 
متطلبات المعركة من الأسلحة والأعتدة لتحرير الأنبار.

 وفي خبــر عاجل، أن تنظيم » الدولة« شــن هجوما 
من محورين على ناحية حديثــة غرب الأنبار. وذكرت 
المصادر الأمنية أن القوات الحكومية ومقاتلو العشــائر 
يصدون الهجوم بكل قوة، وأنهــم طلبوا تدخل طيران 
التحالف الدولي لمســاعدة الناحية في إفشال الهجوم. 
ويذكــر ان حديثة تعتبر إحدى المدن التي لم يســتطع 
التنظيم دخولهــا رغم هجماته المتكــررة عليها بفضل 

دفاع القوات الحكومية والعشائر عنها.
ويتفق المتابعــون لأوضاع الأنبــار أن هناك العديد 
من الاشــكالات التي تعيق مواجهة القــوات العراقية 
لتنظيــم » الدولة« منهــا قلة القــوات الحكومية وعدم 
تزويد العشائر بســلاح كاف، إضافة إلى سعة مساحة 
المحافظة التي تشــكل ثلث مســاحة العــراق تقريبا، 
وسيطرة التنظيم على العديد من مدنها، وبالتالي فإن 
حســم المواجهة يتطلب من الحكومة إعادة نظر شاملة 

لهذه المعركة.

التحالف يوقف هجمات »الدولة« في الرمادي
والمحافظ ينجو من محاولة اغتيال

■ الانبــارـ د ب أ: ذكــرت مصــادر فــي 
الشرطة العراقية الأحد أن الطيران العراقي 
تمكن من قتل 15 من عناصر تنظيم )الدولة( 
في غارة جوية اســتهدفت مناطق شــرقي 

مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار.
الجوي  الطيــران  إن  المصــادر  وقالــت 
العراقي نفذ غارات جوية على مواقع تنظيم 
الدولة  فــي مناطق الســجارية والبوفراج 
شمال وشرقي الرمادي مركز محافظة الأنبار 
واستهدف منازلا تتحصن بها عناصر الدولة  
ما أسفر عن مقتل 15 من التنظيم بينهم عرب 

وأجانب.
النهرية  الشــرطة  قــوات  أن  وأوضحت 
التابعة لقيادة شــرطة الأنبار قامت بتدمير 
زورقين يقــلان عناصــر من الدولــة  لدى 
محاولتهمــا الدخول إلى ناحيــة البغدادي 

عبر نهر الفرات.
وأضافت أن اشــتباكات مســلحة وقعت 
بين الطرفين انتهت بقتل عدد من الإرهابيين 
الآخرين  هروب  عن  فضلا  الزورقين  وتدمير 

إلى جهات مجهولة.
مجلــس  أعلــن  أخــرى  ناحيــة  مــن 
محافظــة الأنبار أمــس أن الدعم الحكومي 
الدولة  ضد  القتــال  في  الخجول للمحافظة 
ســيؤدي إلى افشــال العمليات العسكرية 

فيها.
الهاشــم عضو مجلس  وقال حميد أحمد 
المحافظة في تصريــح صحافي إن العمليات 
العســكرية التي انطلقت منذ خمســة أيام 
لم تســهم في تحقيق أي نجاحــات وتقدم 
على تنظيم الدولة بســبب الدعم الحكومي 
الأمنية  والوحدات  العشائر  لأبناء  الخجول 

بالمحافظة.
وأضاف أن تحريــر تكريت ومدن صلاح 
الدين من سيطرة الدولة جاء نتيجة الدعم 
الحكومي الكبير الذي كانت تقدمه للوحدات 
العســكرية والحشــد الشــعبي ما أســهم 
المركزية  الحكومة  وعلــى  المحافظة  بتحرير 
دعم العمليات العســكرية فــي الأنبار على 

غرار تعاملها ودعمها لعمليات تكريت. 

مقتل 12 عراقيا والعثور
على 4 جثث في بعقوبة

■ بعقوبة ـ د ب أ: أعلنت الشرطة العراقية الأحد مقتل 12 شخصا وإصابة 
12 والعثور على أربع جثث لعراقيين في حوادث متفرقة شهدتها مناطق تابعة 
لمدينة بعقوبة. وقالت مصادر أمنية إن عبوة ناسفة موضوعة بجانب الطريق 
في قرية بني زيد غربي بعقوبة انفجرت وأدت إلى مقتل سبعة مدنيين وإصابة 

تسعة آخرين بجروح.

مقتل 4 وإصابة 9 بينهم طلاب 
في تفجير مزدوج وسط بغداد

■ بغــداد ـ الأناضول: قتل 4 أشــخاص وأصيب 9 آخــرون بينهم طلاب، 
بجروح في تفجير مزدوج وســط العاصمة العراقية بغداد، بحســب ما أفاد 

مصدر في الشرطة.
وقال ضابط شــرطة طالبا عدم نشر اســمه، إن قنبلتــين محليتي الصنع 
انفجرتــا بالتزامن على مقربة من مدرســة ثانوية في منطقة الكرادة وســط 

بغداد.
وأضاف أن الانفجار المزدوج أســفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 9 آخرين 

بجروح بينهم طلاب.
ويأتي الهجوم بعد ســاعات قليلة من مقتــل 6 وإصابة 15 آخرين بجروح 
بينهم مسلحو الميليشيات العشــائرية الموالية للحكومة )الصحوات( بأعمال 

عنف في بغداد.

بغداد ـ »القدس العربي«:

 شــهدت العاصمة العراقية تدفق موجــة جديدة من النازحين 
الهاربين من المعارك الدائرة فــي العديد من مدن الأنبار منذ ايام، 
وســط إجراءات أمنية مشددة لمنع تسلل عناصر تنظيم »الدولة« 

إليها.
وذكر مصدر في وزارة الداخليــة، الأحد، لـ »القدس العربي« 
أن المئات من أهالي الأنبار وخاصة من مناطق الرمادي والفلوجة 
وعامرية الفلوجة نزحــت من مدينة الرمادي إلى العاصمة بغداد 
بعد تصاعد المعارك والقصف هناك هــذه الأيام، مؤكدا أن قيادة 
عمليات بغــداد قررت تشــديد الإجراءات الأمنيــة على مداخل 
العاصمــة لتدقيق هويات النازحين  خشــية من تســلل عناصر 

تنظيم »داعش« معهم.
وأضاف المصدر أن التشــديد في الإجراءات عند الســيطرات 
الأمنية والســيطرات المشتركة المتحركة شــملت عدة مناطق في 

بغداد وخاصة العامرية والدورة والأعظمية وأبو غريب.  
وقد شاهدت »القدس العربي« مســاء السبت، طابورا طويلا 
من السيارات المدنية في بوابة دخول الأعظمية من جهة مستشفى 
النعمــان، حيــث قامت عناصر الســيطرة الأمنيــة بفتح أبواب 
السيارات وصناديقها لتفتيشــها بدقة، كما أنزلوا ركابها لتدقيق 

هوياتهم.
وأشــار المصدر إن شــدة القصف والمعارك الدائــرة حاليا في 
الرمادي وقيــام تنظيم داعش بإعدام العشــرات مــن المدنيين، 
إضافة إلى المخاوف من نية القوات الحكومية شــن هجمات لصد 
التنظيم، أجبرت المئات من أهالي المنطقة على النزوح إلى مناطق 
في العاصمة بغــداد، كونها الأقرب إلى الأنبار، مؤكداً أن »القوات 

الأمنية رفضت دخول النازحين إلا بكفيل من أهالي بغداد.
وذكرت إحــدى العائلات النازحة التــي وصلت إلى بغداد أن 
مئــات العوائل في الرمادي هربت من جحيــم المعارك، منذ عصر 
الســبت، حيث تمكن بعضها من الحصــول على ملجأ في مدارس 
الرمادي وهيــاكل البيوت الخالية، بينمــا فضل بعض النازحين 
التوجه إلــى العاصمــة أو إلى ناحيــة الخالدية عنــد أقاربهم 

ومعارفهم. 
وقــال لنا الحاج عبد اللــه الدليمي أنه تمكن مــن أخذ عائلته 
والهروب مــن الرمادي بعد اشــتداد المعــارك والقصف الجوي 
الأمريكي الذي بدأ السبت، مشيرا أنه تمكن من الوصول إلى بغداد 
لأنه غادر باكرا، ولكن الكثير من النازحين بعده علقوا في الطريق 
إلــى بغداد بعد أن قامــت القوات الأمنية بقطــع الطريق أمامهم. 
وذكر الدليمي أن أقاربــه الذين علقوا فــي المناطق الصحراوية 
اتصلوا به وأبلغوه أن قوات الجيش والشــرطة قطعت الطريق 
الوحيد إلى العاصمة بحجة الخوف من تسلل عناصر داعش بين 
النازحين المتوجهين إلى بغداد، وهي تجري التفتيش الدقيق على 
الســيارات والركاب لهذا الســبب. وقد أدى تأخرهم إلى معاناة 
وخاصة للأطفال وكبار الســن والنساء وســط بيئة صحراوية 
لا يتوفر فيهــا أماكن للجوء من الشــمس الحارقة ولا توجد فيها 

أسواق لشراء الغذاء والماء منها. 
وضمن السياق نفســه، أعلن مصدر أمني في قضاء الخالدية 
في محافظة الانبار،عن استقبال قضاء الخالدية لنحو 500 أسرة 
نازحة من مناطق المعارك في البوفراج والبوعيثة، فيما أوضح أن 
قسما من تلك الأسر اســتقر في القضاء والقسم الآخر توجه إلى 

بغداد والمحافظات الجنوبية.
 وقــال المصدر إن »قضاء الخالدية، )23 كم شــرقي الرمادي(، 
اســتقبل منذ الســبت، أكثر من 500 أســرة نازحة ومهجرة من 
مناطق شرقي الرمادي«. وأضاف، أن »قسما من هذه الأسر استقر 
في القضاء من خلال فتح عدد من المدارس لإســكانهم«، مشــيرا 
إلى أن »القســم الآخر منها توجــه إلى قضاء عامريــة الفلوجة 
وبعضها توجه إلى العاصمة بغداد. كمــا حاول بعضهم التوجه 
إلى محافظاتي كربلاء وبابل اللتــين تفرضان قيودا صارمة على 

النازحين اليها من الأنبار.
وســتزيد الموجة الجديدة من النازحين من مشــكلة النازحين 
الذين وصــل عددهم وفق البيانات الحكوميــة إلى ثلاثة ملايين 
نازح وســط عجز المؤسســات الحكوميــة والدولية عــن تلبية 
احتياجاتهم الإنســانية، ومع تواصل العمليات العســكرية في 

العديد من المدن العراقية. 

موجة نزوح جديدة من الأنبار إلى بغداد

■ الأنبار ـ د ب أ: صرح شــيخ عشيرة 
ســنية في العــراق الأحد بأن مشــاركة 
متطوعي الحشــد الشــعبي فــي معارك 
تحرير الأنبار من عناصر تنظيم )الدولة( 

سيعجل بتحقيق الانتصارات.
وقال الشــيح نعيم الكعود شــيخ عام 
عشــيرة البونمر«نرحــب بجميــع أبناء 
الشــعب العراقي الذين يســعون للدفاع 

عن جميع المناطق العراقية وتحريرها من 
خطر الدولة  الإرهابي ونرحب بمشــاركة 
الحشد الشــعبي بمعركة تحرير محافظة 

الانبار ».
وتابع »مشــاركة الحشــد الشعبي في 
معركة تحرير المحافظة ســيعجل بتحقيق 
الانتصــار ودحر الإرهابيين لأن الحشــد 
الشعبي يمتلك الخبرة الكبيرة في مقارعة 

التنظيمات الإرهابيــة بعدما حرر العديد 
من المناطق التــي كان يحوزها الدولة في 

مختلف المحافظات«.
ووصــف الكعــود »الأصــوات التــي 
تدعو إلى منع دخول الحشــد الشعبي من 
المحافظة بالأصوات النشاز وتعبر عن رأي 
قائلهــا، و كان الأجدر على رافضي دخول 

الحشد أن يحرر بنفسه الأنبار«.

شيخ عشيرة سنية يرحب بمشاركة 
»الحشد الشعبي« في معركة تحرير الأنبار

بغداد ـ »القدس العربي«:

 أثارت تصريحات منســوبة لرئيس مجلــس النواب العراقي 
ســليم الجبوري عن احتمال خفض رواتب الموظفين، قلقا واسعا 

لدى ملايين الموظفين في الحكومة العراقية.
وعبــر العديد من الموظفين لـ »القــدس العربي« عن مخاوفهم 
من إقدام الحكومة العراقية على خفض الرواتب جراء اســتمرار 
انخفاض أسعار النفط وتصاعد نفقات الحرب على تنظيم الدولة 

في العديد من المناطق العراقية.
وأشــار الاستاذ الجامعي فائز علاوي إلى أن القلق من احتمال 
خفض الرواتب يســتند إلى عدة مؤشرات منها التصريح الأخير 
لرئيــس مجلس النواب اثناء زيارته إلى موســكو مؤخرا عندما 
صرّح عن احتمال اإقــدام الحكومة العراقية على خفض الرواتب 
إذا اســتمر انخفاض أســعار النفط عالميا. كما سبق للحكومة أن 
أعلنت احتمال لجوئها إلى صرف الرواتب كل 40 يوما بدل 30 أي 

صرف 9 رواتب سنويا بدل 12 راتبا.
وأضــاف ان مناقشــة الحكومــة حاليا قانــون توحيد إجور 
الموظفين وهو ما يعني تخفيــض رواتب موظفي بعض الوزارات 
مثل التعليــم العالي والأطباء وموظفي النفــط الذين يحصلون 

على رواتب أعلى من أقرانهم في باقي الوزارات. 
وأعتبــر المهندس محمــود الفلاحــي الذي يعمل فــي وزارة 
الصناعة أن تأخير صرف الرواتب للعديد من منتســبي الدوائر 
الحكومية لعدة أشــهر رغم الاحتجاجات وخــروج التظاهرات، 
إضافة إلى تأخير صــرف الرواتب في الكثير من الوزارات بحجة 
قلة الســيولة النقديــة لدى الحكومــة، يعطي مؤشــرا عن نية 
الحكومة لتخفيض الرواتب حسب ما جاء في تصريحات رئيس 

مجلس النواب حول الموضوع. 
ورغم نفي مكتب رئيس البرلمان ســليم الجبوري،  ما نســبه 
إليه مؤخراً خلال زيارته الأســبوع الماضي إلى موســكو عن نية 
الحكومة العراقية خفض رواتب الموظفــين، معتبراً التصريحات 
التي نسبت إليه بـ»غير دقيقة«، حسب بيان لمكتبه، إلّا أن الكثير 
من العراقيين يعتقدون أن تلك التصريحات كانت مقصودة لتهيئة 

الرأي العام لقرارات خفض الرواتب.
 وقال بيان لمكتب رئيس البرلمان العراقي، إن »بعض وســائل 
الإعــلام تناقلت مؤخراً تصريحات نســبت إلــى رئيس مجلس 
النواب حول نية الحكومة تخفيض رواتــب الموظفين«، مبيناً أن 
»تلك التصريحــات غير دقيقة وجاءت في معــرض حوار طويل 
أجري مــع رئيس البرلمان، كمــا أن ما تحدث بــه الجبوري كان 

افتراضاً قد تنتهجه الحكومة ولا يعني مطلقاً تطبيقه«.
 ويذكرأن موقع »روســيا اليــوم«، نقلت عــن رئيس مجلس 
النواب، خلال زيارته موسكو الأسبوع الماضي، قوله إن »العراق 
يمر بظــرف اقتصادي صعب في حال اســتمرار انحدار أســعار 
النفط أو عدم اســتقراره حالة من المــأزق«، وأن »العراق يحتاج 
إلى برنامج واضح وإجراءات ســريعة مــن الحكومة وقد تطال 

انخفاض الرواتب«. 
ويعتقد خبــراء اقتصاد أن لا بوادر في تحســن الوضع المالي 
للعراق في الوقت الحاضر مع بقاء أســعار النفط ضمن حدودها 
الحاليــة ومع اســتمرار نزيف الأمــوال لتغطيــة نفقات الحرب 
الهائلة مــع تنظيم »الدولة »وعدم قدرة الحكومة في إيجاد موارد 
مالية بديلة مناسبة من مجالات غير الصادرات النفطية، كل ذلك 
ســيجعل من إقدام الحكومة العراقية عى تخفيض الرواتب أمرا 

غير مستبعدا.

مخاوف من إقدام الحكومة العراقية 
على تخفيض رواتب الموظفين

الطيران  أحبط  الأناضول:  ـ  نينوى   ■
وقــوات  الدولــي  للتحالــف  الحربــي 
البيشــمركة هجومــا من 3 محاور شــنه 
تنظيم  الإســلامية »الدولة« في ســنجار 

شمالي العراق، بحسب مصدر عسكري.
بقوات  النقيب  زاخولي،  شيرزاد  وقال 
البيشــمركة إن تنظيم »الدولة« الإرهابي 
شــن هجوما واســعا من 3 محــاور على 
مناطق حردان والشــورة والفاضلية )45 

كلم شمال شرق سنجار(«.
وأضاف: »كان يتقدم الهجوم 3 عجلات 

انتحاريون،  يقودهــا  وملغمــة  مدرعــة 
الدولي  التحالــف  طيــران  لهم  وتصدى 
إيزيديون  البيشــمركة ومقاتلون  وقوات 
تابعــون لوزارة البيشــمركة فــي إقليم 

كردستان العراق«.
وبحســب زاخولي، فإنــه »تم تدمير 3 
عجلات مسلحة وموقع للدوشكا )رشاش 
ثقيل(، كما تم إحصاء 19 جثة تركها الدولة  
وراءه، وكذلــك تم قتــل 4 اخرين حاولوا 

الاقتراب لسحب جثث قتلاهم«.
وبين أن »قوات البيشمركة لم تتكبد أية 

خسائر تذكر«.
وكان تنظيم الدولة  قــد اجتاح قضاء 
الذي  ســنجار )124 كلم غرب الموصــل( 
يقطنه أغلبيــة من الكــرد الايزيديين في 
الثالث من شهر آب/ اغسطس الماضي، قبل 
أن تتمكن قوات البيشمركة المعززة بغطاء 
تحرير  من  الدولــي  التحالف  مــن  جوي 
الجزء الشــمالي من قضاء ســنجار وفك 
العوائل والمقاتلين  الحصار عن الآلاف من 
الذين حوصروا بجبل سنجار في منتصف 

كانون الأول/ ديسمبر الماضي. 

طيران التحالف والبيشمركة
يحبطان هجوما لـ»الدولة« في سنجار

العراق  ـ من زياد السنجري:

أفرزت المعارك والحروب التي جرت في شمال العراق تغييرات 
ديموغرافية، وإعادة رســم خريطة جديدة للمنطقة لتنهي حقبة 
طويلة من التعايش الســلمي بين المكونات العرقية والإثنية التي 
تآلفــت من مئات الســنين، لتبدأ مرحلة جديدة كرســت فيها كل 

معاني الطائفية والنظرة العنصرية.
 نال محافظتي كركوك ونينوى النصيب الأكبر، ولعل المساحة 
الجغرافية الواســعة لمحافظة نينوى، وتمركز مســلحي تنظيم 
»الدولة الإسلامية« وسيطرتهم على الجزء الأكبر منها في العاشر 
من يونيو/حزيران الماضي، والحرب التي شــنت عليهم من قبل 
الميليشيات الشيعية والقوات الكردية أدت لبلورة رسم المخطط 
الجديد »للتغيير الديموغرافــي« الذي بدأت ملامحه تتضح أكثر 

في الأيام القليلة الماضية. 
هجر سكان مئات القرى العربية في قضائي سنجار، ومخمور، 
ونواحي زمار، وبعشيقة، ووانه وربيعة، وبشكل كامل من المكون 
العربي السني تحديداً، بعد ســيطرة قوات البيشمركة المدعومة 
بغطاء جوي كثيف من قبل قوات التحالف على مساحات واسعة 
من تلك النواحي والاقضية، وسمحت بعودة الجرجرية والأكراد، 
والإيزيدية وجميع المكونات إلا المكون العربي السني الذي يتهم 

بأنه حاضنة للإرهاب.
 مســلحون إيزيديون مدعومــون من قبل إقليم كردســتان 
وقوات البيشمركة شــنوا عدداً من الهجمات على القرى العربية 
في الأشهر الماضية، وقاموا بقتل مدنيين عزل بينهم نساء وأطفال 

وشيوخ من العرب الســنة، وتحديداً من عشــيرة »الجحيش« 
وغيرها من العشــائر التي تقطن تلك المناطق، منذ مئات السنين، 

كما قامو بتجريف قراهم ونهب ممتلكاتهم بالكامل.
يقول الناشط والباحث السياســي حاجم الراكان وهو أيضاً 
من بيت زعامة قبيلة شــمّر ذات الثقل الكبيــر غربي نينوى: إن 
الآلاف من العائلات العربية الســنية لم يســمح لها بالعودة إلى 
مناطقهــا وبحجج واهيــة من قبل قوات البيشــمركة خاصة في 
مركز ناحية زمار، وقرية بارزان، وقرية خراب التبن، والعاشق، 

والجزرونية، والكثير من القرى الأخرى. 
وأكمل حديثه قائــلًا: »لا يختلف الأمر كثيراً في ناحية »وانه« 
شمال الموصل، فقد تم تهجير العرب من مركز الناحية وكل القرى 
الأخــرى منها ســميحلة، محيوير، مشــرف والأمر مشــابه في 
ناحية ربيعة المتاخمة للحدود الســورية، حيث هجّر سكان مركز 
الناحية، والقرى القريبة منها، مثلًا قرية القاهرة أزيلت بالكامل 
حتى قبل دخول تنظيم الدولة، وكذلك قريتا السعودية وصفية«.
القرى العربية في الجانب الســوري لم تكن بأفضل حال، إذ 
نالها ما نال القرى العربية العراقية، أحد شــيوخ العشائر وهو 
»ياســر العكيدي« قال: قوات حزب العمال الكردستاني ارتكبت 
جرائم ســلب ونهب وتهجير للقرى العربية، ســيما بئر الحلو، 

والصديدية، والمزرعة، ومسعدة وغيرها، وتوغلت هذه المجاميع 
إلى ناحية تل حميس وريفها، واســتولوا علــى قرى الحصوية 

وسكانها من عشيرة الراشد الطائية وهم عرب سنة.
ورغم كل مــا تقدم من جرائــم وتطهير عرقــي منظم، وقفت 
المنظمات الإنســانية والحقوقية العالمية والعربية وحتى المحلية 
عاجزة عــن إدانة تلك الممارســات التي تقوم بهــا تلك المجاميع 

المسلحة المرتبطة بأجندات سياسية.
 منظمة هيومن رايتس ووتش أدانت في وقت ســابق حالات 
التهجير القسري، وممارســات تلك المجاميع المسلحة عبر تقرير 
صدر في شهر شــباط/فبراير الماضي بعنوان »كردستان العراق 
تهجيــر وتطويق واعتقــال العرب«، ولكنهــا تعرضت لضغوط 
كبيــرة لتقدم تلك المنظمة اعتذارها حســب ما أفــاد أحد المواقع 
التابعة لإقليم كردستان، حيث نقلت في موقعها عن تقديم اعتذار 

رسمي للإقليم.
 وقــال ديندار الزيباري المســؤول عن التقاريــر الدولية  أن 
المديرة التنفيذية للشــرق الأوسط في المنظمة »سارة ويتسون« 
ونائبها »جوي ستوك« قدما اعتذاراً رسمياً للإقليم حول التقرير 
الســابق وطلب منهم توخي الحــذر والدقة في كتابــة التقارير 

مستقبلًا.

أما من الناحية الإعلامية فكان هناك بعض المحاولات لقنوات 
عربية لتغطية الأحداث وتلك العمليات ولكنها تعرّضت لضغوط 
شــديدة من إغلاق مكاتبها أو عدم الســماح لمنتسبيها بممارسة 
العمــل الصحافي، وهذا مــا قاله أحد الزمــلاء الإعلاميين الذي 
يعمل في إحدى المؤسسات الإعلامية وطلب عدم ذكر اسمه قائلًا: 
»هددنا مجهولون بترك ذلك الملف واتهمونا بوقف دعم حواضن 
الإرهــاب وهددونــا بالطرد مــن الاإقليم وإلا تعرضــت حياتنا 

للخطر«.
موقف الحكومة العراقية في بغداد ضعيف، فهي بحاجة ماسة 
لدعم إقليم كردســتان في حربه على تنظيم الدولة الإســلامية 
الذي ســيطر على مســاحات واســعة من البلاد، ولم تصدر عن 
بغــداد أي إدانة للانتهــاكات التي ارتكبت ضــد المدنيين في تلك 
المناطــق، واقتصرت تصريحــات رأس الهرم في الســلطة على 
تبرير ممارســات الحشد الشعبي من انتهاكات في ناحية بروانة 
بمحافظة ديالى وعمليات الحرق والنهب في قضاء الدور، والبو 
عجيل فــي محافظة صلاح الديــن؛ لأن تلك المجاميع المســلحة 

مرتبطة بالفئة الحاكمة.
الإدارة المحلية في محافظة نينوى لم تكن بأحســن حال فقد 
هرب معظم مسؤولوها وعوائلهم إلى أربيل ودهوك وهم مقيدون 

نســبياً بأي تصريح ممكن أن يدين تصرفات البيشمركة وحزب 
العمال الكردستاني، والمسلحين الإيزيديين في سنجار.

قال محافظ نينوى في آخر تصريح له »تم تشكيل فوج طوارئ 
من الشــرطة المحلية في ناحية ســنوني التابعة لقضاء سنجار 

وهي من ستتولى بالتدريج الملف الأمني هناك«.
متابعون محليون يعدّون ذلك التصريح مجرد محاولة لتهدئة 
وقتية، وامتصاص نقمة أهالي نينــوى الذين لم يجدوا أي فعل 
يتناسب مع ما تعرضوا له في المناطق الخاضعة لسيطرة التنظيم 
أو خارجها، ويتهمون الحكومة المحلية بالفشــل الكامل في إدارة 
الازمة، وعدم وجود فعل يتناسب مع حرب الإبادة التي يتعرض 

لها أبناء القرى العربية في مختلف الأقضية والنواحي.
وقال الشيخ »أحمد الشمري« وهو أحد وجهاء ناحية ربيعة: 
»حرر البيشــمركة ربيعة من تنظيم الدولة قبل أشهر، ولكنهم لا 
يســمحون بعودة أهالي القرى من العرب إلى مركز الناحية؛ بل 
لا يوافقون حتى على إعادة افتتاح مركز للشرطة لحفظ الأمن في 

الناحية«.
مدينة الموصل مركز محافظة نينوى وحسب آخر الإحصائيات 
الرسمية تهجر مليون مواطن من سكانها لينتشروا في المحافظات 
الشــمالية في إقليم كردستان والعاصمة بغداد وبقية المحافظات 
الهادئة نســبياً، ولكن الآلاف مــن العوائل اســتقرت في تركيا 
المجــاورة للعراق ومعظمهــم يبحثون عن وطــن يأويهم، بينما 
ينتظر ســكان الموصــل الذين بقــوا في المدينة مصيــراً مجهولا 
ومخيفاً بعد الأعمال الانتقامية للبيشــمركة في سنجار، وزمار، 

والحشد الشعبي في ديالى وصلاح الدين.

التغييرات الديموغرافية في شمال العراق وسوريا... إلى أين؟

مقتل 15 من »الدولة«
في قصف جوي عراقي في الرمادي
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القاهرة  ـ «القدس العربي«

من منار عبد الفتاح:
شــهدت أعمال العنف تصعيدا جديدا في شمال سيناء امس، 
مــا أدى إلى وقوع عدد كبير من الضحايــا. واعلن تنظيم »ولاية 
ســيناء«، الفرع المصري لتنظيم »الدولة الإسلامية«، مسؤوليته 
عن هجوم استهدف امس مدرعة للجيش في شمال سيناء ما ادى 

إلى مقتل ستة عسكريين. 
وأكــد الجيش المصري مقتل ضابط وخمســة جنود، واصابة 
ثلاثة آخرين تم نقلهم إلى المستشفى اثر انفجار عبوة ناسفة في 
مدرعة في منطقة الكوزة قرب قرية الخروبة بالشيخ زويد شمالي 

سيناء، التي تعد معقل تنظيم انصار بيت المقدس الجهادي. 
ومن المتوقــع ان يعلن التنظيم كذلك مســؤوليته عن تفجير 
قسم ثالث العريش امس، والذي أسفرعن وقوع سبعة قتلى على 

الاقل وسقوط عشرات الجرحى. 
ويأتي هــذا التصعيد بعد ســاعات من إعــلان تغييرات في 
قيــادات الجيش المصري شــملت قائد الجيش الثانــي الميداني 
الذي يقود العمليات في منطقة شمال سيناء، وقيادات المخابرات 

الحربية والقوات البحرية. 
ويقــوم الجيش المصري بعمليات موســعة في شــبه جزيرة 
سيناء منذ بضعة أشــهر لمواجهة ما يسميه »جماعات إرهابية«. 
ويقول المســلحون إنهم يقومون بهذه الهجمــات »انتقاما لحملة 
القمع التي شنتها السلطات المصرية ضد أنصار الرئيس السابق 
محمد مرسي بعد عزله والتي أدت إلى مقتل أكثر من 1400 شخص 

وتوقيف ما يزيد على 15 الفا«.
ومن جانبه، قال اللواء محمد علي بلال، الخبير العســكري لـ 
»القــدس العربي« » نلاحظ ان هناك انتقاء في اســلوب العملية 
الإرهابيــة، وهذا يدل على تغيير، ولابد مــن أن يقابله تغيير في 
اســلوب مواجهة تلك الأعمال، ليس فقط بمواجهة وضرب البؤر 
الإرهابية، ولكننا لدينا نقطتان رئيسيتان لمواجهة تلك الأعمال، 
اولا وهي المعلومات المســبقة عن العمليــة والتي تتولاها أجهزة 
البحــث بوجه عام للحصــول على المعلومات المســبقة لمواجهة 
ما ســيحدث، ثانيا وهو لابــد من تغيير التكتيكات والاســاليب 
الخاصة بأوضاع الاكمنة واســلوب التعامل الخاص بها لمواجهة 
تلــك الأعمال، والمطلوب في الفترة القادمــة هو التركيز على تلك 

النقطتين في منطقة سيناء«.
واضــاف: » ان هدم الانفــاق وعمق المنطقــة العازلة لا يعني 
ان الارهابيين المتواجدين في ســيناء انتهــوا، ولكن الارهابيين 
متواجدون في المنازل ولا نســتطيع التفرقــة بين الارهابي وغير 
الإرهابي لأنهم افراد يعيشون داخل المنطقة، فلابد من دس عملاء 

للجيش داخل القرى حتى نستطيع الحصول على المعلومات«.
ومــن جهته قال اللواء طلعت مســلم، الخبير العســكري، لـ 
»القدس العربــي«، »اعتقد أنــه في الفترة الماضية لم يســتطع 
الارهابيــون تعطيل وافشــال المؤتمرات التي عقدت في شــرم 

الشــيخ، وفي هذه الأيام يقومــون بتعويض ذلــك بإحباط ما 
نتج عن المؤتمرات عن طريق القيــام بتلك العمليات الارهابية«، 
واضاف: »هناك فترة توقفت فيها العمليات الارهابية في سيناء 
ثم عــادت مرة اخرى وانا اعتقد ان هذا هــو التغيير الذي تم في 

العمليات الارهابية«.
واكــد »أن هنــاك الكثير مــن البــؤر الارهابية التــي لم يتم 

اكتشــافها بعد، بالاضافة إلى قيام العناصر الارهابية بالتســلل 
عن طريق البحر او الصحــراء«، واضاف: »لابد من القضاء على 
تلك العمليات الارهابية وذلك من خلال الاســتمرار في الحصول 
على المعلومات لأنها العنصر الاساســي الذي يسهل على القوات 

لمواجهة تلك العمليات الارهابية«.
وشــهدت الفترة الاخيرة تصاعدا فــي الهجمات المتبادلة بين 

الجانبين، اذ قتل الاسبوع الماضي المقدم محمد السيد عبدالعظيم 
أحمد والملازم أول مؤمن عادل عبدالمجيد من قوات تأمين سيناء، 
وأصيب ثلاثة مجندين بجراح خطيرة إثر انفجار عبوة ناســفة 

بإحدى الدوريات الأمنية بمدينة العريش.
وكانت الأجهزة الأمنية وقيادات أمن شــمال سيناء انتقلت 
إلى موقع الانفجار وتم نقل جثمان الشــهيدين والمصابين إلى 

مستشــفى العريش، وفرض كردون أمني، كمــا انتقل خبراء 
المعامل الجنائية والمفرقعات، وتم تمشيط الطريق وأخذ عينات 
من العبوة الناسفة والمدرعة، وبالفحص تبين أن الجناة زرعوا 
العبوة الناسفة أســفل جانب الطريق الأسفلتي، وتم تفجيرها 
بواســطة الريموت عن بعد، بواسطة شريحة تليفون محمول، 
كما أكدت المعاينــات الأولية، أن العبوة كانت تحتوي على 300 

كيلو غرام من مادة »تي إن تي« شديدة الانفجار.
 كما هاجم متطرفون مســلحون بقاذفة صواريخ وأســلحة 
آلية خمســة حواجز تفتيش للجيش، ما خلــف مقتل أكثر من 
15 جنديا ومدنيين اثنين، بحســب مصادر طبية في أحد أشــد 

الاعتداءات دموية في الأشهر الأخيرة.
ولكن أعلن الجيش المصري أنه قتل 15 منهم في تبادل إطلاق 
النار مــع عناصر ارهابيــة وهاجموا بالرشاشــات وقاذفات 
الصواريخ خمســة حواجز عســكرية في جنوب الشيخ زويد 
على بعد نحو 15 كيلو شرق العريش كبرى مدن شمال سيناء، 

وأعلنت »ولاية سيناء« تبنيها لتلك الاعتداءات الدامية.
وقال العميد محمد ســمير المتحدث العسكري، في بيان له، 
إنه في إطار تنفيذ خطة القوات المســلحة الشاملة في القضاء 
على الإرهاب في شــبه جزيرة ســيناء وعلى كافة الاتجاهات 
الإســتراتيجية وتمكنت القوات خلال الفترة مــن 5 إلى 8/ 4/ 
2015، مــن تصفية 29 عنصرا إرهابيا فــي نطاق مدن العريش 

ورفح والشيخ زويد.
وطبقا للبيان »استهدفت القوات، 11 إرهابيًا بنيران القوات 
أثناء اجتماعهم بأحد مقراتهم بمنطقة »الكوزة«، ما أســفر عن 
مقتل كافة العناصر الإرهابية وتدميــر المقر بالكامل، وضبط 7 
مشــتبه بهم، فضلا عن ضبط وتدمير عربة فيرنا، و7 دراجات 
بخارية، دون لوحات معدنية تســتخدم فــي تنفيذ العمليات 
الإرهابية ضد عناصر القوات المســلحة والشــرطة المدنية، في 
مركز ومدينة العريش. كما اســتهدفت القوات في مركز ومدينة 
الشــيخ زويد، عددا من المقرات الخاصــة بالعناصر الإرهابية 
بمناطق التومــة واللفتات والقواديس، بعــد ورود معلومات 
اســتخبارية مؤكدة عن تجمع عــدد من العناصــر الإرهابية 
بداخلها، ما أسفر عن مقتل 18 إرهابيا وتدمير المقرات بالكامل«.

والجدير بالذكر، انه في ينايــر/ كانون الثاني جددت مصر 
حالة الطوارىء وحظر التجول في قســم من شمال سيناء بما 
يشــمل المنطقة الحدودية مع غــزة لثلاثة اشــهر اضافية بعد 
فرضه لمدة مماثلة بعــد هجوم تشــرين الاول/اكتوبر الدامي 

الذي قتل فيه 30 جنديا. 
لكن هذا لم يمنع استمرار الهجمات حيث وقعت هجمات ضد 
قوات الأمن في قلب العريش نفسها في وقت حظر التجوال. كما 
قررت الســلطات المصرية بعد هذا الاعتداء اقامة منطقة عازلة 
بينها وبين قطاع غزة بعمــق كيلومتر واحد وطول 13,5 كيلو. 
وتعتبر السلطات المصرية ان اقامة هذه المنطقة العازلة ستتيح 
مراقبة أفضل للمنطقة الحدودية وســتمنع اســتخدام الأنفاق 
لنقل الأســلحة او تســلل مســلحين من قطاع غزة إلى شمال 

سيناء.

خبراء أكدوا لـ »القدس العربي« الحاجة إلى تطوير يشمل المعلومات الاستخبارية وتكتيك تأمين الكمائن

يوم دموي في شمال سيناء تزامنا مع تغيير قيادات عسكرية بينهم قائد الجيش الثاني

آثار الدمار التي خلفها تفجير قسم ثالث شرطة العريش

أعربــت  الأناضــول:   ـ  واشــنطن   ■
الإدارة الأمريكية عن »خيبة أملها البالغة« 
حيــال الحكم بالمؤبد الذي أصدرته إحدى 
المحاكم المصرية، أمس الأول الســبت على 
المواطن الأمريكي »محمد سلطان« المضرب 
عن الطعام منذ نحو عــام احتجاجا على 

اعتقاله. 
وقالــت الناطقــة باســم الخارجيــة 
الأمريكيــة »ماري هــاف«، في بيــان لها 
أمس الأول الســبت: »الحكومة الأمريكية 
تشعر بخيبة أمل بالغة حيال القرار الذي 
أصدرتــه إحــدى المحاكــم المصرية بحق 
المواطن الأمريكي محمد سلطان«، مضيفة 
»كما نشــعر بالقلق حيال الحالة الصحية 

لسلطان، وطريقة اعتقاله«. 
واستطردت المسؤولة الأمريكية قائلة: 
»ونحن كأمريكا نجدد مناشدتنا للسلطات 
لأسباب  سلطان  ســراح  بإطلاق  المصرية 
إنســانية، ونطالــب الحكومــة المصرية 

بإعادة تصحيح قرارها بشأن سلطان«. 

الخارجية  وزارة  أن  »هــارف«  وأكدت 
المواطنين  مساعدة  مسألة  تأخذ  الأمريكية 
على  البلاد،  خارج  الموجودين  الأمريكيين 
محمــل الجد، مشــيرة إلى أن مســؤولي 
الســفارة الأمريكيــة على اتصــال دائم 
بســلطان »ومســتمرون في تقــديم كافة 

المساعدات القنصلية له«. 
برئاســة  مصرية،  محكمــة  وأصدرت 
شــحاته«، أمس  ناجي  »محمــد  القاضي 
الأول الســبت، أحكاما أوليــة بإعدام 14 
مدانا في القضية المعروفة إعلاميا بـ»غرفة 
عمليات رابعة«، بينهم محمد بديع، المرشد 

العام لجماعة الإخوان. 
الإعدام،  حكم  على  الحاصلين  بين  ومن 
أيضا: سعد الحسيني، القيادي الإخواني 
ومحافــظ كفــر الشــيخ الســابق )دلتا 
الإسلامي صلاح  شــمالا(، الداعية  النيل، 
سلطان، عمر حسن مالك نجل حسن مالك 

القيادي بالجماعة.
وبخلاف أحكام الإعدام، قضت المحكمة 

)محكمة جنايــات القاهرة( فــي القضية 
ذاتها بالســجن 25 عاما لـ 37 آخرين، من 
علــى  ســلطان الحاصل  بينهم: محمــد 

الجنسية الأمريكية.
وسلطان يعد أشهر مضرب عن الطعام 
في الســجون المصرية، حيث بدأ إضرابا 
عــن الطعــام منذ يناير / كانــون الثاني 
2014. وتعــد هــذه الأحــكام أولية حيث 
التقاضي  أمــام درجات  أنها قابلة للطعن 

الأعلى. 
النيابة وجهت اتهامات للمدانين  كانت 
تتعلــق بـ»إعداد غرفــة عمليات لتوجيه 
تحركات جماعة الإخوان، بهدف مواجهة 
الدولــة«، عقــب فض اعتصامــي أنصار 
الرئيس المعزول محمد مرسي في ميداني 
ونهضة  القاهرة(  )شرقي  العدوية  رابعة 
مصر )غــرب القاهرة( في 14 أغســطس 
/ آب 2013 مخلفــا مئــات القتلى وآلاف 
التــي نفاها المتهمون  التهم  القتلى، وهي 

ودفاعهم. 

واشنطن تشعر بـ »خيبة أمل بالغة« حيال حكم 
المؤبد بحق شاب مصري أمريكي في »قضية رابعة«

نيويورك )الأمم المتحدة( ـ  »القدس العربي«

من عبد الحميد صيام:

أصدرت »لجنة حماية الصحافيين« ومقرهــا نيويورك، بيانا 
يدين بشــدة إصدار أحكام بالســجن المؤبد ضد ثلاثة صحافيين 
مصريــين بتهمــة »عرقلة الســلم الوطني«.  لكن المدعــي العام، 
هشــام بركات، قد غيّر التهمة في شباط/فبراير الماضي إلى »نشر 

الفوضى ونشر معلومات كاذبة«.
وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد ناجي 
شحاتة  قد أصدرت أحكام المؤبد أمس الأول السبت ضد عبد الله 
الفخراني المدير التنفيذي لشــبكة »رصد« وهــي موقع إخباري 

شبكي، وســامحي مصطفى، المؤســس المشــارك لموقع »رصد« 
الشبكي، ومحمد العدلي أحد المذيعين بتلفزيون »أمجاد«. 

كما وجهت تهمة للصحافيين الثلاثة بتشــكيل »غرفة عمليات 
رابعة« لتوجيه تمرد جماعة الإخوان المسلمين ضد الحكومة.  وقد 
إتهمت الحكومة شبكة »رصد« وتلفزيون »أمجاد« بالعمل لصالح 
جماعة الإخوان المســلمين المحظورة رسميا والمتهمة بأنها جماعة 

إرهابية.  
وكانت المحكمة نفســها قد أصدرت في الجلســة نفسها أحكاما 
بالإعدام على 14 معتقلا من جماعة الإخوان المســلمين بمن فيهم 
المرشــد العام محمد بديــع، كما أصدرت أحكاما بالســجن المؤبد 
ضد 36 متهما آخريــن من بينهم الصحافيين الثلاثة بالإضافة إلى 
حكم غيابــي بالمؤبد على الصحافي الفار عمرو فراج، أحد أعضاء 

مجلس إدارة شبكة »رصد«. 

لجنة حماية الصحافيين تدين الأحكام 
القاسية ضد ثلاثة صحافيين في مصر

■ القاهرة - الأناضول: ترأس بطريرك الكنيســة المصرية البابا 
تواضروس الثاني، مســاء أمس الأول الســبت، قداس عيد القيامة، 

بالمقر الباباوي الرئيسي، شرقي القاهرة.
ودخل البابا تواضروس قاعة الاحتفــالات الكبرى بالكاتدرائية 
المرقســية )المقر الباباوي( وســط موكب كنســي ضم أساقفة وكبار 

رجال الكنيسة، وسط ترديد ترانيم وصلوات كنسية.
حضر القــداس اللواء أركان حــرب صبري الســيد، مندوبًا عن 
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بالإضافة إلى عدد من الوزراء 
وكبار رجال الدولة وســفراء عدة دول عربيــة وأجنبية، وعدد من 

ممثلي الكنائس الشرقية في مصر، ونحو 3 آلاف مواطن مسيحي.
وقبل بداية القداس، اســتقبل تواضروس، مختــار جمعة وزير 
الأوقاف، وعبــد الواحد النبوي وزير الثقافة، اللذين قدّما التهنئة له 

بمناسبة العيد.
واحتفلت الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الشرقي بـ«سبت 

النور«.
و»ســبت النور« أو »الســبت المقدس« هو آخر يــوم فيما يطلق 
عليه »أســبوع الآلام »عند المسيحيين، ويستعد فيه المسيحيون لعيد 
الفصح، وهو نفســه عيد القيامة، ويرمز عند المســيحيين إلى عودة 

المسيح أو قيامته بعد صلبه.
وبعد انقضاء صلوات امس الأول يعود المســيحيون إلى منازلهم 
لتبادل التهاني وتقــديم الهدايا المختلفة ويقومــون بتوزيع البليلة 
)أكلة شــعبية(، التي تعتبر من المكفرات للذنوب والمعاصي، حســب 

معتقداتهم، وكان الاحتفال الأكبر أمس الأحد.
ويعتبر الأحد هو يــوم التحرر من الصيام الــذي حرمهم من أكل 
اللحوم وكل مشــتقات البروتــين، لذلك يعتبر هذا العيد بالنســبة 
للمسيحيين هو يوم أكل اللحوم، وبعد الذبح يقدمون اللحوم النيئة 
لضيوفهم وغالبا ما يقوم الضيــوف باقتطاع الجزء الذي يفضلونه 

بأنفسهم وأكثر ما يفضلونه هو لحم البقر.
ولا توجد إحصائية رســمية حديثة لأعداد المســيحيين في مصر، 

ولكن تقديرات غير رســمية تقــول إنها تتراوح بــين 5- 10٪ من 
إجمالي عدد الســكان البالغ أكثر من 90 مليونا، فيمــا قدرهم البابا 

تواضروس في تصريحات سابقة بحوالي 15٪ من عدد السكان. 

البابا تواضروس الثاني يترأس قداس »عيد القيامة«

الخرطوم ـ »القدس العربي« 

 من صلاح الدين مصطفى:
تبــدأ فــي الســودان اليــوم انتخابات 
لاختيار رئيس الجمهورية وممثلي الشــعب 
والبرلمان  الولائية  التشــريعية  المجالس  في 
القوميــة  المفوضيــة  وأعلنــت  القومــي، 
للانتخابات أن الإقتراع سينتهي في الساعة 

السادسة من مساء بعد غد الأربعاء.
الـــسادس  فــي  الأصوات  عــد  ويبــدأ 
عشــرمن هذا الشــهر، ويتم في اليوم نفسه 
إعلان النتيجة من داخل المراكز عبر مناديب 
الأحزاب، فيما ســتعلن المفوضيــة النتيجة 
رســميا في السابع والعشــرين من نيسان/
أبريــل بعــد مراجعتها، ويمنح المرشــحون 
بعد  نهائية  وســتصبح  للطعن،  اســبوعين 

ثلاثة أسابيع.
وأعلنــت المفوضيــة أن عمليــة الإقتراع 
بالنســبة للســودانيين في دول المهجر تتم 
في أيام 18/17/و19من هذا الشــهر. ويحصل 
الناخب على ســبع بطاقــات اقتراع ،واحدة 
الدائرة  لمرشــح  وثلاث  الجمهورية،  لرئيس 
القوميــة وقائمة المــرأة والقائمــة الحزبية 
وثلاث بطاقــات أخرى للمجالــس الولائية 

المحلية.
وعقــدت المفوضية القوميــة للانتخابات 
نهار أمس اجتماعا مع المراقبين الدوليين وقال 
جلال محمد أحمد الأمين العام للمفوضية إن 
الاجتماع اشــتمل على تقديم شرح للمراقبين 
التي  عن كيف عمــل المفوضيــة والضوابط 
أكدوا  أنهم  الإنتخابات وأضاف  تمت لإنجاح 
للمراقبين عــدم تدخلهم في عمليــة المراقبة 
كما التزمــوا بتوفير كافة المعينات التي تتيح 

للمراقبين أداء عملهم في حرية تامة.
ويترشــح لمنصب الرئاســة 16شــخصا 
بينهم امــرأة ،ابرزهم الرئيــس الحالي عمر 

البشــير عن حزب المؤتمر الوطني »الحاكم« 
لأكثر من 20 عاما بعد انقلاب عســكري على 

حكومة ديمقراطية في منتصف عام 1989م.
ويمثل خمسة من مرشحي الرئاسة أحزابا 
ضعيفة ابرزهم فاطمة عبد المحمود عن حزب 
بينما  الديمقراطــي،  الاشــتراكي  الاتحــاد 
يترشح عشــرة بصفة مستقلة ابرزهم محمد 
عوض البارودي وهو قيادي سابق في حزب 
المؤتمر الوطني وشــغل منصب وزير الثقافة 

في ولاية الخرطوم.
القوميــة  المفوضيــة  رئيــس  وقــال 
للانتخابــات، مختار الأصــم، إن المفوضية 
ســتجري الانتخابات فــي 800 دائرة معلنا 
تأجيل العملية في ســبع دوائــر في جنوب 
هناك،   الأمنيــة  الأوضــاع  بســبب  كردفان 
موضحا أن إجراء العملية الانتخابية في تلك 

الدوائر سيتم عقب استتباب الأمن. 
شمال،  ـ  الشعبية  الحركة  متمردو  وصعد 
اشــتباكاتهم مع القــوات الحكومية في عدة 
والنيل  كردفــان  جنــوب  بولايتي  محــاور 
الأزرق، منــذ الأربعاء الماضــي وأعلنوا عن 
استيلائهم على العديد من المناطق ولم تصدر 

الحكومة أية تصريحات في هذا الشأن.
وقالــت المفوضيــة إن عــدد الذين يحق 
لهم التصويت في انتخابــات 2015، حوالى 
13 مليونــا و300 ألف ناخــب وتوقع رئيس 
المفوضيــة أن لا تتجــاوز نســبة التصويت 
المعــدل العالمــي المقدر مــا بــين 15 ـ ٪45، 
من الذين يحق لهــم الإقتــراع. ويبلغ  عدد 
المرشــحين للدوائر القومية وتضم »الأحزاب 
والمستقلين« )1072(مرشحا بينما تم الإعلان 

عن )2235( مرشحا للمجالس الولائية.
للانتخابات  القومية  المفوضية  وحســب 
فــي الســودان، فــإن 221 مراقبــا توجهوا 
إلــى الولايات، يمثلــون 25 دولــة ومنظمة 
من 11 دولــة أجنبية، ووصلــت الخرطوم، 
بعثات مراقبة مــن الصين والاتحاد الافريقي 

والجامعة العربية.

وتشــارك الجامعــة العربية فــي مراقبة 
الانتخابات السودانية بعدد 33 مراقباً بينما 
تشــارك منظمة »إيقاد« بثلاثــين مراقباً من 
الــدول الأعضاء.وقالت المفوضيــة القومية 
للإنتخابــات إن 25 منظمة عالميــة وإقليمية  
تشــارك في المراقبــة،  إضافة لمشــاركة 162 

منظمة وطنية لمراقبة العملية الانتخابية.  
علــى صعيد متصــل ،أعلنــت  المجموعة 
الوطنية لمنظمات المجتمع المدني الســوداني 
مشاركتها بســبعة آلاف مراقب للانتخابات 
التي يتنافــس فيها 44 حزباً مســجلًا للفوز 
المطروحة  الأخرى  والمقاعد  الرئاســة  بمقعد 
القومي  التشــريعي  المجلس  مســتوى  على 

والمجالس التشريعية في الولايات.
ويشــارك اتحاد الصحافيين السودانيين 
في مراقبة الانتخابات وقال الصادق الرزيقي 
رئيــس الإتحاد إن مشــاركة الصحافيين في 
الرقابة ولأول مرة علــى العملية الإنتخابية 
تأتي في اطار خبراتهم وباعتبارهم الصوت 
الأعلــى لنقل مــا يجري في حقيقــة العملية 
الإنتخابية بدقة وبشفافية عالية ومصداقية 

كبيرة. 
وأعلن تحالــف منظمــات المجتمع المدني 
)قوس قزح ( ـ الذي يضم أكثر من 70 منظمة 
طوعية ومنظمات مجتمع مدني ـ نشــر » 7« 
الســودان. ولايات  كل  يغطون  مراقب  آلاف 
وأعلن الاتحــاد العام للطلاب الســودانيين 
مشــاركة الطــلاب فــي مراقبــة العمليــة 
الانتخابية بـــ)3775( مراقبــاً من منظمات 
طلابية عالمية من وآســيا وأفريقيا وأوروبا 

ومحليين.
لكــن الاتحــاد الاوروبي،أصــدر بيانا 
أشــار فيه إلى أن الانتخابات الرئاسية في 
السودان تجرى في بيئة غير مناسبة وذلك 
بعد الفشــل في قيام حوار حقيقي بعد عام 
مــن الاعلان الحكومي لحوار شــامل  وأكد 
بيــان الاتحــاد الأوروبــي أن الانتخابات 
المقبلة لا يمكن أن تســفر عن نتيجة شرعية 

ذات مصداقية في جميع أنحاء البلاد.
وفــي رد فعــل لهــذا الموقــف احتجت 
وزارة الخارجيــة الســودانية، على بيان 
الاتحاد الأوروبي وأبلغت ممثل الاتحاد في 

الخرطوم باحتجاجها.
واعتبــر مراقبــون ومحللــون أن هذا 
البيان يمثــل عدم اعتراف مبكر من الاتحاد 
تقاطعها  التــي  بالانتخابــات  الاوروبــي 
أحزاب من الوزن الثقيل على رأســها حزب 
الأمة القومي والحزب الشيوعي السوداني 
الــذي يتزعمه  وحــزب المؤتمر الشــعبي 
وحزب  الترابي  حســن  الإسلامي  القيادي 
البعث العربي الإشتراكي و»الإصلاح الآن« 
و»منبر الســلام العــادل« و»تحالف قوى 
الشــعب العاملة،و طالبت هــذه الأحزاب 
بتأجيــل الإنتخابات لحــين التوافق على 
أســس تحكم المرحلة المقبلة، لكن الحكومة 
رفضت التعامــل مع الدعوة وأعلنت إجراء 

الانتخابات في موعدها.
وصعّــدت المعارضــة حمــلات لمقاطعة 
الانتخابــات واقامت العديــد من الندوات 
في العاصمة والولايات تحت اسم »ارحل« 
وأعلنــت اعتصاما سياســيا يبدأ عشــية 
الإنتخابــات بــدار حزب الأمــة بحضور 
رئيس الهيئة العامة لقوى الأجماع الوطني 
فــاروق ابو عيســى وممثــل كونفدرالية 
المجتمــع المدني أمــين مكي اللذيــن اطلقت 
السلطات ســراحهما بعد اعتقال لأكثر من 
شهرين ويخاطبه قادة الجبهة الثورية من 
الخارج عبر الهاتف. وتقود المعارضة تعبئة 
وتعتزم  الانتخابــات  لمقاطعة  جماهيريــة 

تصعيد التعبئة اليوم.
التواصــل  وســائل  فــي  وانتشــرت 
الاجتماعيــة أمس أنباء عــن تظاهرات في 
العديد من معسكرات النازحين بدارفور ضد 
قيام الانتخابات،وصعّد شــباب معارضون 
حملات مناوئة لحكومة البشــير ومحرضة 

لمقاطعة الانتخابات طوال الأيام الماضية.

السودان: الانتخابات الرئاسية والبرلمانية تبدأ اليوم 
وسط مقاطعة للمعارضة وتصعيد للعمليات العسكرية

■ الخرطــوم - الأناضــول: عندمــا تفتح صناديــق الاقتراع 
لأكثر من 13 مليــون ناخب صباح اليوم الاثنين في الســودان لن 
يكون مهما التســاؤل عن حجم المشــاركة أو اتجاهات التصويت 
فــي انتخابــات تقاطعهــا فصائــل المعارضة الرئيســية، وســط 
توقعات بأن يكتســتحها الرئيس عمر البشــير وأن يهيمن حزبه 

على مقاعد البرلمان.
فالمشــاركة في الانتخابات تقتصر على حزب المؤتمر الوطني 
الحاكــم برئاســة البشــير وأحزاب أخــرى متحالفــة أصلا معه 
وتفتقــر غالبيتهــا لشــعبية تؤهلهــا لإحــداث تغيير فــي هياكل 

السلطة.
وبحســب مفوضية الانتخابات فإن 44 حزبا سيشاركون في 
العملية من أصل 88 حزب معتمد لدى مجلس شــؤون الأحزاب، 

وهو الجهة المناط بها تنظيم عمل الأحزاب في البلاد.
وحــزب المؤتمر الوطنــي، منبثق عن الحركة الإســلامية التي 
ينظر لها كامتداد لجماعة الإخوان المســلمين في مصر، ووصلت 
إلى الســلطة عبر انقلاب عســكري نفذه موالــون لها في الجيش 

على رأسهم البشير في 1989.
وأبــرز حلفاء الحزب الحاكم المشــاركين فــي الانتخابات هو 
الحــزب الاتحــادي الديمقراطي الأصل وهو مــن أعرق الأحزاب 
الســودانية ويعود له الفضل في نيل البلاد استقلالها من الحكم 
الإنكليــزي فــي 1956 وحــاز علــى ثاني أكبــر كتلــة برلمانية في 

انتخابات 1986.
لكــن خلال العقديــن الماضيين عانــى الحزب من انشــقاقات 
فاقمهــا قــرار زعيمه، محمــد عثمــان الميرغني، مصالحــة النظام 
والمشــاركة بالحكومة في نهاية 2011 حيــث تناهض ذلك غالبية 

قيادات وقواعد الحزب.
والميرغنــي هــو مرشــد الطريقــة الختميــة، أحد أكثــر الطرق 
الصوفيــة تأثيرا في البــلاد، ويعتبر حزبه تاريخيــا ائتلاف بين 

طائفتــه ومثقفــين ورجال أعمــال ويتمتع بنفوذ طاغ في شــمال 
وشرق البلاد.

ومــن حلفــاء الحزب الحاكــم الذيــن سيشــاركون أيضا في 
الانتخابــات الحزب الاتحادي الديمقراطي، بقيادة جلال الدقير، 
وهــو منشــق عن حــزب الميرغني ويشــغل الآن منصب مســاعد 

البشير.
وتشــارك في الانتخابات أيضا أحزاب الأمة الوطني، بقيادة 
عبد الله مسار، وحزب الأمة الفدرالي، بقيادة بابكر نهار، وحزب 
الأمــة / القيــادة الجماعية، بقيــادة الصادق الهــادي، وثلاثتها 

منشقة من حزب الأمة القومي أكبر أحزاب المعارضة بالبلاد.
وكل هذه الأحزاب تنافس فقط علــى عضوية البرلمان وتدعم 

ترشيح البشير لولاية جديدة من 5 سنوات.
ويوجــد عــدد قليل مــن أحــزاب المعارضة الصغيرة تشــارك 
في الانتخابات أبرزهــا حزب الحقيقة الفيدرالــي، بقيادة فضل 
الســيد شعيب، وحزب الاتحاد الاشــتراكي، الذي ترأسه فاطمة 
عبد المحمــود، وهو الحزب الحاكم، آبان عهد الحاكم العســكري 
الأســبق، جعفر نيمــري، الذي أطاحــت به انتفاضة شــعبية في 

1985 بعد 16 عاما قضاها في السلطة.
وعبد المحمود وشــعيب من بين 15 مرشحا رئاسيا ينافسون 

البشير للظفر بمنصب الرئاسة لكن دون تهديد جدي له.
بالمقابــل فــإن أحــزاب المعارضــة الرئيســية تقاطــع العملية 
الانتخابيــة وأبرزها حــزب الأمة القومي الــذي يتزعمه الصادق 
المهــدي وهو آخر رئيــس وزراء منتخب أطاح به الرئيس البشــير 

في انقلاب 1989.
ويعتبــر حزب الأمــة واجهة سياســية لطائفــة الأنصار أكبر 
الطوائف الدينية في البلاد ويعود لها تأســيس أول دولة وطنية 
فــي 1885 قبــل أن يطيح بهــا الإنجليــز الذين اســتعمروا البلاد 

مجددا في 1898.

وتقاطــع الانتخابــات أيضــا حزمة مــن الأحزاب اليســارية 
المؤثرة أبرزها الحزب الشــيوعي الذي ينظر إليه كأعرق الأحزاب 
الشيوعية في المنطقتين العربية والأفريقية وحزب البعث العربي 
الاشتراكي وحزب المؤتمر الســوداني وثلاثتها تتمتع بنفوذ في 

أوساط المثقفين والمهنيين والشباب والطلاب.
وتنضــم للمقاطعــة أيضــا 4 حــركات تمرد مســلحة تحارب 
الحكومــة في 8 ولايات من أصــل 18 ولاية ســودانية 5 منها في 
إقليــم دارفور غربي البــلاد وتعمل ضمن تحالف باســم الجبهة 

الثورية منذ 2011.
وتعتبر حركة العدل والمســاواة أقوى الحركات التي تحارب 
في دارفور ودخلت قواتها العاصمة الخرطوم في 2008 في أجرأ 
هجــوم لها منذ إعلان تمردها في 2003 لكن الحكومة اســتطاعت 

التصدي لهجومها.
أمــا حركة تحريــر الســودان لا تمتلك نســبيا قوة عســكرية 
ضاربة علــى الأرض لكن زعيمها عبد الواحد نور يتمتع بشــعبية 
واســعة قســم كبير منها لاعتبارات قبلية حيــث ينتمي إلى قبيلة 

الفور أحد أكبر قبائل الإقليم الذي يحمل اسمها.
وثالث حــركات دارفور هــي حركة تحرير الســودان بزعامة 
أركــو منــاوي الذي انشــق عن نور فــي 2006 عندما أبــرم اتفاق 
ســلام مع الحكومة لكنــه عاد للتمرد مرة أخــرى في 2010 متهما 
الحكومة بالتنصل عن الاتفاق ويتمتع بنفوذ عســكري وشــعبي 

في الإقليم الذي يقطنه نحو 7 ملايين نسمة.
والحركــة الرابعــة هي الحركة الشــعبية قطاع الشــمال التي 
تحــارب الحكومــة فــي ولايتي جنــوب كردفــان والنيــل الأزرق 

المتاخمتين لدولة جنوب السودان.
وتتشــكل الحركــة مــن مقاتلين انحــازوا للجنوب فــي حربه 
الأهليــة ضد الشــمال والتي طويت باتفاق ســلام أبرم في 2005 

ومهد لإنفصال الجنوب باستفتاء شعبي أجري في 2011.

البابا تواضروس

الأحزاب السودانية في الانتخابات: 44 من أصل 88 تشارك 
وحزب الأمة القومي بزعامة الصادق المهدي أبرز المقاطعين 
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■ عواصم - وكالات: أعرب مســؤولان أمميان في دمشــق 
أمس الأحد عن قلقهمــا البالغ إزاء أوضاع المدنيين داخل مخيم 
اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوب العاصمة والذي يسيطر 

تنظيم الدولة المتطرف على أجزاء واسعة منه.
وقال مدير وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين التابعة للامم 
المتحدة )اونروا( بيار كرينبول لصحافيين خلال زيارته مركز 
إيواء يقيم فيه أشخاص تمكنوا من الخروج من مخيم اليرموك 
»لا نزال نشعر ببالغ القلق على وضع اللاجئين والمدنيين داخل 

اليرموك«.
وأضاف »نحــن مصممون على تقديم المســاعدة إلى الذين 

قرروا الخروج مؤقتا من المخيم وإيجاد مأوى في مكان آخر«.
ودخــل تنظيم الدولة فــي الأول من نيســان/ أبريل مخيم 
اليرمــوك بتواطؤ من جبهة النصرة، بحســب ما تقول مصادر 
فلسطينية والمرصد الســوري. وتواجه مجموعات فلسطينية 
مسلحة التنظيم على الأرض، فيما تواصل قوات النظام حصارا 
على مخيم اليرموك بدأته منذ صيف 2013 ويتسبب في معاناة 
إنســانية قاسية، وتقصف بشــكل متقطع من الجو مناطق في 

المخيم.
وتفيد مصادر فلســطينية ان 2500 مدني مــن أصل 18 ألفا 
تمكنوا من الفرار مــن المخيم بعد دخول تنظيم الدولة، بعضهم 
بتســهيلات من قوات النظام، وبعضهم تسلل إلى الخارج من 

نقاط مختلفة.
وأشــار كرينبول إلى ان »الاهتمام منصب، منذ التغييرات 
المأســاوية التي بدأت في نيســان/ أبريل مع تورط مجموعات 
مســلحة جديدة في المخيم، على كيفية تقديم المساعدة للناس 

في الداخل«.
وأكد ان الوكالة »تعمل على كيفية تمكين الراغبين من سكان 
المخيــم من الخروج بأمان والحصول على المســاعدة«، مضيفا 
»هذه هي الأولوية العليا لدينا في الوقت الحالي لأننا نشــعر 

بالقلق إزاء حفظ حياة الناس في الداخل«.
ودعا كرينبول المجموعات المســلحة »إلــى احترام المدنيين 

داخل المخيم والسماح لمن يرغب بالخروج منه بأمان«.
وكان المفوض العــام للأونروا وصل أمس إلى دمشــق في 
زيارة تهدف، بحســب بيان صادر عن الوكالة، إلى البحث مع 
المسؤولين الســوريين »في مقاربات سلمية لمعالجة التداعيات 

الإنسانية للوضع« في اليرموك.
في الوقــت ذاته أجرى مســاعد المبعــوث الدولي الخاص 
إلى ســوريا رمزي عز الدين رمزي محادثات مع مسؤولين في 

العاصمة السورية.
وقالت مديرة مكتب المبعوث الأممي ستافان دي مستورا في 
دمشــق خولة مطر إن رمزي وصل الجمعة إلى دمشق، مشيرة 
إلى ان »هدف الزيــارة هو إيجاد حــل للموجودين في مخيم 
اليرموك نتيجة للقلق العالمي الشديد على المدنيين وتفادي ان 

يكونوا ضحايا الاقتتال الجاري فيه«.
وأوضحت أن زيارة رمــزي »تأتي بناء على طلب من الأمين 
العام للأمم المتحــدة بان كي مون« الذي دعــا إلى العمل على 

تفادي »مجزرة« في مخيم اليرموك.
والتقى رمزي نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، 

وتواصل مع عدد من قادة الفصائل الفلسطينية، بحسب مطر.
وأعرب رمزي عن ثقته  من أن الحكومة السورية ستتعاون 
فــي تخفيف الوضع الــذي يواجهه نحو 18 ألف شــخص في 
مخيم للاجئين الفلسطينيين في دمشــق يحاول تنظيم الدولة 

الإسلامية السيطرة عليه.
وتأتي زيارة رمزي لدمشــق بعد يومين مــن تحذير الأمين 
العام للأمم المتحــدة بان جي مون من ان ســكان المخيم الذي 

تحاصره الحكومة منذ عام 2013 أصبحوا »محتجزين كرهائن« 
مــن قبل تنظيم الدولــة ومتطرفين آخرين. ويحذر مســؤولو 

المنظمة الدولية من احتمال حدوث مذبحة هناك.
وقال مون إن ســكان المخيــم »يواجهون ســيفا ذا حدين: 
العناصر المسلحة داخل المخيم والقوات الحكومية في الخارج«. 
وطالب بان بإنهاء العمليات العسكرية واتاحة السبل لدخول 
المساعدات الإنســانية وتوفير ممر آمن للمدنيين الراغبين في 

الرحيل.
وقال رمزي »نريد من سكان المخيم ان يكونوا واثقين من ان 

مصلحتهم تمثل أولوية بالنسبة لنا«.
»ســنبذل كل ما في وسعنا لضمان ســلامتهم وأمنهم سواء 
بالداخــل - اذا أمكــن- ومن الخارج بكل تأكيد وســنعمل مع 

الحكومة السورية لضمان تحقيق ذلك«.
وتفقــد مفوض الأونروا النازحين من اليرموك في مدرســة 
زينب الهلالية في حي التضامــن المجاور لمخيم اليرموك والتي 
حولتها السلطات إلى مركز ايواء مؤقت لعدد من العائلات التي 
نزحت عن المخيم والبالغ عدد أفرادها نحو 98 شــخصا بينهم 

أربعون طفلا.
وشكا عدد كبير من الأشخاص الذين تحلقوا حول المفوض 
خلال جولتــه في قاعات المدرســة، لــه »ظروف معيشــتهم 

الصعبة«.
وقال رجل مسن للمفوض »نحن نريد ان نرسل أطفالنا إلى 

المدرسة«.
وفي زاوية إحدى القاعات، جلس عدد من الأطفال على شكل 
حلقة يتمازحون وهم يأكلون شــرائح البطاطا المقلية. وكانت 
هناك نساء وشــابات يرتدين وشــاحات ملونة يجلسن على 
فرش ســوداء وينتظرن لقاء المفوض الــذي جلس إلى جانب 

شابة تحمل رضيعا.
ونقــل المتحدث باســم الأونــروا كريســتوفر غانيس عن 
كرينبــول قوله خــلال الزيــارة »كان من الأهميــة القصوى 
بالنسبة إلي ان التقي هؤلاء الأشخاص وجها لوجه، كمبادرة 
تضامن ودعم«، مضيفا »لا يمكن للعالم أن يتخلى عنهم وهم في 

أكثر حاجة اليه«.
قبل الحرب، كان 160 ألف شخص يقطنون مخيم اليرموك. 
وتحــول المخيم في نهاية 2012 إلى ســاحة قتال بين القوات 
المعارضة للنظام والموالية له قبل ان يخضع لحصار خانق من 
القوات النظامية تســبب بوفاة أكثر من مئتي شخص بسبب 

نقص الأدوية والمواد الغذائية.
فــي شــباط/ فبرايــر 2014، تم التوصل إلــى اتفاق بين 
مقاتلي المعارضة والســلطات تم بموجبه خروج العدد الأكبر 
من المقاتلين الســوريين من المخيم مقابــل تخفيف إجراءات 

الحصار.
وبعد دخول تنظيم الدولة إلى المخيــم، اعتبرت الحكومة 

السورية ان الوضع بات يستدعي »حلا عسكريا«.
إلى ذلك شــهدت حديقة »ســاراج هانة« في منطقة الفاتح 
بإســطنبول، أمس الأحد، وقفــة احتجاجية ضد موقف الأمم 

المتحدة، حيال ما يجري في سوريا.
ونظمــت المظاهــرة كل من »المؤسســة الوطنيــة لحماية 
حقوق الســوريين«، وجمعية »مظلوم در« التركية، حيث رفع 
المشــاركون لافتات تدعو للوقوف إلى جانب المظلومين كافة 

دون تمييز، ورددوا هتافات مختلفة.
وأوضح رئيس المؤسســة، روبين بركات، في بيان باســم 
المتظاهرين، أن الأمم المتحدة لم تتخذ أي قرار لحماية الشعب 
السوري، رغم استمرار »مجازر عصابات الأسد«  منذ 4 أعوام 

بشكل يومي، أمام أنظار العالم. 

مسؤولان أمميان يعبران عن قلقهما حول حياة المدنيين في مخيم اليرموك 
وقصف متبادل بين قوات النظام والمعارضة يوقع 35 قتيلا في حلب

وقفة احتجاجية لنشطاء أردنيين وسط عمان يطالبون الأمم المتحدة بإنقاذ مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين

مساعدات من »العدالة والتنمية« التركي لنازحي جبل التركمان في سوريا

40  عاما على الحرب الأهلية... استذكارات لمشاهد أيام الرعب الأولى 

البعض يرى أن لبنان ينام على عوامل نزاع قد تنفجر في أي لحظة وآخر يستبعد حربا جديدة دون توفر قرار خارجي يدعم أطرافها

■ اللاذقيــة - الأناضــول  أرســل 
التركــي  والتنميــة  العدالــة  حــزب 
النازحين  مساعدات إنسانية لمخيمات 
فــي جبــل التركمان، بريــف اللاذقية، 
التركــي  الأحمــر  الهــلال  بواســطة 
وجمعيــة »لبيــك يــا شــام« الخيريــة 

السورية.

وتضمنت المساعدات طرودا غذائية 
تحمل شــعار الحزب، مؤلفة من 1000 
سلة إغاثية من المواد الغذائية، و2450 
ســلة منظفات، وزعت على 500 عائلة، 
إلى جانب 46 طن طحين ومســتلزمات 

الأطفال وعبوات مياه. 
 وأفاد محمــد كومرجي العضو في 

جميعــة »لبيــك يا شــام« أنها ليســت 
المــرة التي يرســل فيها حــزب العدالة 
للشعب  إنســانية  والتنمية مساعدات 
بــل دأب علــى ذلــك منــذ  الســوري، 
مــدة طويلة، مشــيرا إلــى أن النازحين 
التركمان في المنطقة يعيشــون ظروفا 

صعبة.

وتشــهد المناطق المحاذية للشــريط 
الحــدودي بجبل التركمــان تزايدا في 
عــدد النازحــين، وأقيــم مؤخــرا عدد 
مــن المخيمات الإضافيــة أبرزها مخيم 
»جبل الإســلام«، الــذي يضم نازحين 
قادمين مــن قرى ربيعة والدوريشــان 

وبيت أبلق والدرة في جبل التركمان.

■ بيــروت - الاناضــول: بحلول اليــوم الاثنين، 13 
أبريل/ نيسان من هذا العام، يكون مر 40 عاماعلى اندلاع 
شرارة الحرب الأهلية اللبنانية عام 1975، حيث انفجرت 
الخلافات حول التركيبة الطائفية للنظام السياســي في 
البلاد، وكذلك بشأن القضية الفلسطينية، بين معسكري 
اليســار اللبناني تحت اسم »الحركة الوطنية« وغالبيته 
المســلمة ويتزعمــه الزعيم الــدرزي الاشــتراكي كمال 
جنبلاط، والمتحالف مــع منظمة التحرير الفلســطينية 
بقيادة ياســر عرفات، وكان يتخذ من بيــروت مقرا له، 
بوجه اليمين اللبناني وغالبيته المســيحية تحت اســم 
»الجبهة اللبنانية« وعلى رأســه حــزب الكتائب بقيادة 

بيار الجميل ونجله بشير الجميل.
وبعد جــولات ومجــازر متبادلة وتحــول البلاد إلى 
ساحة لصراعات إقليمية وعربية ودولية، انتهت الحرب 
بعد اتفاق الطائــف بين الفرقاء الذي رعته الســعودية 
بشكل مباشــر وجاء باتفاق دولي وإقليمي أنهى الحرب، 
فكيــف بدأت ارهاصات هــذه الحرب التــي أطلق عليها 
اللبنانيون طويلا مسمى »الأحداث« قبل ان يتيقنوا انها 
حــرب طويلة، وهل لبنان على شــفير الدخول في حرب 

أهلية جديدة؟.
فــي هــذا الســياق، التقــت »الاناضــول« الكاتبين 

السياسيين اللبنانيين إيلي الحاج ولقمان سليم، فتحدث 
كل منهما كشــاهد عيان أولا، عن وعيه الأول وما يحمله 
من ذكريــات مطبوعة في ذهنه بشــأن »الغيوم الأولى« 
التي كانت تتلبد لتمطر حربا، اتفقا على عبثيتها والدور 
الخارجــي فيهــا وتحديدا الســوري. وفي حــين اتفقا 
كمحللين سياسيين على أنه لن تقوم أي حرب جديدة في 
البلاد دون توفر قرار خارجي يدعــم المتحاربين، فإنهما 

اختلفا حول احتمالات حصول ذلك.
 رأى الحاج أن لبنان بعيد عن أي حرب جديدة بسبب 
العبر التي تعلمها اللبنانيون، بينما شــدد سليم على ان 
لبنان يختزن حاليا كل مقومات النزاع الذي قد ينفجر في 

أي لحظة في حرب لن تكون نسخة مكررة عن السابقة.
وقال الحاج الذي كان يبلغ 15 عاما عند اندلاع الحرب 
إنه »من أكثر المشــاهد الملتصقة بذاكرتــي من مرحلة ما 
قبل الحرب مشــهد عرض عســكري قامت به ميليشــيا 
حزب الكتائب اللبنانية سنة 1974... كان منزل الأهل في 
شارع الجميزة )بمحاذاة وسط بيروت( وكانت صفوف 
رجال الميليشيا بثيابهم الزيتية تتدفق من ساحة البرج، 
أي ساحة الشــهداء، إلى ما بات الآن مكان تواجد شركة 
كهرباء لبنان، أي على طول أكثر من كيلومتر واحد ضمن 

مرمى نظري«.

ورأى الحــاج، الذي كان يعيش في منطقة ذات غالبية 
مســيحية بالقرب من المقر الرئيســي لحزب الكتائب في 
منطقة الصيفي وســط بيروت، أنه »لو ان زعيم اليسار 
والحركة الوطنية آنــذاك كمال جنبلاط قرر أن يصبر ولا 
يســتعجل الأمور لربما كان اليســار فاز سلما في لبنان. 
لأنــه في تلك المرحلة كان الشــباب يميلون إلى اليســار 
شــيئا فشــيئا ويظهر ذلك في الجامعات والانتخابات، 
والتحدث تحديدا عن الشباب في البيئة المسيحية حيث 
كانت النخب تتجه إلى اليسار تلقائيا. استعجال اسقاط 

النظام اللبناني جعل الناس يلتفون غريزيا وطائفيا«.
يتذكر الحاج يوم 13 نيســان/ أبريل 1975 حيث شكل 
الكمين الذي نصبه مســلحو حــزب الكتائب لحافلة تقل 
لاجئين فلســطينيين كانوا يمرون في منطقة عين الرمانة 
المسيحية بالقرب من خطوط التماس ما أدى إلى مقتلهم 
شــرارة الحرب، ويقول »كان يوم أحــد، قبل ذكرى يوم 
ميلادي بيومين في 15 نيسان )أبريل(. جاء لزيارتنا في 
منزلنــا في الجميزة، صديق لوالدي ذو ميول يســارية، 
وقال لوالدي: هل علمت أن هؤلاء الملاعين الكتائب فتحوا 
النار على حافلــة ركاب في منطقة عين الرمانة وقتل عدد 

كبير منهم؟ الله يستر«!.
ووصف يــوم دخول الجيش الســوري إلى لبنان في 

العام 1976 كقوة فصل بين المتحاربين بأنه »يوم حزين«، 
وشــدد على ان رفض دخول هــذه القوات إلــى البلاد 
ووضع يد النظام الســوري بقيادة حافظ الاســد آنذاك 
على لبنان »هذه النقطة تحديدا شــكلت التقاء بين كمال 
جنبلاط وبشير الجميل، لكن وســرعان ما قتل جنبلاط 
الذي تبــين فيما بعد انه قتل على أيــدي مخابرات حزب 

البعث أي النظام السوري«.
وشــدد على ان »هناك إجماعــا الآن تقريبا على 
ان كل المحطــات التي مــرت بها الحــرب اللبنانية 
كانــت محطات يمكن ان تتوقــف فيها الحرب، لكن 
كان النظام الســوري يتجاوزها ويعمل على إدامة 
الحرب إلى ان تســتتب له القدرة على الســيطرة 

الكاملة على لبنان ولم يحصل ذلك الا سنة 1990«.
لكن مع ذلك، شــدد الحاج علــى أن لبنان بعيد 
حاليا عن نشــوب حرب أهلية جديدة، وقال »أؤكد 
تماما أنــه ليس هناك مــن قرار دولي بــأن تندلع 
الحرب في لبنان. حــرب 1975 اندلعت بقرار دولي 
الفلســطينية من  التحرير  وإقليمي لاغراق منظمة 
جهة والتخلــص من نموذج لبنانــي ثقيل ومزعج 
للأنظمــة المحيطــة بنا جميعــا من إســرائيل إلى 
ســوريا وغيرها، وربما كان هناك من يريد إعطاء 

الفلســطينيين دويلة في دولة لبنان يستقلون فيها 
ويحكمونها ظنا منهم ان هذا سيشــكل حلا للقضية 

الفلسطينية«.
ورأى ان »حزب الله هو الحــزب الوحيد القادر 
ومــن دون منازع على ان يخــوض حربا أهلية في 
لبنــان، إلا أن القيادة تعرف انه فــي اللحظة التي 
يندفع فيها الحزب إلى هذه الحرب ستكون نهايته.

من جهته اعتبر سليم، وهو من مواليد 1962، أن 
بداية الحرب كانت في أيار/ مايو 1973 حين اندلعت 
مواجهات بين الجيش اللبناني من جهة، والمسلحين 

الفلسطينيين من جهة ثانية.
وروى كيــف ان فضوله دفعه وكان في الـ 11 من 
عمره إلــى الذهاب إلى منطقة المعــارك القريبة من 
منزل والديه ليعرف مــا يجري، فأصيب برصاصة 
في رجله وتم نقله بســيارة اسعاف إلى المستشفى 
لتلقي العلاج من الإصابة، وأضاف »بمجرد الإصابة 
تكتسب مرتبة مختلفة بين أقرانك، وهي انك مصاب 

وبالتالي صرت جزءا من الحرب«.
ولا يرى ســليم إلــى الوضع المســتقبلي للبنان 
بنظرة تفاؤلية، وشــدد على انــه »ليس هناك من 

حرب تستأنف من المكان الذي انتهت إليه. 

حلب - »القدس العربي« 

من عابد ملحم: 

لفصائــل  الأخيــرة  التطــورات  شــغلت 
المعارضة المســلحة فــي ريــف محافظة حلب 
الغربــي، حيّزاً واســعاً مــن الاهتمــام لدى 
الناشــطين والمتابعين لمعرفــة الجهة الخاطفة 
لقادة فصيل »ثوار الشــام« الُمشكّل حديثاً وهم 
المقدم أبــو عبدالرحمن، والنقيــب عبدالواحد 
الجمعة، ورائد العبدو عضــو مكتب العمليات 
فــي الفصيل، والذين أفرج عنهــم لاحقاً ضمن 
اتفاق لم يتم الكشــف عن خبايــاه بعد، دون 

الافصاح رسمياً عن الجهة الخاطفة. 
ويروي مصدر موثــوق داخل لواء الأنصار 
لـ »القــدس العربي« أصل الخــلاف الذي كان 
فاتحة لعملية خطــف قيادات »ثوار الشــام« 
حديــث العهــد، بالتزامن مع إعلان تشــكيله 
بقيادة النقيب ناجي المصطفى، حيث أن معظم 
الكتائب التــي وقعت على بيان تشــكيله هي 
من الكتائــب المنضوية أصلًا تحت راية الجبهة 
الشامية بقيادة عبدالعزيز سلامة، ومن أبرزها 
الإسلام،  أمجاد  ولواء  الإسلامية،  النور  حركة 
وكتائب الهدى التي تضــم بدورها عدداً كبيراً 
مــن الفصائل، الأمر الــذي اعتبر »انشــقاقاً« 

وخروجاً عن الشامية.
وقال المصــدر: »الكتائب التــي وقعت على 
بيان تشكيل ثوار الشــام تم اعتبارها منشقة 
عن الجبهة الشــامية، وأنهم بغــوا على بيعة 

الأمير عبدالعزيز سلامة«.
وفي المقابل ألمح مصدر في الجبهة الشــامية 
لـ »القــدس العربي« أن أحد زعماء التشــكيل 
الجديــد أي »ثــوار الشــام«، كان قــد اتصل 
بعبدالعزيــز ســلامة أميــر الجبهة الشــامية 

في وقت ســابق، واســتأذن منه الإعلان عن 
الفصيل، ووافق سلامة على ذلك وباركه، لكن 
ما حدث لاحقــاً كان أمراً مختلفــاً، الأمر الذي 
ينفي فرضية الانشــقاق. إلــى ذلك، حاصرت 
الكتيبة الأمنيــة، والتي تشــكل نحو 20% من 
لــواء الأنصار، قريــة »أورم« فــي ريف حلب 
الغربي، وهي معقل الفصيل الجديد بحجّة أنهم 
»انشقوا وبغوا على بيعة الأمير«، لتقوم لاحقاً 
جهة كانت مجهولة باختطاف خمسة من قادته.  

الكتيبة الأمنية وخلفياتها
في 31 من شــهر تمــوز/ يوليو عــام 2014 
اختطفــت الناشــطتان الإيطاليتان فانيســا 
مارزولو )21 سنة(، وغريتا راميلي )20 سنة(، 
في بلدة الأبزمــو بريف حلــب الغربي. وذكر 
مصدر في لواء الأنصار لـ »القدس العربي« أن 
عملية الخطف كانت مدبــرة وما هي إلا عملية 
بيع تم فيها اســتدراج الناشطتين إليها، فضلًا 
عن الصحافي الإيطالي »دانييل رينيري« الذي 
استطاع الهرب، وأن منســق العملية ما هو إلا 
»ح. أ«  الذراع الأكبر فــي الكتيبة الأمنية التي 
شكلت لاحقاً بأموال الصفقة التي حددت بينه 
وبين الحكومة الإيطالية والتي بلغت 12 مليون 
دولار، حصــل فيهــا )ح.أ( علــى 40%، وذهب 
الباقي لجبهة النصرة التي أودعت الناشطتان 
لديها. ولاحقاً حاول )ح. أ( شــراء ذمم قيادات 
لواء الأنصــار إلا أنه لم يفلح بذلك، إلى أن قرر 
بالإضافة  الأنصــار  لواء  قيــادات  من  الـ%80 
إلى كتائــب »أمجاد الإســلام«، وحركة النور 
الإسلامية )غير منتســبة للجبهة الشامية( أن 

يطلقوا فصيل »ثوار الشام«.
ولم تمض 48 ســاعة على إطــلاق الفصيل 
حتى حشــد )ح. أ( مــع الكتيبــة الأمنية التي 
شــكلها بالإضافة إلى حركة نــور الدين زنكي 
بقيادة الشيخ توفيق شهاب الدين، على مدينة 
أورم معقل لواء الأنصار للقضاء عليه، بحجة 

»البغــي على بيعة الأمير«، ونشــر قائد أمجاد 
الإسلام علي شــاكردي تعميماً على اللاسلكي 
بصوته أكد فيــه أن عبدالعزيز ســلامة وافق 
وبارك التشكيل الجديد الذي »لن يعمل خارج 
إطار الجبهة الشــامية« حسب تعبيره. ولاحقاً 
أُعلن عن اختطاف قادة »ثوار الشام«، الثلاثة، 
وبعد ذلك اختطــف اثنان آخران أيضاً ليصبح 
عددهم خمســة من قادة ثوار الشام. ورغم أن 
الوســائل التي نقلت خبــر الاختطاف حاولت 
التكتم على تفاصيله أول الأمر، واكتفت بنسب 
الفعل إلى  »مجهولــين«، بادرت القيادة العامة 
لكتائب ثــوار الشــام إلى إصدار بيــان يتهم 
صراحةً »حركة نــور الدين زنكي«، و »الكتيبة 
وراء  الأنصار«بالوقــوف  لــواء  فــي  الأمنية 
الاختطاف، ويحملهما مسؤولية سلامة القادة.

وعن عملية الاختطاف أكد مصدر لـ »القدس 
العربي« أنها ليست سوى جزء من قرار لتصفية 
أو اعتقال 11 عنصراً من التشــكيل الجديد، من 
بينهم علي شاكردي، وأبو عبدالرحمن، ومحمد 
الأنصاري، وآخــرون، والذين إن تم تصفيتهم 
بالفعل سيصيب التشــكيل الجديد شلل كامل 
بحســب تعبير المصــدر، خاصــة أن الفصيل 
على أعتاب عمل عســكري مهم جداً في حلب لم 

يفصح عنه.
البيــان الصادر عــن كتائب ثوار  وأضاف 
الشــام: »قمنا بإرســال وفود لحــل الخلاف 
العالق وإطلاق القادة العســكريين دون تلقي 
رد مــن الطــرف الآخر«، كاشــفاً عــن حادثة 
حيث  الوفود،  إرســال  بعد  الثانية  الاختطاف 
»تمادى الطــرف الآخر باختطاف الأخ أبو بلال 
قائد كتيبة القــدس، والأخ أبو تميم قائد كتيبة 
الســلاح الثقيل«، ليرتفع عــدد المخطوفين إلى 
والموت  »الشــامية«..  عسكريين.   قادة  خمسة 

السريري
عقب  اللافتــة،  التطــورات  تلــك  كل  تأتي 

التخلي غيــر المعلن من قبل الجهــات الغربية 
وتركيــا، عن الجبهة الشــامية، بســبب عدم 
رغبتهم بالتعامل مع عبدالعزيز ســلامة القائد 
الحالي لها، وقد أوقــف كل الدعم المالي، وهذا 
يفسّر انفراد غرفة عمليات تحرير حلب وحدها 
بالانجازات التي شــهدها الريــف الحلبي في 

الأشهر الأخيرة.
أن اجتماعاً هاماً  العربي«،  وعلمت »القدس 
شــهدته مدينة غازي عنتاب التركية مع مطلع 
العام الحالي، ضم كلًا من الشيخ توفيق شهاب 
الدين قائــد حركة نور الدين زنكي، وحســام 
الأطرش أحد أكبر قادة لــواء الأنصار، وصقر 
أبو قتيبــة وآخرين، حيث طُلب إلى عبدالعزيز 

سلامة التنحي لأنه غير مرغوب به غربياً.
وتشــير المعلومات الشحيحة التي رشحت 
مــن الاجتماع المذكــور، أن ســلامة وافق على 
التنحي، لكن بشــرط تشكيل مجلس مكون من 
جميع فصائل الجبهة الشــامية، ووضع قائمة 
ترشيحات استثنى فيها نفسه، والشيخ توفيق 
شهاب الدين، وحسام الأطرش، الأمر الذي لم 

يقبله الآخرون.
 وما تزال جبهات ريف حلب الشــمالي تقع 
تحت تهديد تنظيم الدولة الإســلامية الذي ما 
زال يحشد ممهداً لعمل عسكري قد يكون كارثياً 
على وضع فصائل المعارضة في الريف، خاصة 
بعد إيقاظ نيّات جديدة لــدى بعض الفصائل 

بالاستقواء على الشامية من خلال التنظيم.
 ويأتي التفجيــر الأخير الذي نفذه التنظيم 
في مدينة مــارع والذي أودى بحيــاة العديد 
مــن المدنيين فضــلًا عن قــادة في الشــامية، 
كفاتحة لما ســيكون عليه الوضع لاحقاً، ليكون 
فصيل »ثوار الشــام« المعوّل عليــه من أواخر 
التشــكيلات المنضويــة تحت اســم »الجيش 
الحر« في الريف، وربمــا يكون الأخير فعلًا إن 

بقي في معجنة أمراء الحرب.

»الشامية«.. إنشقاق أم إنبثاق؟

الحكاية الكاملة لخطف خمسة قادة من »ثوار الشام« في ريف حلب
جنود النظام السوري في إدلب المحررة يختبئون في مجاري 

الصرف الصحي وخلف نقاب النساء بعد انسحاب قياداتهم
 إدلب - »القدس العربي«

من هبة محمد:

قبض عناصر من غرفــة عمليات »جيش الفتح« 
أمــس الأحد، وهو أكبــر تكتل لفصائــل المعارضة 
المسلحة شــمال البلاد، على خمســة عشر جنديا 
تابعين لقــوات النظام الســوري، كانوا يحاولون 
الهروب مــن مدينة إدلب المحررة بأزياء نســائية، 
وقــد ارتدوا »عباءات« نســائية ســوداء، ونقاب 
أخفى وجوههم.  وفي التفاصيل قال مصدر عسكري 
منضو تحت قيادة غرفة عمليات الفتح في محافظة 
إدلب في حديثه لـــ »القدس العربــي« إن حاجزاً 
عســكرياً تابعاً لجيش الفتــح يتمركز على أطراف 
مدينة إدلب، قبض على خمســة عشــر جنديا ممن 
قاتلوا في صفوف قوات النظام خلال معارك تحرير 
المدينة، وكانوا أمس في طريقهم إلى خارج المدينة، 
متخفين بلباس وأزياء النســاء، من عباءة وغطاء 

للوجه، وهناك وقعوا بيد كتائب المعارضة.
وأضــاف: »أن قيــادات النظام كانــت قد أمرت 
بوضع عشــرات من الجنود في الصفوف الخلفية، 
لتغطية انســحاب القوات العســكرية التابعة لها 
إبان تقدم مسلحي المعارضة وسيطرتها على مدينة 
إدلب، وبدأت بذلك قوات النظام بالانســحاب من 
المدينة باتجاه معســكر وبلدة المســطومة جنوباً، 
وبالتالي تركت هذه القيادات جنودها الذين كانوا 
القوات العسكرية مع  يحاولون تغطية انســحاب 
العتاد المتوســط والثقيل، ليبقوا لقمة سائغة بيد 
تشكيلات المعارضة المســلحة حيث أخفوا أنفسهم 

عن أعين الثوار داخل المدينة«.
وتحــدث المصدر عن إجــراءات أمنيــة يجريها 
عناصــر جيش الفتح علــى أطــراف المدينة حيث 
يمنعــون الدخول أو الخروج منهــا إلا بعد تفتيش 

دقيق على البطاقات الشــخصية، وتدقيق أســماء 
الداخلــين أو الخارجين بناء علــى قوائم موجودة 
لدى عناصــر وقيادات جيــش الفتــح، كتب فيها 
جميع أسماء العســكريين التابعين لقوات النظام، 
والمطلوبين لكتائب المعارضة، ممــن لا يزالون إلى 

الآن متخفين داخل المدينة. 
وتابع المصدر العســكري: »تمكن عناصر جيش 
الفتح خلال الأيام الماضية، في عمليات التمشــيط 
المتواجدين في  العساكر والشــبيحة  والبحث عن 
إدلب، من إلقاء القبض علــى أكثر من مئتي عنصر 
تركهم النظام بعد انسحابه، حيث كانوا يختبئون 
داخل خزانــات المياه، وقنــوات الصرف الصحي 
أو  الفراش  العامة والخاصــة، وداخل  والحمامات 
حقائب السفر وعلى أشجار الحدائق العامة، وبين 
العشــب والحنطة، بالإضافة إلــى المقابر والقبور 

المجهزة«.
من جهة ثانية أفقد ســقوط إدلــب قوات النظام 
هيبتهــا أمام مؤيديهــا، مما دفعها مع مطلع شــهر 
نيســان/ أبريل الجاري، إلى فــرض حملة تجنيد 
إجبارية طالت العشرات من شباب المدن السورية، 
وكان النصيب الأكبر لشبان مدينة حماة، في إطار 
ما أطلق عليه النظام اسم »معركة استعادة إدلب«. 
وقام رجال المخابرات والشــرطة العســكرية بناء 
على ذلك بشن حملات اعتقال في مدينة حماة على 
وجه الخصوص، بحق كل من هــو قادر على حمل 
السلاح، ممن تتراوح أعمارهم ما بين 18 و40 عاماً، 
ولم يعف من يملك أوراقا رســمية بتأجيل الخدمة 
العسكرية، فضلًا عن تبليغ أعداد كبيرة من الشبان 
للالتحــاق بالخدمة الاحتياطية، وحشــد الموالين 
بعد تطويعهم في ميليشــيا »اللجان الشعبية« عبر 
مكاتب جهزت لهذا الغرض، ليتم زجهم للقتال تحت 
قيادة العقيد سهيل الحسن بهدف استرجاع مدينة 

إدلب.
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لندن - »القدس العربي«:

إعداد إبراهيم درويش:
تتغير خريطة الأحداث في الشــرق الأوســط 
بشــكل متسارع وتكشــف عن الطريقة التي تعيد 
فيها القوى تشكيل نفسها والتكيف مع التحالفات 
التــي تؤلــف ضدها. وفــي المنطقة اليــوم هناك 
تحالفان عســكريان كبيران ضد القوى الجهادية،  
الأول تقوده الولايات المتحدة بمشــاركة عدد من 
الــدول العربية ضد تنظيم الدولة الإســامية في 
العراق والشــام، وهناك تحالف عربي- إسامي 
تقوده الســعودية ضد الحوثيــن المتمردين في 
اليمن والذين ســيطروا على الســلطة وأطاحوا 
بالرئيس الشــرعي عبد ربه منصور هادي. وإذا 
كان التحالــف الأول يجمع  الأضداد والأعداء معا 
ضد الجهادين- تحديدا السعودية ودول الخليج 
إلــى جانبب إيران، فالتحالــف الثاني يقصد منه  
إيران وتوســعها فــي المنطقة والإتفــاق النووي 
بــن القــوى الدولية وإيــران. واليــوم يتحرك 
الاعبون الجهاديون في أكثر من ساحةـ فتنظيم 
الدولة الذي توســع في العراق منــذ بداية العام 
الماضي وســيطر على مدن تكريــت والموصل في 
حزيران / يونيو  2014  يخســر مواقع في العراق 
ويعوضها في ســوريا. وفي جنــوب اليمن أعطى 
تقدم الحوثين وخــروج الأمريكين الذي أوقفوا 
عملياتهم في »مكافحــة الإرهاب« الفرصة لتنظيم 
القاعدة في شــبه الجزيــرة العربيــة التمدد في 

مساحات جديدة.

لعبة عبثية
 

في  البريطانية  »إيكونوميست«  مجلة  ووصفت 
عددها الأخير الحرب ضد تنظيم الدولة بأنها تشبه 
لعبــة »واك أ- مول« حيث تســتخدم فكرة اللعبة 
التي اخترعت عام 1976  لوصــف عبثية المواجهة 
مع عــدو تواجهه في مكان ويعود ويخرج في مكان 
آخر. وتعلق على خســارة تنظيم الدولة في مدينة 
تكريت وانسحابه منها هذا الشهر لكنه عاد وسيطر 
على مخيم اليرموك قرب  العاصمة السورية دمشق 
الذي يعيش فيه لاجئون فلســطينيون يعانون من 
حصار نظام بشار الأسد منذ كانون الأول / ديسمبر  
2012. فمجرد وصول تنظيم الدولة قريبا من أبواب 
الحكم في دمشق لا يعني فقط تهديدا للنظام ولكن 
توســعا له، فهو الذي انحصر نشاطه خال العام 
الماضي في شرق ســوريا  إلا ان وجوده أصبح في 
المناطق التي كان يسيطر عليها نظام الأسد حقيقة. 
ففــي 31 آذار / مــارس  قتل التنظيــم 46 من بلدة 
المبعوجة في ريف حماة. وفي اليرموك الذي دخله 
الجهاديــون في الأول من نيســان )إبريل( وباتوا 
يتحكمون في معظمه. وبنى التنظيم استراتيجيته 
فــي اليرموك كما فــي كل مكان علــى الحنق الذي 
أصاب الشــباب من الجماعات المقاتلة التي رضيت 

بلعبة النظام بدلا من مواجهته.
وكما تقول المجلة فتقدم تنظيم الدولة في سوريا 
يؤثر على خطط التحالف الدولي الهادفة لإضعاف 
التنظيم وهزيمتــه في وقت لاحــق بالعراق. لكن 
أبو بكر البغدادي ومن معــه لا يعترفون بالحدود 
الفاصلة بن البلدين، حيــث يتعاملون مع الحدود 
المصطنعة كإرث استعماري نتج عن إلغاء الخافة 
العثمانيــة بعد الحرب العالميــة الأولى. وكما يرى 
المحلل فــي مجموعة الازمات الدولية ببروكســل، 
نــوح بونزي فتنظيــم الدولة »يبحــث عن فرص 
للتوســع وأي شيء يدعم اســتراتيجيته ويحدث 
ضجة«. فبعد طرده من بلــدة عن العرب/كوباني 
وانحصــاره في شــرق ســوريا، أصبح وســطها 

وجنوبها المكان الطبيعي لتوسعه. 

قصور

لهزيمة  المتحــدة  الولايات  اســتراتيجية  لكن 
تنظيــم الدولة تعاني مــن قصــور وتتعامل مع 

»أعداء« طبيعين لمواجهــة عدو أكبر. ففي العراق 
تتعامل واشنطن مع ميليشــيات شيعية مدعومة 
من إيران. وفي ســوريا تعارض الولايات المتحدة 
الجهاديــن ونظام الأســد المدعوم مــن طهران. 
وتعمل الاخيرة على تشــكيل ميليشــيات الدفاع 
العراقية.  الشــعبي  الحشد  قوات  مثل  الشــعبي 
والافت للإنتباه والمثيــر للمفارقة، وهذا صورة 
التي تتغير فيها التحالفات فالأســد  عن الطريقة 
هــو الذي يزعم أنه يقدم الحمايــة لمخيم اليرموك 
ويحاول التحالف مع قوى داخله مع أنه المسؤول 

عن مأساته.
وتشير المجلة إلى الكيفية التي بدأت فيها بعض 
الــدول العربية تغيــر موقفها من الأســد خاصة 
الرئيس  حكومة  وموقف  الأخير  التونسي  الموقف 
المصري عبد الفتاح السيسي. وفي ضوء ما يجري 
في اليمن يحاول البعــض الحديث عن تطبيق ما 
يقولون إنــه »النموذج اليمني« في ســوريا لكن 
المجلة تســتبعد أي خطوة عسكرية ضد الأسد في 

الوقت الحالي ولو حدثت فستكون »فوضوية«. 

كيف دخلوا اليرموك

وأثارت الطريقة المفاجئة التي دخل فيها تنظيم 
الدولة المخيم الكثير من التســاؤلات حيث كشف 
تقرير في صحيفة »فايننشــال تايمز« الجمعة أن 
تنظيم الدولة اعتمد على اســلوبه المعروف وهو 
بناء خايا نائمة. فقد احتفــظ ولمدة عام بوجود 
محدود داخل المخيم. ويكشــف قــرار الجهادين 
للتحــرك عن شــعورهم بوجود فرصــة جديدة 
أمامهم لبناء حضور قوي حيث تغير ميزان القوة 
من جديد في ســوريا. فبعد أشهر من الجمود بن 
تحقيق  الأخيرة  اســتطاعت  والمعارضــة  النظام 
بعض التقدم في الشــمال والجنوب خاصة حول 
مدينــة درعا. وتهــدف المعارضة الســيطرة على 

المدينة التي تبعد 100 ميل عن العاصمة.
الجماعات  وضعف  المعارضة  انشغال  ظل  وفي 
الفرصة  الدولــة  تنظيم  انتهــز  للنظــام  الموالية 
وضرب ضربته.  ويخشــى ناشطون من استغال 
تنظيــم الدولة حالــة الإحباط بــن المقاتلن في 
مناطق دمشــق، خاصة بعد أشــهر من التجويع 
إلــى صفوفه.  والحصار ويكســب عناصر جددا 
ويقول ناشــط »الكثير مــن المقاتلن والســكان 
المحلين مستعدون لتقديم البيعة لتنظيم الدولة«. 
ويضيف »إنهم غاضبون للإهانة والتجويع الذي 
تعرضوا لــه ولا يعرفون طبيعــة العيش في ظل 
تنظيم الدولــة، ولكنهم يريــدون أن يكون جزءا 
من شيء قوي يســاعدهم على الإنتقام«. وتقول 
الصحيفة إن تنظيــم الدولة عمل بهدوء على بناء 

جيوب له في وسط وجنوب سوريا منذ عام.
ويعتقد بعض الناشطن أن النظام قد يتسامح 
مــع اختــراق تنظيم الدولــة في الجنــوب »فهم 
يأملون بجر التحالف لضربات في الجنوب حتى 
يســتفيدوا« أي النظام. ويحذر حســن حســن 
الباحــث في شــؤون تنظيم الدولة مــن إمكانية 
جذبه لأعداد خاصة أنه بنــى موطيء قدم له في 
دمشــق. ويقلل الكثيرون من فرصة تقدم التنظيم 
نحو العاصمة لكن ما ســيقرره الجهاديون لاحقا 

ليس واضحا.
وربمــا قرروا الدفع نحو الجنوب مما ســيمثل 
تحد للجماعات المعتدلة هنــاك والتي تعتبر أكثر 
تنظيما وتماســكا من معارضة فصائل الشــمال. 
هــذه الصورة المتغيــرة والمائعة نوعــا ما تجعل 
التنظيم  من تشكيل اســتراتيجية واضحة لقتال 
تحد كبير. وهي نفــس الصورة في اليمن. ويكتب 
في هذا الســياق باتريك كوكبيرن عن مقولة  عدو 

عدوي صديقي« في الشرق الأوسط.

في المكلا

ويقــول كوكبيرن فــي مقال نشــرته صحيفة 
»إندبندنت أون صندي« إن »شــبح بن لادن كان 
يقهقه هذا الشهر حيث راقب الحركة التي أنشأها 

وهي تغزو مناطق واســعة في الشــرق الأوسط، 
وكان تحديدا يشــعر بالإمتنان وهو يرى مقاتلي 
القاعدة في شــبه الجزيرة العربية وهم يداهمون 
حضرموت،  الشــرقية،  المحافظة  عاصمــة  المكا، 
حيث تنتســب إليها عائلة بن لادن قبل أن ترحل 

إلى السعودية«.
وحــدث في المكا نفس المشــهد الذي حدث في 
الموصــل صيف العــام الماضي عندمــا فر الجنود 
العراقيــون وتركــوا وراءهم مخازن الأســلحة 
وعربــات الهمفي الأمريكية، وفي المشــهد الحالي 
فر الجنود اليمنيون مخلفن وراءهم ترســانة من 
القاعدة سجنا  الساح. وقبل المكا، هاجم تنظيم 
وحرر 300 من نشــطاء القاعــدة، وكان من بينهم 
خالــد البطرفي أحد القــادة الجهادين المهمن في 
اليمــن. ويعتقــد الكاتــب أن هناك مســتوى من 
الخطورة في الأزمات المتعددة التي تغمر الشــرق 
الأوســط عندما يقــوم تنظيم القاعــدة باحتال 
عاصمــة محافظة بــدون أن يثير انتبــاه العالم 
الخارجي. فما الفرق بن هذا وبن مشهد الرئيس 
ومعظم أركان إدراته وهم يشــاهدون المروحيات 
الأمريكية في 2 أيار / مايــو 2011 وهي تغير على 
أبوت أباد في باكســتان وتغتال أسامة بن لادن. 
فذلك المشــهد الــذي يعبر عن تفاخر كان يؤشــر 
لنهاية القاعــدة  وهزيمة منفــذي هجمات 11/9. 
فبعد أربعــة أعوام على مقتل بن لادن تفكك العالم 
الإســامي »أنظر إلى الخريطة اليوم حيث ذابت 
عنها دولة مســلمة موحــدة أو ضعف، من مناطق 
القبائل في شــمال- غرب الباكستان إلى شمال- 
غرب نيجيريا، والمســتفيد الوحيد كانت القاعدة 
أو الجماعات التي تستلهم فكرها والتي تزداد قوة 

وتأثيرا«.
وتعتــرف الولايــات المتحــدة وحلفائها بهذا 
الواقــع لكنها لا تعــرف كيف تواجهــه. ومن هنا 
فانهيــار الحكومات القوية يجعــل من الصعوبة 
بمكان قتال القاعدة كما عبر وزير الدفاع الأمريكي 
أشتون كارتر » من الســهل دائما القيام بعمليات 
مكافحة إرهاب عندما توجد حكومة قوية« و »هذا 
الظــرف ليس متوفرا فــي اليمن على مــا يبدو«. 
ويعلق كوكبيرن أن كارتــر كان يعبرفي الحقيقة 
عن فشل استراتيجية مكافحة الإرهاب التي قامت 

علــى الطائرات بــدون طيار،  فقد كانت وســيلة 
مقنعة للساســة ولكنها اخفت وراءها فشلهم في 
تشكيل استراتيجية واضحة لمكافحة الإرهاب بعد 

هجمات إيلول / سبتمبر  2001. 

انتصارات متكررة

القاعدة  انتصــارات تنظيــم  الكاتب  ويعــدد 
والجماعات الجهادية في الأسابيع الماضية. فالمكا 
ليســت حادثا معزولا، ففي شــمال سوريا حققت 
انتصارا  السوري-  القاعدة  فرع  النصرة-  جبهة 
بالســيطرة على إدلــب. وقادت الجبهــة قوة من 
4.000 - 5.000 مقاتل. وذكرت مصادر ســعودية 
أن تركيا  والمملكة العربية الســعودية ســاعدت 
في تنفيذ الهجــوم. ويعلق إن جبهة النصرة التي 
لا تحتفل بانتصاراتها علــى طريقة تنظيم الدولة 
الإســامية، إلا أن هناك إشارات مقلقة عن تعاون 
بــن الجبهــة وتنظيــم الدولــة ودخولهم لمخيم 
اليرمــوك. ويرى الكاتب  أن مليــارات الدولارات 
التي أنفقت منــذ 9/11  على الأمن والتفتيش الممل 

في المطارات لم تمنع الإرهاب.
ويعتقــد أن ورثة هجمــات 9/11 أصبحوا أكثر 
قوة مــن ذي قبل.  والدليل علــى  هذا أن الحروب 
الســبعة الدائرة فــي العالم الإســامي كلها مع 
أيديولوجيتها.  تســتلهم  جماعــات  أو  القاعــدة 
وسيكون مفاجئا لو لم تؤد هذه الحروب عند نقطة 
معينة إلى عنف في المناطق المجاورة لها كما حدث 
في باريس والهجوم على مجلة »شــارلي إبيدو« 
والمذبحة الأخيرة في جامعة  غاريسا الكينية. ولن 
تجد القاعدة صعوبة فــي العثور على مؤيدين لها 
بن مسلمي بريطانيا 2.8 نســمة وألمانيا ويعيش 

فيها 4 ماين مسلم وفرنسا وفيها 5 ماين مسلم.

ما العمل؟

 والســؤال الحالــي هــو كيف نواجــه خطر 
القاعدة؟ ويعتقــد أن الطريقة الوحيدة لمواجهتها 
وتنظيــم الدولــة والجماعات الأخــرى تنبع من 
الدول التي انتعشــت وتوســعت فيهــا. ويعتقد 
أن خطــأ الولايات المتحدة الكبيــر كان العفو عن 

الســعودية والإمتنــاع عــن تحميلها جــزءا من 
مســؤولية هجمــات 9/11   خاصــة أن 15 من 19 
منفذا هم حملة الجنســية السعودية. وكذا الحال 
مع باكستان التي اســتقبلت طالبان أفغانستان. 
الجهادية  الجماعات  بمواجهة  يتعلق  خطأ  وهناك 
والأسلوب الخطأ في رســم الإستراتيجية  القائم  
على »عدو عــدوي ليــس بالضــرورة أن يكون 
صديقــي« ويرى ان من يؤمن بهــذا الكام المنمق 
والفارغ في الوقت نفسه يعرف أن هزيمة القاعدة 

وتنظيم الدولة ليست ممكنة.
ففي اليمــن يعبر الحوثين عن عدائهم للقاعدة 
لكن الغرب يدعم الســعودية ضدهم وهو ما يمنح 
القاعــدة الفرصة للتوســع. وفي ســوريا يتكرر 
نفس الســيناريو حيث يمتنع الغرب عن الإطاحة 
بالنظام حتى لا يتم اســتبداله بجبهة النصرة أو 
تنظيم الدولــة. وفي العراق تظاهــرت الولايات 
المتحدة أنها لا تتعاون مع الحشد الشعبي المدعوم 
من إيران والــذي كان يواجه تنظيــم الدولة في 
تكريت. وفي النهايــة ضربت الطائرات الأمريكية 
مواقع الجهادين في المدينة وخرجوا منها. وعليه 
يــرى الكاتب أن الحــل الوحيد لهزيمــة القاعدة 

وأخواتها يكمن في دعم »عدو عدوي«.

الموصل تنادي

ومــع ذلك فهذا المدخل لــه محاذيره خاصة في 
مدينة  لاســتعادة  والمحاولات  العراقي  الســياق 
الموصــل، فكما أظهــرت التقارير عــن تكريت من 
تجــاوزات قامت بها الميليشــيات الشــيعية ضد 
الســنة، فالخوف فــي مدينة الموصــل وهي أهم 
حيث يعيش فيها مليوني نســمة. ويخشى أهلها 
من اســتبدال وحشــية تنظيم الدولة بوحشــية 
الحشد الشعبي. ولهذا ترى مجلة »إيكونوميست« 
صعوبــة المهمة فــي اســتعادة مدينــة الموصل. 
وتحدثت معســكر للحشــد الوطني قرب الموصل 
يدرب فيه جنرال في الجيش العراقي السابق 500 
من المتطوعن على أساليب حرب المدن. وهم جزء 
من 4.000 متطوع في الحشد الوطني الذي يشرف 

عليه محافظ نينوى، أثيل النجيفي.
ويتم تجهيز المتطوعن لاســتام المهام الأمنية 

بعــد تحريــر الموصل التــي ســيكون القتال من 
أجلها أصعب مــن تكريت التي يعيش فيها حوالي 
300.000 نســمة والتــي لــم تســتطع الحكومة 
اســتعادتها إلا بعد أسابيع من القتال، ولم يحسم 
المعركــة إلا التدخل الأمريكي. وتقــول المجلة إنه 
ليس واضحا من ســيقوم باستعادة المدينة إلا أن 
النجيفي يرفض أي فكرة لدخول الحشد الشعبي. 
ففي تكريت تم ســحب هذه القــوات بعد ارتكابها 

أعمال نهب وانتقام.
وكان حيدر العبــادي، رئيس الوزراء العراقي 
قــد أعلن أن  لا دور للحشــد في عملية اســتعادة 
الموصل. وتشــير المجلــة إلى الطبيعــة المتنوعة 
للموصل التي يعيش فيها الســنة العرب والأكراد 
والأيزيدين والمسيحين والتركمان ومعظم هؤلاء 
يشــاركون في قوة النجيفي. وعلــى خاف بقية 
المدن العراقية فقد عانى الســنة من آثار سياسات 

اجتثاث البعث فيما بعد الغزو عام 2003 .
ويطلق العراقيون على الموصل »مدينة المليون 
جندي« وبعض هؤلاء انضموا إلى تنظيم الدولة. 
كردســتان  إقليم  حاكم  بارزاني،  مســعود  وكان 
قد صرح في 6 نيســان / إبريــل  الحالي أن قوات 
البيشــمركة ستقدم المســاعدة في تحرير المدينة. 
لكــن المســؤولن الأكــراد يســتبعدون دخولها 
الموصل، ومن هنا فالمهمة ستقع على كاهل القوات 
العراقيــة التــي لا تزال فــي طور إعــادة البناء 

والتدريب بعد انهيارها العام الماضي.
ويقــول مايــكل ســتيفنز مــن المعهــد الملكي 
للدراسات المتحدة »روسي« في لندن إن »القيادة 
الأمريكية والتنســيق سيكونا عاما مهما من أجل 
اســتعادة الموصل«. ويقول النجيفي أن الحكومة 
تدفع رواتــب مقاتليــه )700 دولار في الشــهر( 
لكــن لم تصلهم أســلحة. ويقول مســؤولون في 
بغــداد أن هنــاك نقص في الأســلحة. وهناك من 
يرى أن الحكومة الشــيعية لا تثق بالسنة كما أن 
الميليشيات الشــيعية تصف الســنة بأنهم أتباع 

لتنظيم الدولة.
كل هذا يقترح أن معركة الموصل لن تحصل هذا 
الربيع وســيتم التركيز على أهداف أقل أهمية في 
الأنبار« ويقترح بعض العراقين ترك الموصل بيد 

تنظيم الدولة.
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الحملة لاستعادة الموصل ليست ممكنة هذا الربيع والبعض يقترح تركها لتنظيم »الدولة«

سبعة حروب يشهدها العالم الإسلامي كلها مع »القاعدة« وأمثالها... وورثة 9/11 أقوى من ذي قبل
انتصارات في كل مكان من المكلا إلى مخيم اليرموك.. وهزيمة الجهاديين لن تتم إلا بدعم »عدو عدوي«

مسلح حوثي وسط أنقاض ملعب لكرة القدم في صنعاء بعد أن قصفته طائرات عاصفة الحزم أمس

شؤون عربية وعالمية

تباين مواقف دول التحالف تجاه سيناريو التدخل البري في اليمن: الأردن والإمارات يعارضان ومصر تتحفظ 

بعد 25 سنة من الخدمة في التعليم يفصله النظام السوري لأنه لم يشارك في انتخاب الأسد

الأستاذ أحمد: لم أهرب من الموت بل من الفقر 

عمان - »القدس العربي«

بسام البدارين:

لا يظهــر بعض الأطــراف العربية المشــاركة في تحالف 
عاصفة الحزم  حماســا من أي نــوع لســيناريو القفز إلى 
الاشــتباك البري مع الحوثين في اليمن بالرغم من التقارير 
الفنيــة الميدانية التي تصــل لغرفة العمليــات في الرياض 
وتفترض استحالة فرض حل سياســي على الحوثين عبر 

استمرار طلعات وآليات القصف الجوي. 
التقارير المشــار إليها تأخذ بالاعتبار أن ساح الطيران 
وإن كان يلحــق الأذى بمرافق ومنشــآت الحوثين ينجح 
في إعاقة تقدمهــم وتحديدا لليمن الجنوبي فقط، لكنه حتى 
اللحظة علــى الأقل يخفق في دفعهــم للجلوس على طاولة 
التفــاوض مــرة ثانية أو العــودة إلى وضعهــم وحجمهم 

الطبيعي كما يرى القرار السعودي.
الأمريكيون من وراء الطاولة يعارضون تقدم قوات نخبة 
برية من البر أو البحــر باتجاه اليمن حتى في ظل الحصول 

على شرعية عربية أو غطاء عربي وإسامي.
وجهــة نظر الإدارة الأمريكية في الجانب العســكري من 
عاصفة الحزم تم تداولها في تقارير فنية وزعت على رؤساء 

الأركان والسفراء الغربين في عواصم المنطقة.
 التقاريــر التي اطلعــت »القدس العربــي« على بعض 
مضامينها تتحــدث عن وقف نمو النفوذ الحوثي ميدانيا في 
العديد مــن المناطق، وعن تمكن الغــارات الجوية  من وقف 

زحفهــم وتحالفهم مع قوات الرئيس الأســبق علي عبدالله 
صالح وعن إعاقة إمدادات الســاح واللوجســتيات لكنها 
تشــير – التقارير – إلى صعوبة فرض وضع سياسي جديد 
غير معقد حتى اذا ما اســتمرت الغارات والطلعات الجوية 

لعدة أسابيع وفي الوتيرة نفسها.
الموقف الأمريكي العســكري أثار لغطا في كواليس الدول 
العربية المشــاركة في تحالــف عاصفة الحــزم حيث تميل 
القيادة الســعودية إلى التشــكيك في مضمون  التقييمات 
الأمريكية والحديث عن نظرة مســتجدة لواشــنطن مرتبة 
تماما على أســاس حســابات الاتفاق النووي مــع إيران. 
حتى في النادي الخليجي الضيــق ظهرت اجتهادات تحذر 
من الاسترســال في التورط بعاصفة الحزم وتحديدا تشير 
إلى أن طرفا في الإدارة الأمريكية  خطط لاســتخدام عاصفة 

الحزم في سياق ميزان التفاوض مع إيران.والحدودية.
في السياق  نفســه تبرز وتستمر التباينات التي لا تظهر 

أي حماس من أي نوع لنسخة برية  من عاصفة الحزم.
  وهــو الخيار الــذي تعارضه دول عربيــة بحزم وعلى 
رأســها الأردن  وبينها الإمارات، كما تتحفــظ عليه بخجل 

الدولة المصرية وكل من الكويت والبحرين. 
 المــأزق يتمثل اليوم في ان الطلعات والغارات الجوية قد 
لا تؤدي في المنظور القريب لخلخلة ميزان التحالف بن علي 
عبد الله صالح والحوثين وبالنتيجة  قد لا تؤدي إلى إعادة 
انتاج  المشــهد السياســي  اليمني  بقدر ما تثير من الفوضى 
وردود الفعل السلبية التي تتحدث عن ضحايا  مدنين مرة، 
وعن ضرر بالغ بالبنية التحتية المتهالكة أصا في اليمن مرة 

ثانية. الســعودية بدورها لا تبدو مستعدة  لوقف العمليات 
العسكرية  بدون إنجاز سياسي. الأردن وكما علمت«  القدس 
العربي« رفــض وبحزم  الخيار المتمثل بالانتقال  لمســتوى 
الاشــتباك البري في اليمن محذرا من سيناريو دخول قوات 

برية أو حتى  إنزالات  لقوات برية عبر البحر أو الجو.
الأردنيون أبلغوا بوضوح رأيهم الفني والميداني وأعربوا 
عن الاســتعداد لإرســال  قوات برية تخــدم  داخل حدود 
الســعودية وليس في اليمن فيما لم يحسم الرئيس المصري 
عبد الفتاح السيســي بعد قراره وكلمته في الخصوص وإن 
أظهر الاســتعداد لتكثيف العمل في المراقبة العسكرية على 

الواجهة البحرية وفي المجال الاستشاري.
معنى هذا الكام  سياســيا ان المرحلة التالية، من عاصفة 
الحزم والتي تهــدف لإخضاع الحوثيــن وتتطلب مواجهة 
برية، مرحلة لا تحظى بأي  شــعبية  داخل  نطاق التحالف 
خصوصا بعد  توثق الجميع  من مخاوف الانشغال بعاصفة 
الحــزم على حســاب المعركة الأساســية المفضلــة لحلفاء 

السعودية العرب وهي المعركة  ضد تنظيم الدولة.
وبالمعنــى نفســه  يمكن  اســتخاص الصــورة المعقدة 
التي يعيشــها تحالف  عاصمة الحــزم الآن، فوقف الغارات 
الجوية حتى مع  وجود  ثمن سياســي بســيط أو متوسط  
ليس  خيارا سعوديا واســتئناف العمل الجوي عسكريا لا 
يحسم الأمور ولا يخضع الحوثين أو يجهز عليهم  والطريق 
نحو الســيناريو البري )غير نافذ (. مــن هنا بدأت أطراف 
أمريكيــة وغربية تتحــدث عن فتح  صفحــة جديدة تنضم 
لملفات الرفوف في مطبخ التســوية  الشاملة لأزمات المنطقة 

الأمر الذي تحدث عنه وبتوســع وبلغة لا تخلو من الابتزاز 
السياســي  والدبلوماســي للســعودية وزيــر الخارجية 
الفرنسي  لوران فابيوس، عندما توقف على محطة الرياض 
فــي الســاعات القليلة الماضيــة حيث التقى الملك ســلمان 

وتحدث لوسائل الإعام.

.. هذه  الصفحة اسمها اليمن وعاصفة الحزم والحوثين.. 
ذلك عمليا  وحتــى اللحظة المنتج الوحيد سياســيا البارز 
لعاصفــة الحــزم، وهو مــا يمكن تلمســه من المنــاورات 
الدبلوماسية التي قام بها وزير الخارجية السعودي سعود 

الفيصل أمس الأحد وهو )ياعب( فابيوس.

إنطاكيا - »القدس العربي«
محمد إقبال بلو: 

تكاد تســقط منه، بينما يتشــبث بها بكل ما أوتي من قــوة وعزيمة وإصرار 
على الحياة، يضمها بيديه، ويســندها تارة إلى ركبته، حتى يصل بها إلى مكانها 
المناســب، لقد أضنت قطعة القرميد »البلوك« الأســتاذ أحمد أثناء حملها إلا أنه 
وضعها مكانها وثبتها بالإسمنت، كما ثبت المئات قبلها وسيثبت المئات بعدها، ولا 
بد من الإشــارة إلى أن لقب الأســتاذ يطلق على كل معلم في سورية، من المرحلة 
الابتدائية وحتى الجامعية، وأحياناً يطلق علــى أي مثقف، كما للأغنياء حظوة 

به حتى ولو كانوا أمين.
فــي حي »نارليجــا« المكتظ بالعائات الســورية والذي يقــع على الأطراف 

الشــمالية الشرقية من أنطاكيا، يقيم الأســتاذ أحمد والذي حسب ما أخبرنا أنه 
تعلم مهنة بنــاء القرميد هنا في تركيــا، ووجد أنها مهنة جيــدة يؤمن بها لقمة 
عيشه وأســرته الصغيرة، كما أنها مهنة رائجة لاسيما في ظل التوسع العمراني 
الذي تشــهده هذه المدينة الصغيرة، بعد أن استضافت عشرات آلاف السورين 
الاجئن. وبحسب الرجل فإنه لا يجد صعوبة كبيرة في العثور على عمل، إذ أنه 
لا يحاول العمل في المشاريع الكبيرة التي تحتاج إلى سرعة في العمل لا تتوفر إلا 
لدى الشــبان، بل يعمل في ورشات صغيرة كبناء سور، أو تقطيع منزل تم بناؤه 
حديثاً، كما أنه يقبل بأجر قليــل فهو لا يطمح إلا لتأمن ثمن إيجار بيته الصغير، 

وبعض الطعام الذي يبقيه حياً هو وزوجته وبنته العزباء.
يقول: لســت هارباً من الموت في ســورية، إنما أتيت إلى هنا هروباً من الفقر، 
ففــي بلدتي الصغيرة بريف حلب لا توجد أية أعمــال، كما أنني أصبحت في عمر 
لا يسمح لي بالعمل خاصة أن الشبان لا يجدون عماً أصاً، لا تغركم كلمة أستاذ 

فأنا رجل »على باب الله« علمت طاباً في المرحلة الابتدائية أصبحوا اليوم أطباء 
ومهندسن ومنهم من أصبح مثلي اليوم، عامل بناء يكدح من الصباح إلى المساء 
ليأكل. ويضيف: »بعد عملي في مهنة التعليم أكثر من خمســة وعشرين عاماً قرر 
نظام بشار الأسد أن يحرمني من راتبي، فأنا إرهابي بنظرهم، وكيف تدفع الدولة 
راتبــاً لإرهابي يمس أمنها، أذكر يومهــا أنهم طلبوا من المعلمــن أن يذهبوا إلى 
المدينة للمشــاركة فيما ســماه النظام انتخابات، إلا أنني لم أذهب فكيف انتخب 
رئيسا لبلدي وهو الرجل نفسه الذي قتل أقربائي، وجيراني، ودمّر منازل البلدة 

ببراميله المتفجرة«.
ســألنا الأســتاذ أحمد عن المواد الإغاثية التي تصله في الداخل بل وأخبرناه 
رأينا أن بقاءه في بلدته والعيش على المســاعدات أفضل من هذا العمل الشــاق 
بالنســبة لمن هم في سنه، فضحك بصوت مرتفع كاد يسقط آخر »بلوكة« وضعها 
على الحائــط، وأتبع الضحكة بدمعة وقال: »إغاثة.. يا رجل تتحدث وكأنك أتيت 

من بــاد أخرى، الإغاثة لا تغيث إلا من يعملون بها، وأقرباءهم أما نحن المعترين 
لا نحصل على شــيء، بل يعتبرنا بعض أولئك اللصوص شــبيحة للنظام، لأننا 
ولفترة طويلة أصررنا على متابعــة تعليم الأطفال في مدارس النظام، إلى أن تم 

فصلنا جميعاً من وظائفنا وقطع مرتباتنا الشهرية«.
يسخر الأستاذ الكهل من واقع مرير وقصة ألم عميقة، حوّلته من مربي أجيال 
إلى عامل عضلي لا يجني إلا القليل من المال بعد الكثير من التعب، ما هو إلا صدمة 
قاسية لمن بلغ سنه الخمسن، يهم بتثبيت قرميدته قرب شقيقاتها ويضع قلياً من 
الاسمنت بينهما، ثم يستدير ببطء ويقول: »القائد الخالد حافظ الأسد.. ههههه، 
قــال إن المعلمن بناة حقيقيون، يا أخي هذا الرجل صــادق، نعم نعم صادق، أنا 
معلــم ألا ترى ما أفعل الآن، أنا أبني هذا الجــدار، فأنا بناء حقيقي كما قال قائدنا 
الرمز، ابني هيك القادة اللي بيفهموا بيعرفوا المســتقبل وشــو بدو يصير بعد ما 

يموتوا كماااان«.

عائلة يمنية تحمل معها القليل من الأغراض تفر من معارك صنعاء 
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غزة  - »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

أعلن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، 
أن معدلات اعتقال واحتجاز التجار الفلسطينيين 
الذين  من  الإســرائيلي،  الاحتلال  ســلطات  لدى 
يتنقلــون ضمن مهمــات عملهــم الاعتيادية عبر 
معبر بيــت حانون »إيرز«، والخاضع للســيطرة 
الإسرائيلية الكاملة، سجلت ارتفاعاً غير مسبوق 
بداية هذا العــام، مقارنة بذات الفتــرة من العام 
الماضي، واتهم إسرائيل بـ«تقويض« آخر مقومات 

الاقتصاد.
وذكــر المرصد في تقرير مفصــل حول حوادث 
اعتقال التجــار الأخيرة وتلقــت القدس العربي 
نسخة منه أن حالات اعتقال التجار الفلسطينيين 
ورجال الأعمــال، في المعبر الواقع أقصى شــمال 
قطاع غزة، خلال الربع الأول من العام 2015 بلغت 
)19( حالة اعتقال، وأنه تم الإفراج عن اثنين منهم، 

فيما لا يزال )17( تاجراً معتقلًا حتى تاريخه.
وأوضح أنخ تم تقديم لوائح اتهام لســتة تجار 
منهم، تتمحور حول إدخــال مواد ممنوعة لقطاع 
غزة، ومساعدة الفصائل الفلسطينية المسلحة في 
القطاع، وتهم أخرى تتعلق بتهريب معدات اتصال 
وشــبكات لحركة حماس عبــر الأنفاق الحدودية 
مع جمهوريــة مصر العربية في العــام 2013، في 
الوقت الذي ســجلت فيه حالة اعتقال واحدة في 
الفترة نفســها من العام 2014، فيما قامت سلطات 
الاحتلال الإســرائيلي باحتجاز )25( تاجراً لعدة 
ساعات في مراكز الشرطة التابعة لها لأسباب غير 
مبررة منذ بداية العام الحالي حتى مارس الماضي، 

وسحبت تصاريح 46 تاجراً.
وأشار الأورومتوسطي إلى أن التجار المعتقلين 
لدى ســلطات الاحتلال الإســرائيلي فــي أحيان 
كثيرة توجه لهم تهم تتعلــق ببيع مواد وبضائع 
لجهات معادية في قطاع غزة، في حين أن البضائع 
متعددة  بضائــع  هي  التجــار  يســتوردها  التي 
الاســتخدام يتم بيعها لأفراد مدنيين في القطاع، 
ثم إن جميع المواد الداخلة للقطاع تخضع للرقابة 

الإســرائيلية المشــددة، وتمر عبر غرف وأجهزة 
الفحص الإســرائيلية، فيما كان يتــم إدخال تلك 
البضائع بشكلٍ علني سابقاً عبر الأنفاق الحدودية 
مــع جمهورية مصــر العربية والتــي كانت تمثل 
شــريان الحياة بالنسبة لســكان القطاع ويعتمد 
عليها السكان بشكل أساســي، إلا أن الإجراءات 
الأمنية المصرية على الشريط الحدودي بين مصر 
وقطاع غزة تســببت في تدميــر وإغلاق الأنفاق، 
الأمر الذي أدى إلى التوقف التام لإدخال الســلع 

والبضائع عبرها.
ووفقــاً للمعلومات التي جمعهــا فريق المرصد 
الأورومتوسطي فإن تلك الاعتقالات »تثير شكوكاً 
كبيــرة حول نوايــا إســرائيلية حقيقية لإلحاق 
أضرار بالغة في اقتصاد قطــاع غزة، خاصة وأن 
اقتصادية  قطاعــات  يشــغلون  المعتقلين  التجار 
هامة في القطاع، ويستوردون مواد تتصل اتصالًا 

مباشراً بالحياة اليومية للسكان«.
وأوضح المرصد الحقوقــي أن عمليات الضغط 
الفلسطينيين »ارتفعت  التجار  الإســرائيلية على 
فــي الآونة الأخيــرة«، وخاصة فــي الربع الأول 
من العام الحالي، كان منهــا زيادة المقابلات التي 
تقوم بهــا المخابــرات الإســرائيلية للتجار على 
معبر بيت حانون »إيرز«، بهــدف الضغط عليهم 
لتقــديم معلومات عن قطاع غــزة، وعن الفصائل 
الفلســطينية المســلحة في القطاع، والإمعان في 
تفتيشــهم على المعبر أثناء المغادرة والعودة، في 
حين أنه كان لا يتم تفتيشهم أثناء العودة سابقاً، 
إضافة إلى ســحب تصاريح التجــارة منهم عند 
مخالفتهم بعض تعليمات الســلطات الإسرائيلية 

أو لرفضهم العمل لصالح الأجهزة الإسرائيلية.
وأشــار إلى أن المخابرات الإســرائيلية »تبذل 
محاولات جــادة لتجنيد التجار أثنــاء مقابلتهم 
للعمــل مباشــرة مــع الســلطات الإســرائيلية 
مســتخدمة فــي ذلــك أســاليب عــدة كالتهديد 

والإغراءات«.
وقــال الأورومتوســطي »ما من شــيء يدعو 
للتعامــل مع التجار الفلســطينيين بهذه الطريقة 
غير المبررة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، 
ومحاســبتهم على أعمــال من المفتــرض ألا يتم 

محاســبتهم عليها، فــي الوقت الــذي يمثل فيه 
معبر بيت حانون )إيرز( آخر المنافذ التي يسلكها 
التجار مــن أجــل أعمالهم وتجارتهم لاســتيراد 
البضائع لسكان القطاع المحاصرين منذ ما يقارب 

الثماني سنوات«.
وأشــار الأورومتوســطي إلــى أن المحققــين 
المعتقلين  التجــار  مــع  يتعاملون  الإســرائيليين 
بـ »طريقة مهينــة ولا إنســانية، ويوجهون لهم 
الشــتائم أثناء عملية اعتقالهــم، والتي تتم عبر 

تعصيب أعينهم وتقييد أيديهم من الخلف«.
ونقل التقرير عن مصادر أمنية فلسطينية قولها 
أن المعلومات التي يتم جمعها من خلال استجواب 
المواطنين على المعبر تتمحور حول أسباب السفر، 
الاجتماعية،  وعلاقاته  المســافر  حول  ومعلومات 
غزة،  قطاع  في  الفلسطينية  بالتنظيمات  وعلاقته 
ومعلومــات عامة حــول الوضع فــي قطاع غزة 
وخاصــة في مجال تخصص المســافر، كأن يكون 
مزارع أو مهندس أو تاجر أو حتى طالب أو مريض.
وأوضح الأورومتوســطي فــي تقريره، ووفقاً 
للشــهود الذين التقاهم أن السلطات الإسرائيلية 
تتعمــد التضييق على كل فلســطيني عند مروره 
عبر هــذا المعبــر وتحــاول إذلالهــم وتهديدهم 
بالاعتقــال تــارة، وتــارة بســحب التصاريح، 
وأخــرى بابتزازهــم ومحاولــة تجنيدهم للعمل 
ساعات  الفلسطينيون  يبقى  فيما  الاســتخباري، 

طويلة على المعبر حتى يسمح لهم بالمرور.
وفــي هــذا الصــدد وثــق التقريــر، إفادات 
وشهادات حية على انتهاك السلطات الإسرائيلية 
لحق التجار الفلسطينيين في الحركة والتنقل عبر 
المعبر. وأظهر التقرير أن %95 من سكان قطاع غزة 
لا يستطيعون التنقل عبر معبر بيت حانون »إيرز« 
بفعل القيود المشددة  التي تفرضها إسرائيل لتنقل 

الأفراد عبره.
ولفــت المرصد الحقوقــي في التقريــر إلى أن 
السلطات الإســرائيلية تنتهك حق مواطني قطاع 
غزة بالسفر والتنقل بشكلٍ واضح على هذا المعبر، 
وأنها »لــم تُعر المواثيق والعهــود التي كفلت هذا 
الحق أي اهتمام، وتمارس سياسة التضييق على 

المواطنين الذين يتنقلون عبره«.

وشــدد المرصد على أن الحق في حرية التنقل 
والســفر هو من »الحقــوق الثابتة فــي القانون 
الدولــي«، والتي تعتبــر من الحقــوق اللصيقة 
بالإنســان وحريته، ولا يجوز المساس بها إلا في 
ظــروف طارئة وفي أحوال ضيقــة ومحددة وفي 

إطار القانون.
يشــار إلى أنه رغــم الحديث عن تســهيلات 
إســرائيلية مؤخرا للســكان المحاصرين، بزيادة 
كميــات المــواد  المدخلــة، إلا أن إســرائيل قامت 
الأســبوع الماضي بعملية تضييق على الكثير من 
الشركات المستوردة، وأهمها العاملة في استيراد 
الأخشــاب، ومنعت نحو 20 شركة من الاستيراد، 

وإدخال البضائع من معبر كرم أبو سالم.
وبموجب الحصار تمنع إســرائيل مرور الكثير 
من البضائع والسلع للسكان المحاصرين، وأهمها 

المواد الخام ومواد البناء.
الصناعــي والتجاري  القطــاع  وكان ممثلــو 
فــي غزة عقــدوا الأســبوع الماضي مــع الجانب 
الإسرائيلي المشرف على معابر وبضائع غزة، في 
معبر بيت حانون »إيرز«، وجرى بحث الكثير من 
الملفات، بما في ذلك ملف الأعمار والقيود المفروضة 

على عمليات الاستيراد.
وكذلك بحث المجتمعون مع الجانب الإسرائيلي 
قرار الاحتلال الخاص بمنع اســتيراد الأخشاب، 

والقيــود المفروضة علــى تصديــر البضائع من 
القطاع.

ويقول تجار فلســطينيون أن الاجتماع لم يتم 
خلاله التوصل إلى إي نتائج إيجابية ملموســة، 
إذ لم تقدم إســرائيل أن وعود بإجراء تسهيلات 
جديدة، خاصة فــي ظل عمليــات الاعتقال التي 

تنفذها سلطات الاحتلال بحق التجار.
وطلب المجتمعون من الجانب الفلســطيني من 
إضافية  تصاريح  بإعطاء  الإسرائيليين  المسئولين 
لعدد كبير مــن تجار غزة، وإتاحــة حرية التنقل 
بشكل أكبر للتجار دون أي عراقيل خلال انتقالهم 

من القطاع للضفة الغربية أو لإسرائيل.

في ظل معاقبة العديد من الشركات واعتقال لـ 19 تاجرا لتقويض مقومات الاقتصاد

المرصد الأورومتوسطي يتهم إسرائيل بابتزاز تجار غزة ومعاملتهم بطرق مهينة لتجنيدهم لدى المخابرات

■  لنــدن - »القــدس العربــي«:    في ســابقة 
قضائيــة، تعقد المحكمــة الفرنكوفونية الابتدائية 
فــي العاصمة البلجيكية بروكســل اليوم الاثنين، 
جلســة استماع أولى في القضية المرفوعة أمامها 
ضد الحكومة البلجيكية ممثلة بوزيري الإقتصاد 
والمالية، ورئيس الهيئة الجمارك البلجيكية، وذلك 
لمنع دخول وبيع البضائع الإسرائيلية المنتجة في 
المســتوطنات المقامة داخل الأراضي الفلسطينية 

المحتلة. 
وجــاء في بيان صــادر عن البيت الفلســطيني 
في بلجيكا، أن رئيس البيت الفلســطيني المحامي 
رمضــان أبــو جــزر وهــو بلجيكــي مــن أصــل 
فلســطيني، رفع قضية ضد الحكومــة البلجيكية 
بصفتــه »مســتهلك بلجيكي« لمنع دخــول أو بيع 
منتجات المســتوطنات.  ودعا البيت الفلســطيني 
جلســة  لحضــور  بلجيــكا  فــي  الجاليــة  أبنــاء 

الإستماع الأولى التي ســيعقبها مؤتمر صحافي 
للتعليــق على هــذه الســابقة القانونيــة التي من 
شــأنها أن تكون بادرة لمزيــد من عذه قضايا أمام 
المحاكــم الأوروبية الأخــرى يتقدم بها مــن أبناء 
الجاليات الفلســطينية وخصوصــاً من يتمتعون 

بالجنسية الأوروبية.
وكشــف بيــان البيــت الفلســطيني أن الدعوة 
القضائيــة أمــام المحاكــم البلجيكيــة رفعــت  في 
الثالث من كانون الأول/ ديبسمبر من عام 2013، 
واســتمرت المراســات والمداولات بــين المحكمة 
ومحامــي الخصوم فــي الدولــة البلجيكية لأكثر 
من 18 شــهراً إلى أن تم تحديد موعد أول جلســة 
اســتماع في هذه القضية التي ستبدأ في الساعة 
التاسعة صباحاً حســب التوقيت الأوروبي، في 
المحكمــة الفرنكوفونيــة الابتدائية فــي العاصمة 

بروكسل.      %%%% %% %%%% %%%%

في سابقة أقدم عليها البيت الفلسطيني
محكمة بلجيكية تنظر اليوم قضية ضد الحكومة

غزة - القدس العربي لمنع دخول بضائع المستوطنات

من أشرف الهور:

غمــرت مياه الأمطار عشــرات المنازل وحــي لـ«الكرفانات«، 
المقامة بدلا مــن المنازل المدمرة، ومدارس في قطاع غزة، بســبب 

سقوط الأمطار الغزيرة.
ومع تواصل الأمطار الهطول بشــكل غزير علــى غير المتوقع 
في هذه الأوقات من الســنة، غرقت عدة مناطــق في قطاع غزة، 
ما استدعى فرق من الدفاع المدني للتدخل وإجلاء السكان الذين 

حاصرتهم المياه.
وقــال العميد ســعيد الســعودي مديــر الدفــاع المدني في 
تصريحات صحافية أن وجرى بسبب تجمع مياه الأمطار في عدد 
المناطق مياه الأمطار أغلقت عدد من الشــوارع، وأن فرق الإنقاذ 
قامت بإجلاء إحدى المدارس التعليمية من الطلاب بعد أن غمرتها 

مياه الأمطار.
وأشــار أيضــا إلى أن كميــة الأمطــار أدت إلى غــرق بعض 
»الكرفانــات«ن المقاومــة فــي بلدة بيــت حانون شــمال قطاع 
غــزة، والتي يعيش بداخلهــا عوائل هدمــت منازلها في الحرب 

الإسرائيلية الأخيرة على غزة.
وأكــد أن طواقم الدفاع المدني تقــوم بعملها وأن الوضع العام 

مستقر.

وتعرضت فــي المنخفضــات الجويــة الســابقة منطقة حي 
»الكرفانات« ببلدة خزاعة للغرق، جراء هطول أمطار الشتاء، ما 

أجر السكان النازحين بفعل الحرب إلى البحث عن ملجأ جديد. 
وأكد مســئولون محليون في قطاع غزة أن منطقة بيت حانون 

غرقت بسبب فتح الاحتلال آبار المياه القريبة من الحدود.
وفي مرات ســابقة كثيرة لجأ الاحتلال الإســرائيلي إلى فتح 
ســدود مائية مقامة على الحــدود مع غزة، ما كان يتســبب في 
غرق مناطق فلســطينية بشــكل كبير، وإلحاق أضرار وخسائر 

اقتصادية.
وقد هطلت كميات كبيرة من الأمطــار على غير العادة في هذا 
التوقيت من الســنة على قطــاع غزة، الذي يعانــي بالأصل من 

ضعف بالإمكانيات بسبب الحصار الإسرائيلي.
هذا وقد أعلنت دائرة الأرصاد الجوية أن المنخفض الجديد يعد 
نادرا في هذى الوقت، وذكرت أن الكثير من مناطق شمال فلسطين 
تجاوزت كمية الـــ 70 ملم خلال هذا المنخفــض خلال يومين من 
الأمطار وفي المناطق الشــمالية، غرقت بعض المناطق بعد أن فتح 

الاحتلال آبار المياه ببلدة بيت حانون شمال قطاع غزة
وتســببت فبضانات سابقة ســبب مياه الأمطار في غرق أياء 
بكاملها في غزة، ولم تتمكن فرق الدفاع المدني والمنقذين وطواقم 
البلدية من منع الغرق بســبب تردي الإمكانيات وتقص الأجهزة 
المطلوبــة وقتها، بســبب الحصــار، خاصة مثلمــا جرى خلال 

الإعصار الشهير »إلكسا«.

مياه الأمطار »غير المتوقعة« تغمر المنازل
وحي »الكرفانات« المخصص لمنكوبي حرب غزة

رام الله- القدس العربي

من فادي أبو سعدى :

 قال رئيس الوزراء الفلســطيني، رامي الحمد الله، أن اهتمام 
الرئيس والحكومة بحل كافة الملفــات العالقة في غزة ومعالجة 
اثار الانقســام، خاصة المشــاكل الادراية التي تتعلق بالموظفين 
القدامى والموظفــين الذين تم تعيينهم بعد عــام 2007، هي على 
رأس الأولويات، وستحل على أساس تحقيق العدالة والانصاف 
دون تمييز، ووفق اتفاق القاهرة واعلان الشــاطئ والتفاهمات 

مع الفصائل في غزة.  
  جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة القانونية الإدارية المعنية بحل 
قضية موظفــي قطاع غزة، من اجل وضــع التصورات والخطط 
لتقديمها لمجلس الوزراء مــن اجل اصدار قرارات بخصوص هذا 

الموضوع. 
وأكد الحمــد الله خلال الاجتمــاع أن اللجنة التــي تم إعادة 
تشــكيلها بناءً على قرار مجلس الوزراء بمثابة لجنة اشــرافية 
عليــا، تعمل علــى متابعة عمليــة دمج الموظفين وفــق القوانين 
واللوائح الفلســطينية مــع جميع الجهات المعنيــة دون تمييز، 

لصون حقوق الموظفين جميعا. 
 واشــار الحمد الله إلى أهمية عمل اللجنة الإدارية القانونية 
بالتزامــن مع لجنــة المعابر من أجــل تمكين عمــل الحكومة في 
المحافظات الجنوبية والتخفيف من معانــاة المواطنين بما يدفع 

عملية اعادة الاعمار إلى الأمام.      
وطالب الحمد الله جميع الأطراف التحلي بالمسؤولية، ووضع 
انجاز المصالحة الوطنية علــى رأس الأولويات، وفق الاتفاقيات 
الســابقة خاصة اتفاق القاهرة بين كافة الفصائل الفلسطينية، 

تمهيدا لاعادة توحيد مؤسسات الدولة الفلسطينية.  
كما التقى رئيس الــوزراء رئيس مجلــس إدارة »بال تريد« 
إبراهيــم برهم، للاطــلاع علــى التحضيرات اللازمة لمشــاركة 
فلســطين في معرض اكســبو ميلان 2015 والذي يمتد لمدة ستة 

اشهر ابتداء من 2015-5-1.  
وشــدد رئيس الوزراء خلال الاجتماع الــذي حضره كل من 
سفيرة فلسطين لدى إيطاليا مي كيلة، ومستشار رئيس الوزراء 
لشــؤون الصناديــق العربية والإســلامية جــواد ناجي، على 
ضرورة  الترويج لفلســطين من خلال الأنشــطة المتعددة المقامة 
في المعرض والتي تشمل العديد من الجوانب لا سيما الاقتصادية 
والسياســية والثقافية، مؤكــدا دعم الحكومــة وتقديمها كافة 

التسهيلات لانجاح هذا النشاط الهام. 
 وأكد الحمد الله ســعي الحكومة لتعزيز شــراكتها مع القطاع 
الخــاص، لدعم صمــود المواطنين ورفع اســم فلســطين دوليا، 
وللمســاهمة في الترويج للمنتجات الفلسطينية التي اصبحت 
تنافس العديد من منتجات دول العالم، إلى جانب تشجيع فرص 
الاستثمار في فلسطين.        %%%%%%%%%%  %%%% %%% %%%%  

ترأس اجتماع اللجنة القانونية الإدارية 
المعنية بحل قضية موظفي غزة

 الحمد الله: نسعى جاهدين لحل 
كافة الملفات العالقة في غزة وفق 

الاتفاقيات والتفاهمات

الناصرة : القدس العربي

خطبــة الأحد، مُغنّاة كتبها الشــاعر الفلســطيني 
مروان مخول من بلــدة  معليا  داخل أراضي 48 وألقى 
مقاطع منهــا إلى جانب اللبنانية أميمــة الخليل التي 
غنّت هذا العمل والذي لّحنه وألّف موســيقاه الفنان 
الفلســطيني مراد خوري. وتأتي »خطبة الأحد«  بلغة 
مكتوبة بســخرية ســرعان مــا تتحوّل فــي الأبيات 
اللاحقة إلى جــادّة ووجدانية ومن ثم تُختتم بمقاطع 
ثوريّــة رافضة في تمازج موســيقي شــعري غنائي 

ملحمي مختلف وجديد. 
الفلسطينيان ســريّ بشارات وعنان قسيم أخرجا 
هذه المغنّاة فــي عمل فنيّ مرئي )فيديــو آرت( يدعم 
الجوهر الشــعري صوريًا من خلال مشاهد تؤكّد على 
أن الأقليــات الدينية والعرقية الفلســطينية هي فعلًا 
جزء من تكوين حضارة المكان وتاريخه. وســاهم في 
انتاج العمل شــباب اخرون من فلســطين ومن أقطار 

عربية أخرى.
 إلى جانب الغاية الابداعية والفنّية من الُمغنّاة  فهي 
تتطلع لتحقيق هدفين سياســيين ضروريين ومُلحّين:  
مخاطبــة العالــم الحر حــول ما ترتكبــه الجماعات 
الإرهابية من جرائم بشــعة بحق الأقليات في الشرق 

من جهة، 
ومــن جهة أخــرى تتناول اســتغلال الســلطات 
الإســرائيلية فرصة هذه الأحــداث مروّجةً لمخططها 
الرامي في أوساط فلسطينيي الداخل إلى تجنيد أبناء 
الأقليات الدينية منها في جيشــها لا سيما المسيحيين 

الفلسطينيين.
 ويوضح الشاعر مروان مخول لـ » القدس العربي 
»  إن الســلطات الإســرائيلية تهدف في هذا المخطط 
إلى شــطر وتفريق الأقلية العربية فــي الداخل ومن 
ثمَّ تحويل الصراع الدائر فــي عيون العالم من صراع 
قومي )إسرائيلي فلسطيني( إلى صراع ديني )يهودي 
اسلامي(. لافتا إلى أن الســلطات الإسرائيلية جنّدت 
من هــذا المنطلق مؤخرًا عملاء لها مــن رجال دين من 
فلسطينيي الـ 48، وكرّســت لهم ميزانيات مخصصة 
لتســويق فكرة تجنيد أبناء الأقليــات، علمًا بأن تلك 
الأقليات هي من أعمدة العمارة الوطنية الفلســطينية 
وجزء فاعل وفعّال في بناء الهويّة العربية في الداخل. 
رغم فلســطينيّة العمل الّا أن في تناولها الفنّي هذه 
المغناة هي أيضًا تتناول وبشــكل غير مباشــر أقليات 
الدول العربية الأخرى محاولةً أن تســاهم في إعادة 
بناء المشــروع الوطني المناهــض للجرائم التمرتكبة 
بحق تلك الأقليات فتدفعهم مرغمين إلى هجرة الشرق  

الذي وبلا شك هم  جزء من تاريخه وحضارته معًا.

فلسطين  ولبنان: مروان مخول وأميمة الخليل

 »خطبة الأحد« مُغنّاة ضد  تجنيد  فلسطينيي الداخل للجيش الإسرائيلي

الشاعر مروان مخول

شؤون عربية وعالمية

قوات الاحتال تعتقل عشرات الفلسطينيين في الاراضي المحتلة

قال إن إيران زودت القسام بطائرات من دون طيار لتنفيذ عمليات انتحارية 

زعم إسرائيلي جديد بإطلاق »حماس« صاروخ تجريب بعيد المدى 
■  غــزة ـ«القــدس العربــي«:    زعمــت 
إســرائيل مجددا أن كتائب القســام الجناح 
العســكري لحركــة حماس أجــرت تجارب 
على ثلاثــة صواريخ، بينها صــاروخ »بعيد 
المدى«، في قطاع غزة، وذلك في سياق تقارير 
تحدثــت عن تزويد إيــران للحركة بطائرات 
»هجمات  تنفيذ  فــي  متخصصة  طيار،  بدون 

انتحارية«. 
الصاروخ  أن  إســرائيلية  مصادر  وذكرت   
الجديــد أطلق صــوب البحر، وهــو »بعيد 
المدى«، مشيرة إلى أن حركة حماس »تواصل 
إجــراء التدريبــات وتصنيــع الصواريــخ 
حتى تتمكن لاحقاً من فتــح جبهة جديدة مع 
»إســرائيل«، وذلك قبيل إجراء تجربة ثانية 

عبر إطلاق صاروخين آخرين. 
جــاء ذلك فــي وقت ذكــرت فيــه تقارير 
إيران  أن  صحافية صــدرت فــي إســرائيل 
تقوم بمســاعدة حركة حماس ومنظمة حزب 

اللــه اللبناني في بناء طائــرات بدون طيار 
لتنفيذ عمليــات »انتحارية«.  ووفق التقارير 
المنشــورة فإن »الحرس الثــوري الإيراني« 
المعلومات  بــكل  الله،  وحــزب  حماس  يزود 
والتقنيات اللازمة لتطويــر الطائرات بدون 
طيــار.  وأضاف أن بإمكان هــذه »الطائرات 
الانتحاريــة« ضرب أي منطقة بإســرائيل«، 

بالإضافة لأهداف أمريكية في دول الخليج.
 وأعلنت حماس خلال الحرب الماضية التي 
شــنتها إســرائيل ضد قطاع غزة في الصيف 
الماضــي عــن امتلاكهــا طائرات اســتطلاع 
»بــدون طيار« وقالت إن هــذه الطائرات من 
نوع »أبابيل« لها عدة مهام، منها الاســتطلاع 

والمراقبة، ومنها تنفيذ هجمات.
  وخلال عرض عسكري كبير لكتائب القسام 
نهاية العام الماضي احتفالا بذكرى تأســيس 
حماس، أطلقت القســام في سماء غزة أحدى 
هذه الطائرات التي ظلــت تحلق فوق مدينة 

غــزة.  ومنذ أن انتهت الحــرب الأخيرة على 
قطاع غزة، تزعم إســرائيل بين الحين والآخر 
أن مقاتلي حماس يجرون تجارب صاروخية 
على صواريخ جديدة تجاه البحر، ويقومون 

بترميم أنفاق الهجوم القريبة من الحدود.
 وتقول إن هــذه التجارب تأتــي في إطار 
أو  اســتعدادات حركــة حماس لأي حــرب 
مواجهــة مســتقبلية، حيــث تقيــس بهذه 
التجارب منظومة صواريــخ جديدة تنتجها 
الحركة فــي غــزة.  وينتج الجناح المســلح 
لحماس صواريخ متعددة المسافات، ومنها ما 
يصل إلى 80 كيلو مترا، ويستطيع ضرب مدن 
تل أبيــب والقدس الغربيــة، وخلال الحرب 
الأخيرة التي دامت 51 يوما، أطلق المسلحون 
والقذائف  الصواريــخ  آلاف  غــزة  قطاع  من 
تجاه مدن وبلدات إسرائيل ردا على الهجمات 
التي كانت تنفذها قــوات الاحتلال ضد قطاع 

عدد من الصواريخ متعددة المسافات لدي حركة حماسغزة، وأسقطت نحو 2200 شهيد.%
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■ رام الله - »القدس العربي«:     حذر 
رأفت عليان، المتحدث الرســمي باســم 
حركة فتح في القــدس، من تداعيات ما 
تســمى بتفاهمات »حماس إســرائيل« 
الراميــة إلى إنشــاء كيان فلســطيني 
مســتقل في قطاع غزة، علــى اعتبار أن 
ذلك بمثابــة تنازل صارخ عــن القدس 

والمقدسات الإسلامية والمسيحية.
  وأضاف، أن ما أعلنه قادة من حركة 
حماس مؤخــراً، عن اســتعداد الحركة 
للقبول بكيان مســتقل فــي قطاع غزة، 
الوطني  للمشــروع  ضربة  يشــكل  إنما 
الذي تعمد بدم عشــرات آلاف الشهداء 
عبر العقود الخمسة الماضية.  واستهجن 
عليان أن تأتي تصريحات قادة حماس، 
في الوقــت الــذي تتعرض بــه مدينة 
مســتويات  أعلى  إلى  المحتلــة،  القدس 
الإرهــاب والتهويــد مــن قبــل اليمين 

الإسرائيلي المتطرف،
 »وفــي الوقت الذي يقتــل فيه أبناء 
شــعبنا في مخيم اليرمــوك، وتخوض 
القيادة اشرس المعارك الدولية من أجل 
على  والحفــاظ  شــعبنا  حقوق  انتزاع 

عروبة إسلامية المدينة المقدسة«.
 وأعــاد عليان التذكير بمــا أكد عليه 
الرئيــس محمود عبــاس، على ربط أي 
الإســرائيلي  الجانب  مــع  مفاوضــات 
بوقــف الاســتيطان خاصة فــي مدينة 
المســتوطنين  اقتحام  ومنــع  القــدس، 
للمســجد الأقصى، وتحديد موعد زمني 

لإنهاء الاحتلال والإفراج عن الأســرى، 
وخوضه معارك دوليــة في هذا الإطار، 
تحظى بتأييد كل الأطر الفلســطينية في 
مواقفه، واستخلص القول إنه وبالتالي 
فإن أي تفاهمات او لقــاءات خارج هذا 
الإطار إنمــا تدخل مرتكبيهــا في دائرة 

الشك الوطني.  
وتســاءل عن الثمن الذي ســتجبيه 
حركة حمــاس، مقابل إخــراج الجانب 
وضعته  الــذي  مأزقه  من  الإســرائيلي 
القيادة الفلســطينية فيــه، مؤكداً »أننا 
نبارك إنشــاء ميناء ومطــار، في قطاع 
غزة، ولكن دون أن تكــون القدس ثمنا 
لذلــك، وأن تكــون هــذه المنافذ ضمن 
الدولة الفلسطينية المستقلة بحدود عام 

1967، وعاصمتها القدس الشريف.  
صمود  صخــرة  »إن  عليــان  وقــال 
التنازلات  هذه  كل  ستكسر  شعبنا  أبناء 
المشروع  تصفية  إلى  الرامية  والمؤامرات 
الوطنــي، وإحــكام قبضــة الاحتــلال 
الإسرائيلي على مدينة القدس، واسقاط 
التي  المستقلة  دولته  بإقامة  شعبنا  حلم 
قدم من أجلها تضحيات كبيرة على مدار 

نصف قرن من الزمن«.  
الطــرق لإقامة  أن اقصر  إلــى  ولفت 
الدولة الفلسطينية هي الوحدة الوطنية 
والالتفاف حول منظمــة التحرير الممثل 
الشــرعي والوحيد للشعب الفلسطيني 
وعلى رأســها الرئيــس محمود عباس، 
التــي تحظى بإجمــاع عربــي ودولي.  

وكانت تصريحات لحركة حماس، وعلى 
لسان القيادي البارز في الحركة، محمود 
الزهار، قد قالت إن »سلطة أو إدارة مدنية 
في غزة، ليس تنازلًا عن فلسطين«، وهو 
ما جعل الشــارع الفلسطيني يسخر من 
هذه التصريحــات، خاصة وأن الحركة 
أبرمتها  التي  لطالما رفضت كل الاتفاقات 
السلطة الفلسطينية مع إسرائيل، بحجة 
أنها تنازل عن فلسطين التاريخية، وعن 

الثوابت الفلسطينية المعروفة. 
 واستغرب الشــارع الفلسطيني مثل 
هذه الموافقــة، خاصة وأنهــا تأتي بعد 
العدوان الإســرائيلي العسكري الأخير 
التي  الهدنة  ومفاوضــات  القطاع،  على 
لم تنته بعد في القاهــرة، وملف إعادة 
الإعمــار المعطل بســبب عدم اســتلام 
الســلطة الفلســطينية للمعابر في غزة 
وفق الاتفاق مع حركة حماس والفصائل 
الفلســطينية الأخرى قبيل إعلان اتفاق 
الشــاطىء للمصالحة، وتشكيل حكومة 

الوفاق الوطني.
التواصل  مواقع  صفحــات  وامتلأت   
الاجتماعي لنشــطاء الضفــة الغربية، 
بتساؤلات الاستغراب تارة، والسخرية 
تارة أخرى، من مشــروع حماس الذين 
اعتبروه قيد التخطيط، أو حتى التنفيذ، 
خاصة وأن الحركة اتهمت أكثر من مرة، 
أنها تسير على برنامج خاص بها، بعيدا 
كل البعد عن الأجندة الفلسطينية تحرير 
 SSSS              .كل الأرض الفلســطينية

SSSS SS SSSS

  فتح: أي تفاهمات تسعى إلى فصل غزة تنازل عن القدس والأقصى  

فلسطينيو الضفة يسخرون من تصريحات للزهار تناقض مواقف »حماس« المعهودة

رام الله - »القدس العربي«

من فادي أبو سعدى:

أن  الإســرائيلية،  »هآرتــس«  صحيفة  نشــرت 
المحكمة العليا الإسرائيلية ناقشــت التماسا قدمته 
لحقوق  وتنظيمــات  فلســطينية  محليــة  مجالس 
التخطيط  صلاحيات  باســتعادة  يطالب  الإنسان، 
والبناء الى القرى الفلســطينية الواقعة في المنطقة 
»ج«.  وكان مجلس قريــة ديرة الرفايعة قد لجأ الى 
المحكمة العليا في آب/ أغســطس 2011، ســوية مع 
تحالف من التنظيمات، ضــد وزارة الأمن والإدارة 
المدنية الإســرائيلية، مطالبا بإعادة لجان التنظيم 
والبناء اللوائية في المناطق »ج«، حســب الانتشار 
البلدي القائم، أي إعادة لجــان التنظيم التي كانت 
فاعلة قبل عــام 1967.   وقالت منظمــة »حاخامات 
من أجل حقوق الانســان« المشــاركة في الالتماس، 
أن جهــاز التنظيم العســكري المســؤول حاليا عن 
التخطيــط في القــرى الفلســطينية فــي المناطق 
»ج« لا يضم ممثلين عن الســكان، كمــا هو متبع في 
إســرائيل والعالم، وأن جهاز التنظيم العسكري لا 
يصــادق تقريبا على البناء الجديــد في القرى، ولا 
يعد خرائــط هيكلية كافية، الأمر الــذي يؤدي الى 
الفلســطينيين  ويمنع  جديدة،  بناء  تصاريح  غياب 
من البناء بشــكل قانوني.   وكانت المحكمة قد أمهلت 
الدولة العبرية خلال الجلســة الاولى التي ناقشت 
خلالها الالتماس قبل سنة، 90 يوما لتقديم مقترحات 
لطرق مؤسســاتية تشرك الفلسطينيين في خطوات 
التخطيط التي تؤثر على حياتهــم، وقدمت الدولة 
مقترحات لإشــراك القرى الفلسطينية في خطوات 
التخطيط بناء على الآليــة المعمول بها اليوم، لكنها 
احتفظت لنفسها بصلاحية اتخاذ القرارات، ورفض 
الملتمســون هذا الاقتــراح، بادعاء انــه لن يحقق 
التعاون الجوهري للســكان وانما هو مجرد خديعة 
لأنــه لا يمنح الســكان أي تأثير حقيقــي.   ويعتمد 
الالتماس علــى وجهة نظر قدمها خبــراء في مجال 
القانون الدولي وحقوق الإنســان، من بينها وجهة 
نظر البروفسور ماركو ساسولي، مدير قسم القانون 
الدولي والتنظيمــات الدولية فــي جامعة جنيف، 
العضو في جامعــة كويبك في مونتريــال وجامعة 
ليف في كنــدا، وقدمت وجهة نظــر اعدها الدكتور 
ثيو بوطروش، المستشار في مجال القانون الدولي 
الانســاني وحقوق الانســان.  ويرى الملتمسون أن 
السكان الفلسطينيين يضطرون إلى مغادرة بلداتهم 

والانتقال الى بلدات أخرى لأنه لا يمكنهم البناء في 
قراهم، أما دولة الاحتلال، فتدعي أنه يجب حســم 
هذه المسألة في المفاوضات مع السلطة الفلسطينية، 
وليس في المحكمة.  لكن ادعــاء دولة الاحتلال هذا، 
أثار تســاؤلات الشارع الفلســطيني، خاصة وأن لا 
مفاوضات حالياً مع الســلطة الفلسطينية، حول أي 
شــيء، بل إن ما تبقى لا يتعدى كونه تنسيقاً أمنياً 
بين الطرفين، فكيف سيتم الحديث عن مناطق »ج«، 
أو أي موضوع آخر يحتاجه الفلســطينيون، كما أن 
تسلم الجانب الفلســطيني للمسؤولية الأمنية على 
عدة قرى وبلــدات في محيط القــدس المحتلة قبل 
أيام، أثار أيضاً موجة من التســاؤلات في الشارع، 
إن كان تم الاتفــاق علــى ذلك، بين الفلســطينيين 
التنســيق الأمني، وتوقيت  وإســرائيل عبر قوات 
تســلم الســلطة لهذه المناطق الحساســة من عدة 

جوانب.  وفي ذات ســياق الأراضي الفلســطينية 
واستغلالها، كشفت القناة التلفزيونية الإسرائيلية 
الســابعة، التي تعرف بقناة المستوطنين، أن وزير 
الذي تنتهي  اريئيل،  الإســكان الاســرائيلي أوري 
ولايته مع تشــكيل الحكومة الجديدة في إسرائيل، 
وعد المستوطنين بفتح جبل عيبال في مدينة نابلس 
لتمكينهم  المســتوطنين  أمام  الغربية،  الضفة  شمال 
من أداء طقوســهم في ما يســمى مذبح »يوشع بن 
نون«.  وأشــارت القناة إلى وجــود اتصالات لفتح 
طريق عامة لتمكين المســتوطنين مــن الوصول الى 
المكان بدون تصاريح خاصة، لافتــةً إلى أن اريئيل 
تعهــد خلال زيارة للجبل يــوم الجمعة الماضية إلى 
جانب عدد من المسؤولين الإسرائيليين من الكنيست 
وســلطة الآثــار ومجالــس مســتوطنات الضفة، 
بتحويله لمكان ســياحي يسمح لجميع الإسرائيليين 

بزيارته بدعوى أنه مكان تاريخي ومقدس لليهود.  
وأشار إلى أنه ســيتخذ الخطوات اللازمة مع وزارة 
المكان  إلى  الجيش للسماح للإسرائيليين بالوصول 
والصلاة فيه، كما أكد أنه سيعمل على ترميم طريق 
ســهل لتســيير الحركة تجاهه.  بدوره قال رئيس 
مجلس مستوطنات الضفة جرشون مسيكا إن المذبح 
يُعد أحد أكثر المواقع التاريخية المهمة للإسرائيليين، 
معتبرا أنه مقدس لدى اليهود.  ويرى الفلسطينيون 
والمنظمات الإســرائيلية والدولية المتضامنة معهم، 
أن الطريق الرئيســي للتعامل مع الإسرائيليين في 
مثل هذه الحالات، هو المحاكم الإســرائيلية، حتى لا 
تســتمر عملية ســرقة أراضيهم أما أعينهم، بينما لا 
يستطيعوا فعل شيء، ولأن المفاوضات الإسرائيلية 
الفلســطينية، متوقفة كذلك الحــال، وهو ما يحدث 

حالياً فيما يخص مناطق »ج.« 

كلمة  وعودات للمستوطنين بفتح جبل عيبال في نابلس أمام اليهود 

العليا الإسرائيلية تناقش طلبا بإعادة لجان التنظيم الفلسطينية حول مناطق »ج«  

   الناصرة - »القدس العربي: 

»  شارك عشــرات الآلاف من الأطفال وذووهم 
من القدس المحتلة والداخل الفلسطيني في فعالية 
مســابقة الرســم ضمن مهرجان طفل الأقصى الـ 

13، بإشراف 25 فنانا ورساما تشكيليا. 
وبالتزامــن مع انطــاق فعالية الرســم، وُزّعت 
عشــرات الآلاف مــن ورق البازل على المشــاركين 
الذيــن ركبوا صــورة متكاملة للمســجد الأقصى، 
بينمــا كان الآلاف يشــاركون في فعالية »رســمة 
المختلفــة  الأشــكال  خالهــا  رُســمت  وبســمة« 
على وجــوه الأطفــال ووُزعــت عليهــم البالونات 

المزركشة. 
 وأوضح رئيس مؤسســة البيــارق ناصر خالد 
أن فعالية الرســم هي رســالة تواصل مع المسجد 
الأقصــى ودليــل علــى تجذر حبــه لــدى الأطفال 
وأهاليهــم، إضافة الى ترفيههــم. وتوزع الأطفال 
عند مصاطب المســجد الأقصى وأروقته مع لوازم 
الرســم؛ فمنهم من رســم قبــة الصخــرة، ومنهم 
من زخرف اســم فلســطين وأخر رسم الشجر في 
المســجد الأقصى، في حين ساعد الآباء والأمهات 
أبناءهم في تجسيد الأفكار على اللوحات الفنية. 

 وقــال الطفل محمد شــادي عبيــدات من جبل 
المكبــر في القدس، إنه يشــارك للســنة الثانية في 
مهرجان طفل الأقصى، وإن أكثر ما يشــجعه على 
الحضــور إضافــة لحبه للأقصــى، هــو البرنامج 

الفني وخاصة المسرح.
التشــكيليين  الرســامين  مــن  عــدد  وجلــس    
والفنانــين المبدعين في الأروقة الغربية للمســجد 
الفنيــة  اللوحــات  بعــض  ورســموا  الأقصــى، 

وأشــرفوا على ورشــات رســم الأطفال.  وأكدت 
الفنانة والكاتبة رشا السرميطي من القدس أثناء 
انشغالها في رسم لوحتها أن الرسم يحمل رسالة 
قوية كما أنه يشكّل أحد الأدوات لنقل حب الوطن 

وفلسطين وحب الأقصى.
 أما الفنانة رشــا صــوان فكانت ترســم لوحة 
تجمــع بين قبــة الصخرة ونبتــة الصبــر قائلة إن 
الجمع بين الاثنتين ينقل معاناة المسجد الأقصى؛ 
فنبتة الصبر معروفة فلســطينيا بأنها رمز للصبر 
علــى المعانــاة، مؤكدة علــى أن الفن ســاح قوي 
ومؤثر، ولغته قويــة وتصل الجميع على اختاف 
لغاتهم.  ورســمت الفنانة إيمان نشأت لوحة فنية 
قالت إنها تجمــع القبة الذهبية والقبة الرصاصية 
وبينهمــا الأطفال، في رســالة لتذكير الجمهور أن 
المســجد الأقصى ليس فقط قبة الصخرة أو القبة 
الرصاصيــة؛ بــل هــو الحرم القدســي الشــريف 

بكامل مساحته الـ144 دونما. 
 وأشار فضيلة الشــيخ الدكتور عكرمة صبري 
رئيــس الهيئة الاســامية العليا فــي القدس على 
مســامع المشــاركين الــى أهميــة تربيــة الأطفال 
ونشــأتهم على حب المســجد الأقصــى، كما بارك 
هذا العمل والقائمين عليه.  وأثنى تاجر مقدســي 
يملــك دكان ألعاب ماصقا لباب المجلس على دور 
هذه الفعاليات في دعم صمود التجار المقدسيين، 
وقال إنها ساهمت بشكل كبير في تعزيز الجانب 
الاقتصــادي للبلدة القديمة، وأنعشــت الأســواق 
بشــكل ملحوظ. وأضــاف أنه في الفتــرة التي لا 
يأتــي فيها أهالي الداخل الفلســطيني إلى القدس 
والأقصى تكون النتيجة سلبية اقتصاديا، وتعود 

SS  .الأسواق لحالة ركود

 »رسمة وبسمة«... من أجل التواصل مع الأقصى

جنود اسرائيليون ينتشرون في محيط المسجد الاقصى - صورة أرشيفية

شؤون عربية وعالمية

صورة أرشيفية للقدس من خلف الجدار العازل

SS تشكيل لجنة تقصي حقائق لكن نتائجها لن تعرض على الإعلام 

 سخط فلسطيني بعد وفاة طفلين على يد 
وفد طبي إسباني في مشفى في الضفة

■  رام الله- »القدس العربي:«     تواصلت 
في الأراضــي الفلســطينية، تداعيات قضية 
وفاة طفلين فلســطينيين رضيعين، قبل أيام، 
بعد ساعات على عمليتين جراحيتين أجراهما 
عليهما وفد طبي إســباني، في مشفى سلفيت 
الحكومي، بمحافظة ســلفيت الواقعة شــمال 
الضفة الغربية.   وعلمت »القدس العربي« أن 
الطفلين أيهم الذي يبلغ من العمر عاما ونصف 
العام، وعلي البالغ من العمر ستة عشر شهراً، 
أدخلا المشــفى لإجراء عمليتــين اعتياديتين، 
الاولى عملية في الحالب، والثانية لتشوهات 
خلقيــة، لكــن احدهمــا توفي داخــل غرفة 
العمليــات، والثانــي بعد ســاعات قليلة من 

إجراء العملية. 
 وعلى الفور، أعلن محمــد ابو غالي، مدير 
عام المستشفيات بوزارة الصحة الفلسطينية 
أن الوزارة، شكلت لجنة تحقيق لمعرفة أسباب 
وفاة الطفلــين، وأنها ومع محافظة ســلفيت 
والنيابة العامة تتابع كافة التفاصيل.  ودافع 
أبو غالي عن الوفد الاسباني، مؤكدا أنه يملك 
كفاءات وخبــرات ومهارات كبيرة، وهو الأمر 
كون  الفلســطيني،  الشارع  فيه  شــكك  الذي 
الوفــود الطبية تكاد لا تنقطع عن فلســطين، 
جراحية  عمليــات  إجــراء  عن  والإعلانــات 
مجانية لا تتوقف، غيــر »أن القدس العربي« 
علمــت أنه وقبل عدة أشــهر، وصل وفد طبي 
أجنبي لإجراء عمليــات جراحية في العيون، 
وأدت اثنتــان منهــا إلــى إصابــة مواطنين 
العمليتين.   بســاطة  رغم  التام،  بالعمى  اثنين 
وتحديداً  الفلســطيني،  الشارع  هجوم  وبعد 
الإعلام المحلي، على وزارة الصحة، ومشــفى 
الطبية  سلفيت الحكومي، والأطباء، والوفود 
الأجنبيــة التي تصل إلى البــلاد، دون التأكد 
من شهادات أعضائها  وخبراتهم، ما يجعل من 
أعلن تسعة  لهم،  الفلســطينيين حقل تجارب 
عشــر طبيباً من مشفى ســلفيت، استقالتهم 
الجماعية، ليس لمسؤوليتهم عما حدث، وإنما 
خوفاً على حياتهم كما قالت رسالة الاستقالة، 
الطفلين.   وفاة  على  الشــعبي  الهجوم  بسبب 
وكان اجتماع قد عقد بــين أطباء وأعضاء في 
مجلس نقابة الأطباء، وأمين سر حركة فتح في 
سلفيت عبد الستار عواد، لكن مشادات كلامية 
إلى انفضاض الاجتماع  شديدة حصلت، أدت 

الذي كان يرمي إلى حل إشكالية الاستقالة.  
وتهدئة  الموقــف،  لشــرح  محاولــة  وفي 

بشكل  الفلسطيني  الشارع  في  المتوتر  الوضع 
خــاص، عقــد اجتماع ضــم القائــم بأعمال 
محافظة ســلفيت، ومدير مستشــفى الشهيد 
ياســر عرفات، والدكتور عمــر النصر، ممثلا 
عن وزارة الصحة، وأحد الأطباء من المشفى، 
مع مجموعة من الصحافيين لمناقشــة القضية 
وتفاصيلها، وإطلاع الصحافيين على ما حدث.  
لكن النقاش كان حــاداً جدا، ولم يتم التطرق 
إلى قضايا أخرى غير قضية وفاة الطفلين في 
مشفى الشهيد ياســر عرفات، والأسباب التي 
أدت إلى وفاتهما. وأعلن ممثل وزارة الصحة، 
أن اللجنــة التي شــكلت هي »لجنــة تقصي 
حقائق »، وهي الآن تعمــل على الوصول إلى 
الحقيقة.  لكن الغريب في الأمر، أنه بحسب ما 
قيل، فإن نتائج تحقيق لجنة تقصي الحقائق 
لــم تعرض على الصحافة بل ســتعرض فقط 
على عائلتي الطفلــين، وهو الأمر الذي يعني، 
أنه في حال كان هناك خطأ طبي، فلن يكشــف 
عن اســم الطبيب المخطىء، إلا اذا كان هناك 
تحقيق رســمي من النيابة العامة على سبيل 

المثال، وهو أمر لم يحدث حتى الآن، 
وقــد لا يحــدث.  ومــا زاد من اســتغراب 
الصحافيــين، أنــه رغم ما حدث، بحســب ما 
أعلنت وزارة الصحة، فإنــه لا يوجد ولا بأي 
شــكل من الأشــكال، قرار بإغلاق المستشفى 
مهما كانت الظروف.  كما أن أكثر ما يثير الشك 
لم  الطفلين،  عائلتي  أن  للاســتغراب،  ويدعو 
تتقدما حتى الآن، بأي شــكوى رسمية لجهة 
قضائية لمعرفة أســباب الوفاة، وهو ما اعتبر 
بمثابة صفقــة تمت بين المشــفى والعائلتين، 
رغم مصابهما الجلل.  أمــا الأمر المحير الآخر، 
فهو الخط الأحمر المفروض على وزارة الصحة 
والأطباء في فلسطين، وكيف أنهم دائماً خارج 
نطاق المســاءلة، خاصة مع تكــرار الأخطاء 
الطبية في المستشفيات، وتعدد الوفيات بذات 
الســبب، دون الخــروج بنتائــج واضحة أو 

الإعلان عن الأسباب بشكل علني. 
 وكان وفــد إعلامي محلي قــد حاول قبل 
أيام الدخول إلى مقر »التحويلات الطبية« في 
رام الله، وتعــرض للاعتداء على يد العاملين 
في المقر، لمنعهم من إجــراء مقابلات صحافية 
عــن التحويــلات الطبية إلى المستشــفيات 
الإســرائيلية، وهو ما زاد من احتقان الأجواء 
بين الإعــلام المحلــي والجهاز الطبــي ممثلًا 
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 متبنيا موقف أوباما من نتنياهو 

 خطة لـ »المعسكر الصهيوني« : شرعية أمريكية لضربة موجعة لإيران
 الناصرة - »القدس العربي« 

من وديع عواودة:
 

 فــي ظــل الانتقــادات الصــادرة عــن 
البيــت الأبيض الأمريكــي لرئيس حكومة 
إســرائيل بنيامــين نتنياهو بشــأن إيران، 
واتهامه بعدم طرح بديل لتفاهمات منتجع  
لوزان السويســري، لمنع حيازتها للساح 
النــووي، بلــورت المعارضة الإســرائيلية 
خطــة بديلــة تقوم علــى شــرعية أمريكية 

لعملية عسكرية ضد طهران.
 وتقتضي خطة »المعســكر الصهيوني« 
برئاســة يتســحاق هرتســوغ وتســيبي 
ليفنــي رفع العقوبات عن إيــران بالتدريج 
وتفعيلهــا مجــددا بحال خرقــت الأخيرة 
مــع  العاقــات  وتطويــر  التفاهمــات، 
عربيــة  لجهــات  والتوجــه  واشــنطن، 
»معتدلــة«. ويتبنــى هرتســوغ انتقــادات 
أوبامــا لنتنياهــو بأنــه لا يطــرح تصــورا 
لمنع حيازة إيــران للقنبلــة النووية ويدعو 

لتعديل الاتفاق معها وبسرعة.
 كما تشمل خطة المعارضة الإسرائيلية 
الحصــول على شــرعية أمريكيــة لضرب 
إيــران عســكريا دفاعــا عــن نفســها في 
حــال اضطرت لذلك. وهــذا يعني أن تقدم 
واشنطن التزامات مسبقة بمنح إسرائيل 
غطاء الشــرعية لضربة عســكرية موجعة 
توجــه لإيــران مســتقبا في حــال أخلت 

بالاتفــاق معهــا وتحــاول إنتــاج ســاح 
نووي.

صحيفــة  موقــع  »واينــت«  وكشــف   
»يديعــوت أحرونــوت« الإخبــاري أمــس 
أن الخطــة المقترحــة مــن قبــل »المعســكر 
مشــاورات  بعــد  جــاءت  الصهيونــي« 
أجراهــا هرتســوغ مــع دول غربيــة ومع 
جهات أمنية في إســرائيل من بينها رئيس 
الاستخبارات العسكرية السابق الجنرال 

بالاحتياط عاموس يدلين.
يشــمل  التفاصيــل  مســتوى  وعلــى   
المقتــرح البديــل للمعارضــة الإســرائيلية 
لحكومــة  الرســمي  للموقــف  انتقــادات 
نتنياهــو فــي هــذا المضمــار  الــذي ينتقد 
تفاهمــات لــوزان دون تقــديم مقترحــات 
لتحسينها. وقال هرتسوغ في تصريحات 
إعاميــة أمس إن توجيــه الانتقادات دون 
تقديم مقترحات بناءة ســيبقي إســرائيل 
خاســرة بالحالتين داعيا للشــروع بحوار 
المتحــدة.  الولايــات  مــع  اســتراتيجي«   «
وتتضمــن خطــة »المعســكر الصهيونــي« 
نقاطا لسد ثغرات في اتفاق التفاهمات مع 
إيــران. ومن أبرز المقترحات البند القاضي 
بربــط رفــع العقوبــات الدوليــة بالتدريج 
ببــدء إرجــاع المشــروع النــووي للــوراء. 
كما يقتــرح هرتســوغ وليفني زيــادة بند 
يقضي باســتعادة العقوبات الدولية على 
إيران بشــكل فوري وبدون قيود في حال 
انتهكت طهــران اتفاق الإطــار. كما يقترح 

»المعسكر الصهيوني« تشديد القيود على 
تخصيــب اليورانيوم ، ليــس فقط مع بدء 
تطبيــق الاتفــاق بل لاحقــا أيضــا. كذلك 
زيادة بند يقضي بحظر استخدام وتطوير 
أجهزة طــرد مركــزي جديدة طيلــة فترة 
الاتفــاق. ويطالب »المعســكر الصهيوني« 
أيضــا بــأن يتــاح لوكالــة الطاقــة الذرية 
الدوليــة زيارة أي موقع داخل إيران ولقاء 
منظمات وأشخاص فيها في حال راودتها 

شكوك بأنها مهتمة بتطوير ساح نووي.
الصهيونــي«  »المعســكر  ويشــدد   
على ضــرورة تحســين وتطويــر عاقات 
التحالــف مع الولايــات المتحــدة وتطوير 
عاقــات التعاون مــع دول الجوار العربي 
المعتدلة بموازاة توقيع اتفاق الإطار وذلك 
من أجل فرملة النشــاط الإيراني »الكيدي  
والإرهابــي« فــي المنطقة لا كبــح جماحها 

النووي فحسب.

الرئيس الأمريكي باراك أوباما
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كان يخشى من تكرار سيناريو التوصية بتوسيع صلاحيات قوات الأمم المتحدة

 المغرب يتنفس الصعداء بعد اطلاعه على مسودة تقرير أممي حول تطورات النزاع الصحراوي     

قرصنة موقع حكومي بلجيكي وناشطون يقولون إن ضعف الثقافة خلق أرضية خصبة للإرهاب

إيطاليا تطرد اثنين من التونسيين يشتبه بتورطهما في أنشطة جهادية
■ عواصم - وكالات : ذكــر وزير الداخلية 
بلاده  أن  الســبت  ألفانو  إنجيلينــو  الإيطالي 
طــردت اثنين من التونســيين المشــتبه بأنهما 
ينتميان إلى شــبكات إرهابية إســلامية، فيما 
تبنــت مجموعة قراصنــة قدمت نفســها على 
إلكترونيا على  انها إسلامية تونســية هجوما 
موقع حكومي بلجيكي بينما وجه سياســيون 
ومثقفون تونســيون انتقادات حادة للسياسة 
الثقافيــة المعتمدة خــلال الســنوات الماضية 
التكفيري  الفكر  اســتقطاب  سهلت  إنها  وقالوا 

لمئات من الشبان. 
والمشتبه بانتمائهما إلى شبكات إرهابية في 
إيطاليــا هما جوني غازي /29 عاما/ وشــقيقه 
محمــد /30 عاما/ ووصفا بأنهما يعيشــان في 

مدينة فيرونا شمال شرق البلاد. 
وقال ألفانو إن جوني كان ناشــرا »نشــطا 
للغاية« للدعايــة الجهادية على الإنترنت وإلى 
جانب شقيقه اختلط مع أفراد يؤمنون بـتفسير 

متطرف للدين الإسلامي. 
وكانت إيطاليا قد شــددت من تشريعها ضد 
الإرهاب في أعقاب هجمــات كانون ثان/ يناير 
في باريس التي ألقي باللوم فيها على مسلحين 
زعموا أن لديهم صلات بالقاعدة وتنظيم الدولة 

الإسلامية. 
وقال الفانــو إنه منذ كانون أول/ ديســمبر 
الماضي، طردت إيطاليا من أراضيها 32 شخصا 

»لهم صلة بطريقة ما بالتطرف الإسلامي«. 
من جهتهــا تبنت مجموعــة قراصنة قدمت 
)فريق  تونســية  إســلامية  أنها  على  نفســها 
الفلاقة(، هجومــا إلكترونيا  الجمعة على موقع 
الإنترنت  على  بلجيكا(  )جنوب  والون  حكومة 
وذلك للتنديد بعمليات مكافحة الإرهاب بقيادة 

 واشنطن، بحسب ما أوردت وسائل إعلام. 
وظهــر على موقــع المعلومــات الاقتصادية 
الفرنكفونية بمنطقة والون  الإقليمية  للحكومة 
فيديــو  بالانكليزية  شــريط  بلجيــكا  جنوب 
يصور جثث أشــخاص قدموا على أنهم ضحايا 
آخر  وفي  الأميركيــة.  العســكرية  العمليــات 
عن  »تخلوا  الرســالة  التالية  قرئت  الشــريط 
ســلوك النعامة، ناضلوا ضد حكامكم، انضموا 

إلى المقاومة«. 
وبحســب موقع صحيفة لوسوار البلجيكية 
فــإن مجموعة القراصنة التونســيين المعروفة 
باســم »فريق الفلاقة« سبق ان  هاجمت العديد 
من المؤسســات الفرنســية بعيــد الاعتداءات 
الدامية فــي باريس في كانــون الثاني/ يناير 

التي خلفت 17 قتيلا. 
وفي كانون الثانــي/ يناير قرصن »الفلاقة« 
المجموعة التي تعتمد خطابا إســلاميا متطرفا، 
لثلاث ساعات موقع المجلس  العام في منطقة لو 
)جنوب فرنســا(. كما هاجموا مكتب السياحة 
في بياريتز )جنوب غرب( وقصر البابوات في 
أفينيون   )جنوب( وكنيسة نانت )غرب( إضافة 

إلى فروع مجموعات فرنسية كبرى. 
وجاءت عمليــة القرصنة الجمعة في جنوب 
بلجيكا بعد قرصنة غير مسبوقة لموقع قناة »تي 
في5 موند« الفرنســية في  هجوم اســتمر عدة 

ساعات. 
ورجحت الحكومة الفرنسية فرضية الهجوم 
»الإرهابي« بشــأن قرصنة تي فــي5 ، من قبل 
قراصنة يقولون انهم ينتمــون  لتنظيم الدولة 

الإسلامي المتطرف. 
الرئيس  القنــاة  موقــع  قراصنــة  واتهــم 
الفرنسي فرنســوا أولاند بأنه ارتكب »خطأ لا 
يغتفر« بانضمامه إلى غارات التحالف  الدولي 

ضد تنظيم الدولة في العراق. 
وكانــت بلجيــكا التــي تشــارك أيضا في 
التحالف، أعلنت في شــباط/ فبراير إرسال 35 
جنديا لتدريــب الجيش العراقي في  حربه على 

تنظيم الدولة. 
يشــار إلــى ان لفظ »فلاقــة« فــي اللهجة 
القانون«،  التونسية يعني حرفيا »الخارج عن 
لكنه اشتهر خصوصا حين اســتخدمه  الزعيم 
الراحل الحبيــب بورقيبة لتوصيــف المقاومة 
المســلحة التونسية للاســتعمار الفرنسي في 
خمسينات القرن الماضي  والتي اختلف سياسيا 
مــع قادتها في تقدير المرحلــة ودخل في صراع 

معها. 
هذا ووجه سياســيون ومثقفون تونسيون 
انتقادات حادة للسياســة الثقافية المعتمدة في 
البلاد خلال الســنوات الماضيــة، معتبرين أن 
 عدم تطويرها، أوجد أزمــة هوية لدى المجتمع 
التكفيري  الفكر  اســتقطاب  وســهل  التونسي 

لمئات من الشبان. 
وخــلال ندوة عقــدت الســبت، بالعاصمة 
تونس، حول »دور الفن فــي مقاومة الإرهاب« 
حضرهــا نواب مــن مجلس الشــعب  وبعض 
المثقفــين والفنانين، قال نائــب رئيس مجلس 
والقيادي  مــورو  عبدالفتــاح  الشــعب  نواب 
بحركة النهضة الإســلامية إن   «الإرهاب نتيجة 
حتميــة لضيق الأفــق الثقافــي فالكثيرون لا 
يستوعبون ثقافة التنوع والاختلاف وينجرون 

إلى الانخراط في  الأعمال الإرهابية«. 
للصحافيين  تصريحــات  في  مورو  وأضاف 
من بينهم مراسل الأناضول على هامش الندوة 
»على الدولة أن تعمل على ترســيخ  ثقافة قبول 
الاختلاف والتنوع لدى الناشــئة وذلك بدعمها 
للمشروعات الثقافية والفنانين فهم أقدر الناس 
على الوصول إلى  مشــاعر النــاس ومخاطبة 

عواطفهم«. 
وبحسب إحصائيات لمسؤولين بالحكومة في 
تونس، فإن ما لا يقل عن 3 آلاف شــاب تونسي 
انضموا إلى صفوف تنظيمات  مســلحة في بؤر 
القتــال والتوتر في ســوريا والعــراق، بينما 
منعت وزارة الداخلية حوالي 8 آلاف شــخص 

من السفر إلى هناك  العام الماضي. 
من جانبه، قال الممثل إكرام عزوز على هامش 
الندوة إن »عــدم إيلاء الفن والمثقف مكانته في 
ظاهرة  في  تفاقــم  أســهم  الماضية  الســنوات 
التطــرف لدى الناشــئة، حيــث أصبح طلاب 
المــدارس عرضة لكل أشــكال الإجرام ووجدت 
الجماعــات التكفيريــة في  هذه الفئــة أرضية 

خصبة لزرع فكرها التكفيري«. 
ودعا عزوز في تصريــح للأناضول »النخب 
المثقفة في البــلاد إلى لعب دورهم والإســهام 

في الارتقاء بوعي المجتمع التونســي  الرافض 
بطبعه لكل أشكال التطرف والإرهاب«. 

وعقب ثورة يناير/ كانون الثاني 2011 التي 
أطاحت بحكم الرئيس الأســبق زين العابدين 
بن علــي تفاقمت ظاهرة التطرف  بشــكل لافت 
في البلاد سرعان ما تطورت لتتحول إلى صدام 
مع أجهزة الدولة وجماعات مسلحة تتبنى هذا 

الفكر. 
الفنان والمنشــد حســين العفريت قال أيضا 
في تصريح للأناضــول إنه »لا وجود لأي مبرر 
أخلاقي وديني للإرهاب، فتونس  كانت على مر 

التاريخ نموذجا للتسامح وقبول الغير«. 
وأضــاف العفريت »دون فــن لا يمكن الرقي 
بالمجتمعات..علينــا جميعــا أن ننشــر قيــم 
التســامح  التي جاء بها ديننا ونجسد ذلك في 

 أعمال فنية«. 
ومنذ كانون الأول/ ديســمبر 2011، تلاحق 
الســلطات التونســية مجموعــات مســلحة 
البلاد،  غــرب  الشــعانبي  جبال  في  متحصنة 
 وتتهمهــا بالضلــوع فــي اغتيالات سياســية 
وأعمال إرهابية أسفرت عن مقتل العشرات من 

عناصر الجيش والشرطة. 

... ويرفض انتقادت منظمات حقوقية لاتفاقية التعاون القضائي مع فرنسا
الرباط - القدس العربي:

رفــض المغــرب انتقــدات وجهتهــا 
منظمــات حقوقيــة لاتفاقيــة التعاون 
القضائي بين المغرب وفرنسا وتطالب 
التصديق  الالفرنســيةبعدم  السلطات 
علــى الملحق الــذي تم الاتفاق عليه في 

شهر شباط/ فبراير الماضي.
والحريــات  العــدل  وزارة  ونــددت 
المغربية بهذه المطالــب التي »تقدح في 
العدالــة المغربية وتمــس بمصداقيتها 
و لا تأبه بالمجهــودات المبذولة لتعزيز 
بالمغرب  العادلــة  المحاكمــة  مقومــات 
وتســتهدف  وممارســة،  تشــريعا 
مصــادرة ســلطة العدالــة المغربية في 
محاكمــة مواطنيها من أجــل الجرائم 

المرتكبة بالأراضي المغربية«.
الاتفــاق  أن  للــوزارة  بــاغ   وأكــد 
الفرنســية  العــدل  وزارة  مــع  الموقــع 
»يضمــن الاحتــرام المتبــادل لمضمون 
وروح الاتفاقيــات التي تربط البلدين، 
أســاس  علــى  ســيادتهما  ويصــون 

والتعــاون  المســاواة  مبــدأ  احتــرام 
الفعــال بــين الطرفين في إطــار تكامل 
الاختصاص بما يضمــن منع الإفات 

من العقاب«.
وكانت ثاث منظمات تعنى بحقوق 
الإنســان قــد دعــت رئيــس الحكومة 
الفرنســي مانويل فالــس اثناء زيارته 
للمغــرب يــوم الخميس الماضــي  إلى 
التراجــع عــن التعــاون القضائــي مع 

المغرب.
ودعــت ، التــي كانــت وراء تقــديم 
شــكاية ضــد عبداللطيف الحموشــي 
الأراضــي  علــى  »ديســتي«  مديــر 
الفرنسية قبل عام تقريبا، إلى ضرورة 

وقف التعاون القضائي مع المغرب.
وتعتــرض منظمــة العفــو الدوليــة  
ومنظمــة  البريطانيــة  »أمنســتي« 
رايتس ووتــش« الامريكية  »هيومــان 
والجمعية المسيحية لمناهضة التعذيب 
الفرنســية على بند ينــص على أنه في 
حالــة ارتكاب جريمة فــي حق مواطن 
فرنســي علــى الأراضــي المغربية فإن 

القضاء الفرنســي ليســت له الأولوية 
فــي التحقيق فيهــا، وان الصاحيات 
والأولوية تكون لعدل المغربي، وحتى 

لو تعلق الأمر بجريمة تعذيب.
كمــا تعترض علــى الاتفاقية كونها 
ستجعل من محاكمة مواطنين مغاربة 
لحقــوق  انتهــاكات  فــي  متورطــين 
الإنســان، أمام القضاء الفرنسي أمرا 
مســتحيا وتــرى أن الاتفــاق يدعــو 
إلــى التشــكيك فــي حــرص فرنســا 
على وقــوف المتهمين بارتــكاب أخطر 
الجرائم أمام المحاكم الفرنســية، على 
أســاس الولاية القضائية العالمية التي 
يتمتع بها القضاء الفرنســي، وهو ما 
قــد يجعل فرنســا تفشــل فــي الوفاء 

بالتزاماتها الدولية«.
وقالــت هــذه المنظمــات ان العدالة 
المغربيــة »عاجزة عن إجــراء محاكمة 
عادلة في القضايا التي لها حساســية 
سياســية« واتهمت السلطات المغربية 
اســتعدادها  لإظهــار  ســعيها  بعــدم 
للتحقيق مــع الجناة وتقديمهم للعدالة 

وقالــت أن عــودة العاقــات المغربيــة 
أمــر  إلــى ســابق عهدهــا  الفرنســية 
مشــروع، غير أن ذلــك لا يجب في أي 
حال من الأحوال أن يتم على حســاب 
حقوق الضحايا الذين يجب إنصافهم 

أمام محاكم مستقلة.
الاتفاقيــة  ملحــق  توقيــع  ويعــود 
القضائيــة )يــوم 31 كانــون الثاني/ 
ينايــر الماضــي( بعــد عام مــن تجميد 
الرباط تعاونهــا القضائي مع باريس 
احتجاجا على قيام ســبعة عناصر من 
الفرنســية بتقديم استدعاء  الشــرطة 
المغربيــة  الداخليــة  المخابــرات  لمديــر 
بيــت  فــي  الحموشــي  عبداللطيــف 
الســفير المغربــي بباريــس للمثول اما 
لاســتماع  بباريس  التحقيــق  قاضي 
اليه في شــكاوى مواطنين فرنســيين 
مــن اصــل مغربــي تقــول بتعرضهم 
للتعذيــب انتهاك حقوقهــم في مقرات 
اعتبرتــه  مــا  المخابراتوهــو  جهــاز 
الربــاط تصرفا لا ينطبــق مع الأعراف 

الديبلوماسية.

التعرف على هويات 19 جثة
من أصل 33 متفحمة في حادث سير في المغرب

المغرب - من سعيد أهمان 

تعرفت الســلطات المغربية على هويات 19 جثة من أصل 
33 متفحمة، في حادث الســير الذي وقــع، الجمعة الماضي، 
بجماعة الشــبيكة ضواحي محافظة طانطان، جنوب البلاد، 

بحسب مصدر محلي.
 وأوضح مصدر من الوقايــة المدنية )هيئة الانقاذ(، فضل 
عدم ذكر اســمه، أن الجثامين الـ19 المتفحمة، تم نقل 13 منها 
إلى محافظة العيون )أقصى الجنوب(، وواحدة إلى بوجدور 
)أقصى الجنــوب(، وأخرى إلى محافظة خنيفرة )وســط( 

تمهيدا لدفنها بعد الصلاة عليها، وفق مراسل الأناضول.
 وأضــاف أن 4 جثامين أخــرى تنتظر، بعــد زوال الأحد، 
إجراءات تســليمها من قبل أهاليها، واحد من صفرو )شمال( 
وثان من قلع السراغنة )وسط( واثنان من  العيون )جنوب(.
 وأوضح أن الفرق الطبية ما بــين وزارة الصحة المغربية 
والــدرك الملكي ) قــوات تقوم بــدور الشــرطة بالارياف(، 
تواصل تحرياتها المخبرية عبر إجــراء تحليلات جينية عبر 
تقنيــة »AAA » للتوصل إلى هويات الجثــث المتفحمة الـ14 
التي ما تزال ترقد بمشــرحة الأموات بمستشفى مدينة كلميم 

)جنوب(، ويجري التدقيق فيها بتنسيق مع أسر الضحايا.
ورجح المتحدث أن يتم التعرف على كل الضحايا وتســلم 
الجثث إلى أهاليها يوم غد الإثنين على أبعد تقدير، حتى تتم 

مباشرة إجراءات الدفن بعد الصلاة عليها.
وفي تصريحــه للأناضول، قــال عبدالله جــداد الكاتب 

العــام لعصبة الصحــراء لألعاب القــوى إن صلاة الجنازة 
الجماعية لـــ13 جثمانا أقيمــت ظهر اليوم الأحد بمســجد 
مولاي عبدالعزيز بمدينة العيون )جنوب( بحضور أكثر من 
5 آلاف شخص. ودفنت الجثامين الـ13 بمقبرة مدينة العيون 
في موكب جنائــزي رهيب حضره أهالــي الضحايا وممثلو 
الســلطات المغربية.  ونجا من الحادث 5 أطفال، ثلاثة ذكور 
)أحمد الطاهــري وعبداتي أباه ومحمد حمــدون( واثنتان 
)نهيلة الرافع وحســناء أكرام(، وكلهم يبلغون من العمر 12 

ربيعا ينحدرون من محافظة العيون )جنوب( المغربية.
وارتفــع عدد ضحايــا حادثة الســير بضواحــي مدينة 
طانطان، جنوب المغرب، إلى 33 قتيــلًا أغلبهم أطفال، كانوا 
على مــن حافلة تقلهم فــي طريق العودة، بعد مُشــاركتهم 
في فعاليات الدورة السادســة للألعــاب الوطنية للمدارس 

بالعاصمة الرباط. 
وقــال محمد جــرو، النائــب الإقليمي لوزارة الشــباب 
والرياضة المغربية في طانطان، إن 33 شخصا لقوا مصرعهم 
في حادث اصطدام حافلة للركاب بشاحنة من الحجم الكبير 
بمنطقة الشــبيكة بضواحي طانطان من بينهم 21 طفلًا، فيما 
أصيب عشــرة آخرون من بينهم 3 أطفــال بجروح وحُروق 

متفاوتة الخطورة. 
وأضاف جــرو، لوكالة الأناضــول، أن الحافلة كانت تُقل 
أطفالا ومرافقين لهم، في طريق عودتهم، بعد مشــاركتهم في 
فعاليات في الدورة السادســة للألعاب الوطنية للمدارس، 

التي اختتمت فعالياتها يوم الأربعاء الماضي.«الأناضول« 

الرباط ترفض قرار المحكة الوطنية الاسبانية بملاحقة مسؤولين
 مغاربة بتهم ارتكاب حرب ابادة بحق الصحراويين  

مدريد - القدس العربي 

من حسين مجدوبي   :

الإســبانية  الوطنية  المحكمــة  قــرار  المغرب  رفض 
بملاحقة سبعة مسؤولين مغاربة بتهم  مفترضة تتعلق 
بجرائم في حق صحراويين بعضهم يحمل الجنســية 

الإسبانية في منطقة  الصحراء الغربية. 
وتشــير المعطيات إلى عدم نشــوب أزمة بين مدريد 
والربــاط، إذ  عملــت الأخيرة على الفصــل بين القرار 
القضائــي والحكومة، وذلك تفاديا لأزمة  دبلوماســية 
على شــاكلة ما وقع مع باريس طيلة ســنة 2014 على 

خلفية حقوق الإنسان . 
وكان قاضــي التحقيق في المحكمــة الوطنية بابلو 
روث قد أصدر يــوم الخميس الماضي  مذكــرة اعتقال 

في حق سبعة من المســؤولين المغاربة السابقين بتهمة 
التورط في ما  اعتبره جرائم ضد الإنســانية وقعت في 

الصحراء الغربية ما بين 1976 إلى 1992  . 
وجــاء رد الحكومة المغربية عبــر وزارة الخارجية 
يوم السبت الماضي معتدلا للغاية،  حيث رفضت المذكرة 
القضائيــة الإســبانية وبنت موقفها على ســت نقاط 

لتفنيذها . 
وتقــول الخارجية إن مذكرة القضاء الإســباني هو 
محاولة لإحيــاء ملف قديم يعود إلى  ســنة 2007 وقد 
شــابه الكثير من الأخطاء. وفي النقطة الثانية، تؤكد 
الوزارة أن  الأحداث تعــود إلى ما بين أربعة عقود و25 
ســنة خلت وهي »مرتبطة بمواجهات مسجلة  في عهد 
آخــر، وإثارتها مجــددا اليوم، تتــم بالخصوص، عن 
الرغبة في استغلالها  سياســيا، بالإضافة إلى أن هذه 
الوقائع شملتها أعمال هيئة الإنصاف والمصالحة التي  

تأكدت مصداقيتها وجديتها على نطاق واسع «. 
وفــي النقطــة الثالثة، لا يســتبعد المغــرب نظرية 
المؤامرة بحكم صدور هــذه المذكرة  القضائية بالتزامن 
مــع معالجة مجلــس الأمــن الدولي ملــف الصحراء 

الغربية. 
ولا  يتــردد البيان في اتهــام القاضي بابلو روث في 
النقطة الرابعة بالبحث عن »مجد  شخصي« والانخراط 
في ضرب العلاقات المغربية - الإسبانية التي تمر بأهم 

»مراحلها  الهادئة والواعدة«، وفق تعبير البيان . 
وفي نوع من الاستعداد للتعامل مع اسبانيا قضائيا 
»يؤكد المغرب من جهة استعداده  للتعاون مع السلطات 
الإسبانية للبرهنة على أنه لا أساس لهذه الاتهامات«، 
لكنه  من جهة أخرى يؤكــد »رفضه المبدئي لأية متابعة 
قضائية لمواطنين مغاربة في الخارج  عن أفعال يفترض 
أنها ارتكبــت فوق التــراب الوطني والتــي تبقى من 

اختصاص القضاء  المغربي «. 
وفــي آخــر البيــان، يعلن المغــرب عزمــه حماية 
العلاقات المغربية - الإسبانية مما وصفه  بـ »مناورات 

التشويش التي يحيكها خصوم هذه العلاقة «. 
وكانت حكومة مدريد قلقة من رد فعل مغربي بشأن 
المذكرة، وقد نقلت جريــدة الموندو  هذا القلق  في مقال 
لها نهاية الأســبوع الماضي. ويخلــف البيان المغربي 
ارتياحا  في الأوســاط الحكومية الإســبانية، وكانت 
جريدة القدس العربي قد اســتبعدت فــي  مقالها يوم 
السبت حول هذا الموضوع رد فعل قوي لحكومة الرباط 
ضد نظيرتها في  مدريد بســبب رهانها على إسبانيا في 
مجلس الأمن في نزاع الصحراء، وينظر المجلس  في هذا 

الملف خلال  الشهر الجاري . 
في الوقت ذاته، يرى مراقبون في إسبانيا أن لجوء 
المغرب إلــى  نظرية المؤامرة  لاتهام القضاء الإســباني 

ســتكون بلا معنى لسببين، الأول، وهو أن ملف حقوق  
الإنســان في الصحراء الغربية تحول إلى ســلاح بين 

المغرب والبوليساريو وكل طرف  
يتهم الآخر ويلجأ إلى القصــاء الدولي، وكان على 
المغــرب فتح تحقيق فــي هذه  الجرائــم المفترضة لكي 
يمنع أي دور للقضاء الأجنبي. وثانيا أن القاضي بابلو 
روث  فتح ملفات شائكة ضد الحزب الحاكم في إسبانيا 

الحزب الشعبي بسبب الفساد المالي  
ولــم يتردد فــي محاكمة وزراء ســابقين بل وزيرة 
الصحة الســابقة آنــا ماطو التي  اضطــرت إلى تقديم 

استقالتها منذ شهور بسبب تورطها في الفساد المالي.
 كما لا  يتردد القضاء الإســباني فــي التحقيق حتى 
مع أفراد العائلة الملكية كما وقع مع  الأميرة كريســتينا 
بسبب تورطها في ملفات فســاد مالي وقد يحكم عليها 

بالسجن . 

الرباط - »القدس العربي«
 

 من محمود معروف:

تنفــس المغرب الصعــداء بعــد اطلاعه على 
مسودة تقرير حول تطورات النزاع الصحراوي 
قدمه الأمــين العام للأمم المتحــدة المقدم لمجلس 
الأمن الدولي والذي يشــكل أرضية القرار الذي 
يصدره المجلس نهاية الشــهر الجاري بعد أربعة 

اجتماعات تشاورية تبدأ يوم الخميس القادم.
كان المغرب يخشى من تكرار سيناريو سنتي 
2013 و2014 بالتوصيــة بتوســيع صلاحيــات 
قوات الأمم المتحدة المنتشرة بالصحراء الغربية 
)المينورســيو( لتشــمل مراقبة حقوق الإنسان 
والتقريــر بها لمجلس الامن، خاصــة ان أصوات 
عديدة دولية )رســمية وأهليــة( تجندت خلال 
الأســابيع الماضية للضغط علــى الأمانة العامة 
لــلامم المتحدة للذهاب في هــذا الاتجاه، خاصة 
الاتحاد الأفريقي الذي وجه مذكرة رسمية بذلك.

بالإضافة  المينورســيو،  صلاحيات  وتوسيع 
إلــى انها خارج اطار الاتفــاق بين المغرب والامم 
المتحدة حول نشــر هذه القوات ودورها، تقلص 
من الســيادة المغربية على المنطقة المتنازع عليها 
مع جبهة البوليســاريو والتــي يعتبرها المغرب 
جزءا من ترابه الوطني، ويعطي هامشــا واسعا 
للجبهة ومؤيديها للنشــاط والدعوة للانفصال 
اليه منذ استرداد المغرب للصحراء  الذي تسعى 

من إسبانيا 1976.
إلا ان عدم توصية تقرير با كي مون بتوســيع 
صلاحيات المينورســيو لا يعني انــه لم يذهب 
باتجاه مراقبة دولية لحقوق الإنســان بالمنطقة 
المتنــازع عليها وترك ذلك بضبابيــة للمفوضية 

العليا لحقوق الإنسان التابعة للامم المتحدة.
تقريــر بان كي مــون الذي وزع بشــكل غير 
رســمي يوم الجمعة الماضي وينشر رسميا يوم 
الخميــس القادم جــدد الدعوات إلى »تحســين 
التعــاون« في مجال حقوق الإنســان خصوصا 
من خلال تســهيل زيارات خبــراء الأمم المتحدة 
إلى الصحراء، وقال بان »من الضروري معالجة 
جميع ثغرات حماية حقوق الإنســان والقضايا 
الصراع  حالات  في  الإنســان  لحقوق  الأساسية 
الذي طال أمده... سيســهم ذلك فــي خلق بيئة 

إيجابية لعملية التفاوض«.
وأشــار الأمين العــام للأمم المتحــدة إلى أن 
»الحرمــان المتزايــد في صفــوف الصحراويين 
وتمدد الشــبكات الإجرامية والمتطرفة في منطقة 
الســاحل - الصحراء تمثل مخاطر متزايدة على 
استقرار وأمن المنطقة«، مؤكدا على أن تسوية في 

الصحراء »ستؤدي إلى تقليص هذه المخاطر«.
وأشاد بـ »الإجراءات الإيجابية التي اتخذها 
المغــرب« فــي مجال حمايــة حقوق الإنســان، 
خصوصــا تبنــي مدونــة للقضاء العســكري 
لاتفاقية  الاختياري  البروتوكول  إلى  والانضمام 
من  العديد  زيارات  وتســهيل  التعذيب  مناهضة 
وفود البرلمانات الوطنية الأجنبية زارت المنطقة، 
كما هو الشــأن بالنســبة لبعثات دبلوماســية 
ومؤسســات حكومية وغير حكومية، إضافة إلى 

صحافيين وباحثين.
ودعــا الأمين العام للأمم المتحــدة في تقريره 
إلى فهم مســتقل ومحايد لحقوق الإنســان في 
الصحــراء واقتــرح تولي مكتــب مفوض الأمم 
المتحدة الســامي لحقوق الإنســان مهمة مراقبة 
حقوق الإنسان بالمنطقة دون ان يقدم أي تفاصيل 
وقال التقرير »أدعو الأطراف إلى مواصلة وتعزيز 

تعاونها مع آليات حقوق الإنسان بالأمم المتحدة 
ومكتب مفــوض الأمم المتحدة الســامي لحقوق 
الإنســان بما في ذلك تيســير عمل بعثات مكتب 
المفوض الســامي لحقوق الإنسان إلى الصحراء 

الغربية ومخيمات اللاجئين قرب تندوف«.
وأضاف بان »هذه البعثات وأشــكال التعاون 
الأخرى في المســتقبل، ينبغي أن تســهم في فهم 
مســتقل ومحايد لوضــع حقوق الإنســان في 
الصحراء الغربية والمخيمات بهدف ضمان حماية 
الجميع.« وهو ما اعتبرته جبهة البلوليســاريو 
مكســبا الا انه مكســب مؤجــل لأن آليــة عمل 
المفوضية تحتاج إلى مشــاورات ومفاوضات مع 

الأطراف المعنية قد تمتد لسنوات.
بان  لأن  ايضــا  الصعــداء  تنفــس  المغــرب 
كي مــون لم يذهب بعيــدا في مســألة الثروات 
الطبيعية للمنطقة التي كانت جبهة البوليساريو 
ومؤيدوهــا يطالبــون بوضعها تحــت وصاية 
الأمم المتحــدة ويؤكد كي مون علــى أن الوضع 
في الصحراء الغربية، التي تواصل الاســتفادة 
مــن »اســتثمارات عمومية هامة«، لاســيما في 
مجال البنيات التحتية الطرقية والمينائية »يظل 
هادئا على الإجمــال« وأضاف التقرير انه لاحظ 
الاهتمام المتزايد بثروات الصحراء الغربية ودعا 
جميع الأطراف الفاعلة إلى احترام مصالح سكان 
الصحــراء الغربية عندما يتعلــق الأمر بالموارد 

الطبيعة للإقليم.
وأعطــى بان كي مــون ورقة لــكل من المغرب 
وجبهــة البلوليســاريو في موضــوع اللاجئين 
حيث دعا المجتمع الدولي إلى تكثيف الدعم المقدم 
للاجئــين الصحراويين وقــال أن دعم اللاجئين 
يجب أن يبقى أولوية لدى المجتمع الدولي خاصة 
في مياديــن التغذية والصحة والميــاه وغيرها 

مــن القطاعــات الحيويــة، وهو مــا يعتبر ثقة 
لها  أوروبية  اتهامات  بعد  البوليســاريو  بجبهة 
باختلاس وتبديد هذه المساعدات كما دعا، لأول 
مرة في توصياته، إلى إحصاء ســاكنة مخيمات 
تندوف بالجزائر حيث التجمع الرئيســي لجبهة 
وهو  الصحراويين،  واللاجيئــن  البوليســاريو 
مــا يطالب به المغــرب لان الإحصــاء بإلاضافة 
إلــى تحديد عــدد اللاجئين ومتابعــة مصيرهم 
وحقوقهــم الا انه يمنح اللاجئ حق الاختيار بين 
العودة لموطنــه أو البقاء بالمخيم او الانتقال إلى 

مكان اخر.
ســيؤدي  الاحصاء  فإن  للمغرب  وبالنســبة 
بالضرورة إلى تفكيك المخيمات، وبالتالي فقدان 
جبهة البوليســاريو ورقة قوية في النزاع وعبر 
بان كــي مون عن قلقــه تجاه توقــف الزيارات 
العائليــة المقســمة علــى طرفي النــزاع، داعيا 
الطرفين إلى حــل القضايا العالقة واســتئناف 
ســكان  لمصلحة  الهامــة  الإنســانية  البرامــج 

الصحراء الغربية. 
سياسيا  دعا الأمين العام للأمم المتحدة المغرب 
وجبهــة البوليســاريو إلى »مضاعفــة الجهود 
للتفاوض على حل سياسي«، للنزاع الصحراوي 
الشــخصي  موفده  مــع  الجــدي«  »الحــوار  و 
كريســتوفر روس وقــال انه »بعــد 40 عاما من 
بدء هذا النزاع لا شــيء يبرر البقاء على الوضع 
القائم« وان كان »من المبكر جدا القول ما إذا كانت 
المقاربــة الجديدة التي اختارهــا« روس، والتي 
تقوم على اتصــالات ثنائية وزيــارات مكوكية 
مباشــرة،  محادثات  دون  ولكــن  دبلوماســية 
»ســتؤتي ثمارها«.  وجــاء في التقريــر »أكرر 
دعوتي إلى الأطراف لمضاعفــة الجهود من أجل 
التفاوض على حل سياســي عادل ودائم يضمن 

للصحراويين ممارســة حق  تقريــر مصير طبقا 
لأســس ومبادئ وثوابت ميثــاق الأمم المتحدة 
وآلياتهــا واعرب عن اســفه لعدم إحــراز تقدم 
لحل النزاع الصحراوي منــذ تقريره الذي قدمه 
في نيســان/ أبريل 2014 وبعدم تحقيق أي تقدم 
في المحادثــات وأكد بان كي مون أن التوصل إلى 
تسوية سريعة لنزاع الصحراء الغربية سيساهم 
فــي تخفيــف المخاطــر المحتملة التــي يمكن أن 
تشهدها منطقة الساحل والصحراء. وعبر الأمين 
العام لــلأمم المتحدة عن قناعته في قدرة مجلس 
الأمن الدولي والمجتمع الدولي ككل على لعب دور 

حاســم لحل للنزاع في الصحــراء الغربية وأكد 
في توصياتــه أن دعم مجلس الأمــن والطرفين 
والبلديــن المجاورين لمهمة المبعوث الشــخصي 
كريســتوفر روس مهمة في هذا الظرف من أجل 
تحقيق تقدم في العمليــة التفاوضية، منبها إلى 
أن طول أمد النزاع ومرور أكثر من ثماني سنوات 
على تقديم مقترحات الطرفين وعدم تحقيق تقدم 
في إيجــاد حل، يمكن أن تكون مبــررا للأطراف 
في الاســتمرار في الحفاظ علــى الوضع الراهن 
وبالتالي عدم الانخراط في البحث عن مقترحات 

بناءة تؤدي إلى إيجاد حل للنزاع.

شؤون عربية وعالمية

قوات  من جبهة البوليساريو
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تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

 قال وزير الشــؤون الدينية التونســي عثمان بطيخ 
إن بــلاده تتجه لإغلاق حوالي 90 مســجدا خارجة عن 
ســيطرة الدولة، مشــيرا إلى أنه ســيتم افتتاح جامع 

الزيتونة للعموم بعد استعادته مؤخرا من قبل الوزارة.
وأضاف في تصريح لعدد من وســائل الإعلام السبت 
»لم نغلق أي مسجد لحد الآن، لكن ثمة حوالي 90 جامعا 
سنأخذ بهم قرار إغلاق، وبالنسبة لجامع الزيتونة نحن 
اســترجعناه لفتحه للعموم لأنه كان مؤسســة مغلقة لا 

يدخل لها أحد لا بلدية ولا أية وزارة«.
ونفى، في الســياق، أي توجه لــدى الوزارة لإغلاق 

الباب أمام التعليم الزيتوني، مشــيرا في المقابل إلى أن 
»ارجاع التعليم الزيتوني ليس من مشــمولاتنا وخارج 
عن ســلطاتنا التي لا تتعدى الاشــراف على المســاجد 

وتعيين الإطارت المسجدية«.
كمــا نفى بطيخ »الشــائعات« التي تتحــدث عن نية  
وزارة الشــؤون الدينيــة في توحيد الخطــاب الديني، 
مشيرا إلى أن هذا الأمر »لا أساس له من الصحة، والأمر لا 
يتعدى توصيــات تُرفع إلى الخطباء للفت نظر المواطنين 
إلى بعض الاحداث والمناســبات، منها شــجب الإرهاب 
كحادثة باردو مثلا، فضلا عن حــوادث انتحار الأطفال 

والشباب«.
كما ندد بالفكر التكفيري في بعض المساجد التونسية، 

مؤكدا ان »دين الإسلام يبقى دين السماحة والاعتدال«.
وكان بطيخ أشــار قبل أيام إلى وجود 187 مســجدا 

ما زالت خارج سيطرة الدولة، مشــيرا إلى أن أغلبها تم 
بناؤه بعد الثورة بشكل فوضوي ودون ترخيص أو علم 

من السلطات.
وأشــار إلى أن أصحاب هذه المساجد يختارون الإمام 
الذي سيعتلي المنبر »دون مراعاة المقاييس التي وضعتها 
الوزارة وهــي أن يكون ملتزما ومنســجما مــع برامج 
الــوزارة التي تعبّر عن السياســة الدينية للدولة، وهو 
ما دفع إلى وجــود خطابات عنيفة وتحريضية في بعض 

المساجد المنفلتة والتي تبنت حتى الخطاب التكفيري«.
كما اعتبر أن النقاب بات يشــكل خطــرا على تونس 
بعد اســتخدامه من قبل بعض الإرهابيين، وأكد أن منعه 
يجوز »شــرعا« إذا تحول إلى خطر على المجتمع، مشيرا 
إلى أن »الدين طلب ســتر الجسد بلباس مقبول ومحترم 

ولم يفرض النقاب، كما يعتقد البعض«.

■ تونــس - من عائــد عميرة: جامــع »آدم«، 
الواقع في حــي الصحافة في منطقــة الغزالة في 
محافظة أريانة، شــمالي العاصمــة تونس، أحد 
المســاجد المعنية بقرار الحكومة إغلاق المســاجد 
المبنية دون رخصــة إلى حين تســوية أوضاعها 

القانونية.
ارتأى مرتادوه والمشــرفون عليه غلق أبوابه 
قبل تدخــل القوة العامة )الأمــن( وغلقه بالقوة، 
وحاليا يتجمع المواطنون لإقامة الصلاة في ساحة 

خضراء بمواجهة أبواب الجامع الموصدة.
إمام المســجد مصطفى العدواني، الذي التحف 
بــرداء يقيه بــرودة الطقــس، بادرنــا بالقول: 
»انظــروا لحالنا وحــال المســلمين، اكتوينا بنار 
الإرهــاب، وهذا القرار نتيجة مباشــرة للعمليات 
الإرهابية التي حصلت فــي بلادنا وخاصة عملية 
باردو الأخيرة، أصبحنا نصلي في الخارج نتيجة 
هذه الأفكار المنحرفة والضالة لهؤلاء الإرهابيين«.

وكانت وزارة الشــؤون الدينية أوضحت، في 
بيان لها الاثنين الماضي، أنها رصدت 187 مســجدا 
بنيــت بطريقــة فوضوية بعد الثــورة ومن دون 

ترخيص مسبق منها.
 ودعت الــوزارة أصحاب هــذه البنايات إلى 
الاتصال بإدارة المعالم الدينية فى وزارة الشؤون 
الدينية أو مصالحها الجهوية أو المحلية لتســوية 
أوضاعها القانونيــة والعقارية في موعد أقصاه 6 
نيســان/ أبريل  الجاري مؤكدة أنها ستتخذ كافة 
التدابير إزاء المتخلفين عن هذا الموعد بالتنســيق 

مع السلطات المعنية.
وذكرت بأنها كانت قد اســترجعت منذ أشهر، 
بالتعاون مع وزارتي الداخلية والعدل وبالتنسيق 
مع اللجــان الجهوية، 149 مســجدا كانت خارج 
الســيطرة ويعتلى منابرها أئمــة »يبثون خطابا 
تكفيريا متشــددا« وعينت مكانهم أئمة يخضعون 

لإشرافها.

رئيس  لتوصيات  تطبيقــا  البيــان  هذا  وجاء 
الحكومــة وقراراته الأخيرة خاصــة فيما يتعلق 

بالعمل على تجفيف منابع الإرهاب.
وبين إمام جامع »آدم« مصطفى العدواني أنهم 
أغلقوا المســجد عقب صلاة الجمعة الأسبوع قبل 
الماضي أي قبل موعد الإغلاق الرسمي والذي كان 

مقررا الاثنين 6 نيسان/ إبريل.
وأضــاف: »ما يثيــر حفيظتي أننــا نصلي في 
الخــارج، في العــراء والحال أنه أمامنا مســجد 

مغلق«.
وشدد على ضرورة الإســراع بالنظر في ملف 
الجامــع الذي قال إنــه »ملف مكتمــل الجوانب« 
ولا ينقصه ســوى تغيير صبغــة الأرض )صفتها 
عمومية(  )حديقة  خضراء  منطقة  من  الرســمية( 

إلى جامع يتبع وزارة الشؤون الدينية.
وقال إنه كان من الأجــدر التحري قبل إصدار 
إغلاقها،  يتوجب  التي  والجوامع  المســاجد  قائمة 

فمســجدنا مكان لصلاة جميع المواطنين باختلاف 
توجهاتهم من الصحافي إلى الأمني إلى العسكري 
إلى الموظف الحكومي والمواطــن العادي، وتابع: 
هذا المسجد يملك خطابا معتدلا متسامحا لا يدخله 

أي متطرف.
وأوضح أن مواطني الحي اتفقوا على بناء هذا 
الجامع قبل الثورة في هذا المكان الذي كان منطقة 
خضراء »تمــارس فيها الرذيلة ومرتعا للفســاد« 
حماية لهم ولأبنائهم، لكن السلطات آنذاك منعتهم 
من البناء، وعقــب الثورة اســتغلوا حالة الفرغ 
وقامــوا ببناء الجامع حتى شــارف على الانتهاء 

بعد أن أنجزوا نحو 80 % من بنائه.
غلق المســجد ليس نهائيا، فوزارة الشــؤون 
الدينية أبلغت المشــرفين على هذا المسجد وغيره 
من الذين يشــملهم قرار الغلق بضرورة الإسراع 
باســتكمال ملفات بناء واســتغلال هذه الجوامع 

والمساجد حتى يعاد فتحها من جديد.

ويقــع جامع »آدم« في قلب حــي الصحافة في 
معتمدية الغزالة يرتاده أكثر من 500 شــخص من 
سكان الحي، شــارفت عملية بنائه على النهاية إذ 

بلغت نسبة الأعمال فيه %80.
ويمتد هذا المسجد على مساحة تفوق 650 مترا 
مربعا، أشــرف على تشــييده ســكان الحي ومن 
مالهم الخاص وتبرعات تجمــع وتقدم له من أهل 
البر والإحسان. ويشرف عليه الآن الإمام مصطفى 
العدواني وبعض السكان، وينتصب جامع »آدم« 
وحيدا في ذلك الحي، إذ أن أقرب مسجد يبعد عنه 

بضعة كيلومترات.
وعقب الصلاة انفــض المصلون إلا من البعض 
القليل الذين تجمعــوا حولنا والحيرة بادية على 

وجوههم للتعبير عن استنكارهم لقرار الغلق.
منجــي النايلــي أحد ســكان الحــي »تضرر 
معنويــات من جراء هــذا القــرار الأخير بإغلاق 
المسجد، ليس بالأمر الهين أن يغلق المسجد والحال 

أننــا نقيــم الصلاة فيه منــذ ما يزيد عــن الأربع 
سنوات«.

وأضاف: »نطالب الســلطات المعنية بالإسراع 
في النظر في ملف مســجدنا حتــى نعود للصلاة 

داخله«.
ويســتلزم بناء المســاجد في تونــس، إضافة 
الــى الأوراق العادية لبنــاء أي محل، إلى موافقة 

المصالح المختصة بوزارة الشؤون الدينية.
جامــع »آدم« ليــس الوحيــد الصــادر ضده 
قــرار بالغلق إلــى حين تســوية وضعيته فغيره 
كثير، وســكان حي الصحافة ليســوا الوحيدين 
المتضرريــن من قــرار غلق المســاجد المبنية دون 
رخصة. لكــن الحكومة تبــرر قرارهــا بضرورة 
تجفيف منابع الإرهاب الذي بات واقعا في تونس 
ويقــع المواطن هنا ضحية بــين الإرهاب وقرارات 

الحكومة حتى وإن كانت مبررة.
»الاناضول«

وزير الشؤون الدينية: سنفتح جامع الزيتونة للعموم 
ونتجه لإغلاق 90 مسجدا ما زالت خارج سيطرة الدولة

الحكومة تبرر قرار إغلاق المساجد بضرورة تجفيف منابع الإرهاب

ضحايا الإرهاب في تونس... بشر ومساجد أيضاً

جامع الزيتونة

قــوة  صــدت  وكالات:   - ليبيــا    ■
تابعــة لحكومــة طرابلس هجمــوا على 
قاعدة عســكرية جنوبي ليبيا  بينما قال 
مسعفون الســبت إن عشــرة أشخاص 
قتلــوا فــي مدينــة بنغــازي فــي شــرق 
ليبيا في اشــتباكات بــن قوات  الجيش 
وجماعات  إسلامية في وقت نددت فيه 
البعثــة الأممية في ليبيــا بأعمال العنف 

غرب وجنوب طرابلس. 
فقد شهدت ليبيا عشية جولة جديدة 
مــن الحــوار الهادف إلــى انهــاء النزاع 
فيهــا معــارك في شــرقها وغربهــا قتل 
فيها عشــرة  جنود، رغم تحذيرات الأمم 
المتحــدة مــن مغبــة اســتمرار التصعيد 
العسكري في بيئة تشــهد »درجة عالية 

من التوتر«. 
فقــد صــدت قــوة عســكرية تابعــة 
مســلحا  هجومــا  طرابلــس  لحكومــة 
بمحيــط قاعــدة جويــة جنوبــي ليبيــا، 

بحسب متحدث عسكري.  
وقال محمد القيوان، المتحدث باســم 
القــوة العســكرية الثالثــة، المكلفــة مــن 
قبــل حكومة طرابلــس بحماية الجنوب 
الليبــي، امــس، إن   »القــوة صــدت فــي 
ســاعة متأخــرة مــن  الســبت هجومــا 
مســلحا شــنته مجموعة تنتمــي لقبيلة 
المقارحة حاولت التقدم نحو قاعدة  براك 

الشاطئ الجوية جنوبي البلاد«. 
أســفرت  »الاشــتباكات  أن  وأضاف 
عن ســقوط جريــح من قواتهــم بجروح 
بســيطة، فيمــا ســقط   قتيل وعشــرات 
لعددهــم(  تحديــد  )دون  الجرحــى 
أن  المهاجمة«.وأوضــح  المجموعــة  مــن 
»القاعــدة الجوية لا تزال تحت ســيطرة 

 القوة الثالثة«. 
وشــهدت منطقة العزيزية التي تبعد 
نحــو 35 كلم فقــط عن طرابلــس جنوبا 
الســبت والجمعــة معــارك جديــدة بن 
القــوات  المواليــة للحكومتن، فــي إطار 
محاولــة قــوات الحكومة المعتــرف بها 
التقــدم نحــو العاصمــة ضمــن عمليــة 
إذار/  عســكرية واســعة  انطلقــت فــي 

مارس الماضي.  
وقــال مســؤول ميدانــي فــي قوات 
»فجــر ليبيا« في المنطقــة لوكالة فرانس 
برس »تخــوض قواتنا معارك مع جيش 
القبائل«،  وهي مجموعة مسلحة موالية 
للحكومــة المعتــرف بها، مضيفــا »نحن 
نمنع تقدمهــم«. وذكر مســؤول آخر ان 
العزيزيــة   «أصبحت منطقة اشــتباكات 

بن الطرفن«. 
وأدانــت بعثة الأمم المتحــدة في ليبيا 
في بيان الســبت »التصعيد الخطير في 
الأعمــال العدائية في غــرب ليبيا خلال 
الأيــام  الأخيــرة الماضيــة، وعلــى وجه 

الخصوص في منطقة العزيزية«. 
وأعربت البعثة عن »قلقها البالغ تجاه 
معاناة« سكان هذه المنطقة، ودعت »إلى 
وقف فوري للأعمــال العدائية والاتفاق 
 علــى ترتيبات تســمح بفض الاشــتباك 
بــن القوات فــي المنطقة كخطــوة أولى 
نحــو تحقيــق ترتيبــات أمنية مناســبة 
لتمكن  الســكان من اســتئناف حياتهم 

الطبيعية«. 
وفي بنغازي، على بعد نحو ألف كلم 
شــرق طرابلس، قتل عشــرة جنود على 
الأقــل وأصيب أكثر مــن أربعن بجروح 
فــي  معــارك خاضتهــا القــوات الموالية 
للحكومــة المعتــرف بهــا عنــد الأطراف 
الجنوبية للمدينة، بعدما شــنت الجمعة 
هجوما علــى  مواقع لجماعات مســلحة 

مناهضة لها. 
وتخوض القــوات المواليــة للحكومة 
مــع  يوميــة  مواجهــات  بهــا  المعتــرف 
جماعــات  بينهــا  مســلحة  مجموعــات 
متشــددة بهدف  الســيطرة الكاملة على 
بنغــازي، بعدما ســقطت الأجزاء الأكبر 
من المدينة في أيــدي هذه الجماعات في 

تموز/ يوليو 2014. 
وقــال مســؤول في مركــز بنغازي 
الطبــي طلب عدم الكشــف عن اســمه 
ان »المشــرحة في المركز تلقت  الجمعة 
عشر جثث لجنود من الجيش، إضافة 
إلى ان أقسام المركز الأخرى استقبلت 

مقتل عشرة في اشتباكات في بنغازي قبل بدء الحوار والبعثة الأممية تحذر من التصعيد

قوة تابعة لحكومة طرابلس تصد هجوما في محيط قاعدة جوية جنوبي ليبيا 
الوســط«، الســبت، إن ثلاثة من سكان 
الحي أصيبــوا ونقلوا  إلى المستشــفى، 
بعــد تعرضهم لرصــاص قناصة تابعة 
لتنظيــم داعــش ، مضيفًــا أن مجموعــة 
مســلحة مــن ســكان المنطقــة تبادلــوا 
 إطــلاق الرصاص مــع هــؤلاء القناصة 
الذين تمركزوا أعلى العمارات الســكنية 
التابعة لشركة ليبيا للتأمن، الخالية من 
السكان  في أعقاب تضررها خلال حرب 

التحرير العام 2011.  
العســكري  التصعيــد  هــذا  ويأتــي 
الجديــد في غــرب ليبيا وشــرقها قبيل 
جلســة جديــدة فــي الجزائــر الاثنــن 
للحــوار الــذي ترعــاه  الأمم المتحدة بن 
الاطــراف الليبية والهــادف إلى إدخال 
العملية السياســية في مرحلــة انتقالية 
تبــدأ بتشــكيل حكومــة وحــدة  وطنية 
وتنتهــي انتخابــات جديــدة. وحــذرت 
بعثــة الأمم المتحــدة فــي بيانهــا اليوم 
مجــددا من ان الأعمال العســكرية تهدد 

هذا  الحوار. 
وقالــت »فــي الوقــت الــذي تم فيــه 
إحراز تقــدم ملحوظ فــي عملية الحوار 
السياســي الليبي بهــدف التوصل إلى 
حل شــامل  للأزمة السياســية والنزاع 
البعثــة  تكــرر  ليبيــا،  فــي  العســكري 
مناشــدتها لجميــع الأطراف فــي ليبيا 
بالتوقف عن القيام بأي  أعمال عسكرية 
أو اتخــاذ أي قــرارات يمكن ان تشــكل 
اســتفزازا في البيئة الحالية المشحونة 

بدرجة عالية من التوتر«. 
بــن  الحــوار  ان  محللــون  ويــرى 
صعوبــات  يواجــه  الليبيــة  الاطــراف 
فــي ظل عدم ارتبــاط القــوى المتحاورة 
بالضــرورة  بالجماعــات المســلحة، مــا 
ينذر باطالة امد النزاع الذي بات يتحول 
بحســب هؤلاء المحللن إلى حرب أهلية 

تغذيها تدخلات  خارجية. 
تبنــى  الأوروبــي  الاتحــاد  وكان 
الجمعة نصا يتيح تكوين لائحة سوداء 
الســلمية  العمليــة  بعرقلــة  للمتهمــن 

ويسمح بتجميد  أموالهم في أوروبا. 

نحــو 44 جريحا في حــالات متفاوتة 
 الخطورة«. 

مســؤول  الحصيلــة  هــذه  وأكــد 
دبابــات،   204 الكتيبــة  فــي  عســكري 
إحــدى أبــرز الأذرع العســكرية للقيادة 
العامــة للجيــش الليبــي  التــي يقودها 

الفريق أول خليفة بلقاسم حفتر. 
ان  العســكري  المســؤول  وأوضــح 
هؤلاء الجنود قتلــوا وأصيبوا إثر قيام 
وحدات مــن كتيبته »بمســاندة الكتيبة 
21 قــوات  خاصة وعدد مــن المتطوعن 
بشــن  الإرهابيــة«  المجموعــات  لقتــال 
هجوم على مواقع فــي منطقة الهواري 
جنــوب  بنغــازي. وأضــاف ان قواتــه 

»أحرزت تقدما في المحور«. 
ويقع محــور الهواري فــي الأطراف 

وتســيطر  بنغــازي،  لمدينــة  الجنوبيــة 
علــى معظمــه قــوات »مجلس شــورى 
ثــوار  بنغازي«، وهو تحالــف من الثوار 
الســابقن ذوي التوجهات الإســلامية 
المعتدلة والمتشــددة وبينهم عناصر من 
جماعة  أنصار الشريعة المعروفة بقربها 
مــن تنظيم القاعدة والمصنفــة على انها 

جماعة إرهابية. 
وكانــت علاقــة »مجلــس شــورى 
ثــوار بنغازي« مع قــوات »فجر ليبيا« 
التي تضم مجموعات إســلامية، غير 
واضحة.  لكن حكومة طرابلس أعلنت 
في بيــان الجمعة تأييدهــا للمجلس، 
وتعهــدت »ببــذل قصـــارى جهدهــا 
لتـــوفير الدعـم الكـــامل  واللامحدود 
بشتى صنوفه لقوات مجلس شورى 

تحريــر  معركــة  فــي  بنغــازي  ثــوار 
غزاتهــا  علــى  والقضــاء  مدينتهــم 

 المجرمن«. 
فــي ســياق متصــل شــنت عناصر 
تابعــة لتنظيــم الدولــة الاســلامية في 
مدينة ســرت، الليبية الجمعــة، هجومًا 
مفاجئًــا علــى قــوات  فجــر ليبيــا قرب 
فيهــا  اســتخدمت  ســرت،  جامعــة 
الأســلحة الثقيلة وقذائف »آر بي جي«، 
لكنهــم لاذوا بالفــرار بعــد أن رد عليهم 

 أفراد الكتيبة.  
لـ»بوابــة  وقــال مصــدر عســكري، 
الوســط«، الســبت، إن القــوات التابعة 
لـــ »الكتيبــة 166« مــا زالــت متمركــزة 
فــي مواقــع الثلاثــن  والقبيبــة وبوابة 
الخمســن غــرب ســرت، وكذلــك فــي 

طريــق النهــر والغربيــات وأبــو هادي 
جنــوب ســرت، وأيضًــا علــى طريــق 
 الســواوة ومقر جهــاز اســتثمار النهر 
الصناعي الذي يبعد عن المدينة 13 كيلو 

مترًا شرقًا.  
في حن تتمركــز عناصر داعش في 
مقر رئيســي بمجمع قاعات واغادوغو، 
الإداري  والمجمــع  الحكوميــة  والمقــار 
وجامعة  ســرت، والطريــق الرابط بن 
والجامعة،  العســكرية  الجيــزة  منطقة 
فضلًا عن تمركز آخر جوار إذاعة سرت 
ومقــر الأمــن  الداخلــي وســط المدينــة 
وفندق المهــاري والمعهد العالي ومنطقة 

السبعة والظهير غرب سرت.  
مــن جهــة اخرى،قــال أحــد أعيــان 
لـ»بوابــة  الأولــى،  الســكنية  المنطقــة 

رجال أمن ليبيون امام السفارة الكورية التي تعرضت للاعتداء

■ القاهــرة - د ب أ: بحــث نبيل العربي 
الأمين العام لجامعة الدول العربية مع محمد 
الدولي  والتعاون  الخارجيــة  وزير  الدايري 
فــي الحكومــة الليبيــة المعترف بهــا دوليا 
أمس مختلف المســتجدات المتعلقة بتطورات 
الأوضــاع في ليبيــا، وما يمكــن اتخاذه من 
خطوات لمتابعة تنفيذ قرار القمة العربية في 

شرم الشيخ الصادر في هذا الشأن. 
وأفاد بيــان صادر عن الجامعــة العربية 
بأنه »جرى اســتعراض نتائــج الاتصالات 
والجهود  ليبيا  بشــأن  الجارية  والمشاورات 
المبذولة على مســتوى دول الجــوار الليبي 
إلــى نتائج  الأفريقــي، إضافــة  والاتحــاد 
جولات الحــوار الدائرة تحت رعاية المبعوث 
العام للأمم المتحدة إلى ليبيا  الخاص للأمين 

برناردينــو ليــون« ، والتي مــن المنتظر أن 
تســتأنف في مدينة الصخيــرات في المملكة 

المغربية بعد أيام. 
التحضيرات  إلــى  التطــرق  »جــرى  كما 
الجارية للاجتماع الذي ستستضيفه الجزائر 
لممثلــي الأحــزاب السياســية الليبية خلال 
الأيام القليلة المقبلــة، وكذلك اجتماع ممثلي 

القبائل الليبية المنتظر عقده في مصر«. 
وفــي هذا الإطــار، أكــد العربــي مجددا 
»التــزام الجامعة بدعم الجهــود التي يبذلها 
الليبية  ليون لإقرار الحل السياســي للأزمة 
وتوفيــر كل الدعم المطلوب لمجلــس النواب 
الليبي والحكومة الشرعية المنبثقة عنه، وفقا 
لقــرارات مجلس الجامعة الــوزاري والقمة 

العربية في هذا الشأن«. 

أمين الجامعة العربية 
يبحث مع وزير خارجية ليبيا 
مستجدات الأوضاع في بلاده 

■ الجزائــر - من عبدالرزاق بــن عبدالله: 
أعلــن  نائب وزير الخارجية الجزائري المكلف 
بالشــؤون المغاربيــة والأفريقيــة عبدالقــادر 
مســاهل، أمس أن الجولة الثانية للحوار بن 
شــخصيات سياســية ليبية ســتنطلق اليوم 
الإثنــن، فــي الجزائرلبحــث ملفــي حكومــة 

الوحدة وترتيبات أمنية.
وقال في تصريحــات نقلتها وكالة الأنباء 
الجزائرية الرسمية: »يســتأنف الحوار الذي 
تمت مباشــرته بن قادة الأحزاب السياسية 
والمناضلن الليبين تحت إشــراف بعثة الأمم 
للدعم في ليبيا يوم الاثنن في الجزائر بإرادة 
حازمــة لوضع حد للأزمة علــى خلفية اجماع 
حول الحفــاظ على وحــدة ليبيا وســلامتها 

الترابية ومكافحة الإرهاب«.
وتابــع »أن الجولــة الثانيــة التــي تنعقــد 
بدعــم الجزائر بصفتها بلد مســهل ســتركز 
على تشــكيل حكومة وطنيــة موحدة وحول 

الترتيبات الأمنية«.
ولم يكشــف الوزيــر الجزائري عــن هوية 
الجولــة  هــذه  فــي  المشــاركة  الشــخصيات 
لكــن وزيــر الخارجية رمطــان لعمامــرة قال 
فــي تصريحات نهايــة مــارس/ آذار الماضي 
أن »الأطــراف التــي ســتحضر هــذه الجولة 
هــي الأطــراف نفســها التــي شــاركت فــي 
الجولة الســابقة وهم قادة أحزاب ونشــطاء 

سياسين«.
»الأناضول«

جولة ثانية للحوار الليبي 
اليوم في الجزائر لبحث حكومة

■ ليبيا - مــن معتز المجبري: وصــل الفريق أول  الوحدة وترتيبات أمنية
الركن خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي المنبثق 
عن مجلس النواب في طبرق )شرق( إلى الأردن، امس 
الأحد، فــي أول زيارة خارجية رســمية له بعد تولية 

المنصب.
وبحســب وكالة الأنبــاء الليبية الرســمية )وال( 
التابعة للســلطات الليبية شــرقي البلاد فإن »زيارة 
الفريــق أول حفتر للعاصمة الأردنية عمان تأتي تلبية 
لدعوة مــن جلالة الملــك عبدالله الثانــي ملك المملكة 

الأردنية الهاشمية » .
ويرافق حفتر فــي هذه الزيارة، بحســب الوكالة 
الليبيــة، رؤســاء أركان القــوات البريــة والبحرية 
والجوية وبعض المستشــارين العسكريين في القيادة 

العامة للقوات المسلحة الليبية.
وكان مجلــس النــواب الليبي )البرلمــان( المنعقد 
فــي مدينة طبرق شــرقي ليبيا قد أقر يوم 24 شــباط 
/ فبرايرالماضــي رســميا قانون منصــب القائد العام 
للجيــش الليبي والــذي كان قد اســتحدثه في وقت 

ســابق وكلف رئيســه عقيلة صالح بتعيين شخصية 
في المنصب بينما اختــار الأخير وفق التكليف الممنوح 
له بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة الليبية حفتر 

للمنصب.
وفي 16 أيار / مايو الماضي دشن خليفة حفتر عملية 
عسكرية تســمي »الكرامة« ضد كتائب الثوار وتنظيم 
أنصار الشريعة متهما إياهم بأنهم من يقف وراء تردي 
الوضع الأمني فــي المدينة وسلســة الاغتيالات التي 
طالت أفراد الجيش والشــرطة وناشــطين وإعلاميين 
بينما اعتبرت أطراف حكومية آنذاك ذلك »انقلابا علي 
الشــرعية كونها عملية عسكرية انطلقت دون إذن من 
الدولة«. لكن بعد انتخــاب مجلس النواب، في تموز/ 
يوليو الماضي أبدى المجلس، الذي يعقد جلســاته في 
مدينة طبرق شــرق، دعما للعملية التي يقودها حفتر 
وصلت إلى حــد اعتبار قواته جيشــاً نظاميا وضمت 
عملية الكرامة لعمليات الجيش المعترف بها فيما أعادة 

رئيس البرلمان للخدمة العسكرية.
»الاناضول«

»حفتر« يصل الأردن
 في أول زيارة رسمية خارجية له 
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الدوحة ـ »القدس العربي«

من سليمان حاج إبراهيم :

حــذّر الدكتور عزمي بشــارة في محاضرتــه الافتتاحية لندوة 
»الاتفاق النــووي الإيراني وتداعياته الإقليميــة والدولية«، من أنّ 
العــرب يخطئون كثيرًا إذا عــدّوا الاتفاق النووي الإيراني مســألة 
تفاصيــل لم يُتفق عليهــا بعدُ، أو إذا اكتفوا بعدّ أنفســهم بندًا على 
قائمة الأضــرار الجانبيّة للعلاقة الأميركيــة  ـ  الإيرانية؛ فالتحدي 
الكبيــر هو تحوّل العــرب إلى الذات الرئيســة الفاعلة في تاريخهم 
علــى الأقل، وهذا غيــر ممكن من دون دول إقليميّــة قويّة أو اتحاد 
دول، وأيّ منهــا غير ممكــن من دون إصلاحٍ في البنى السياســية 

لأنظمة الحكم العربية.
ورأى الدكتور بشــارة فــي افتتاحه للندوة التــي نظّمها المركز 
العربــي للأبحــاث ودراســة السياســات، أنّ اتفاق الإطــار الذي 
جــرى التوصل إليه بين إيران والقوى الكبرى هو تتويج لصيرورة 
تحــولات تاريخيــة دوليــة وإقليميــة. ومن أبــرز هــذه التحوّلات 
تراجع الإدارة الأمريكية عن التدخل في الخارج، وصعود روســيا 
وتحالفهــا مــع الديكتاتوريــات ضــدّ التدخل الأجنبــي، وصعود 
الشــعوب العربيــة قــوةً علــى مســرح التاريــخ مطالبــةً بالحرية 
والكرامة، وبنظام حكم ديمقراطــي. وقد تمدّدت إيران إقليميًا عبر 
تقاطــع مصالــح موضوعي مع الولايــات المتحدة في أفغانســتان 
عــام 2001، وفي العراق عام 2003. ومع نهوض الشــعوب العربيّة 
الثوري عام 2011 لم تقف إيران مع تطلعات الشعوب، بل استغلّت 

هشاشة الدول العربية لتوسيع نفوذها.
ومن ناحيةٍ أخرى، فإنّ الدّول العربيّة التي تخشــى هذا التمدّد 
الإيرانــي غير قــادرة على طرح مشــروع دولــة إقليميّــة أو تعاون 
دول وطنيــة يمكنها التصدي للمشــروع الإيراني؛ وليس ذلك على 
المستوى الخارجي فحســب، بل على مستوى تماسك مجتمعاتها 

وشعوبها بالجمع بين التنمية وحقوق المواطن أيضًا.
وأكّــد الدكتــور بشــارة أنه يجب الحــذر من بعــض التحليلات 
التــي تفرّق بــين مواقف الإصلاحيــين والمحافظــين الإيرانيين من 
العلاقــة مع العــرب. وأضاف قائــلا: »ليــس الإصلاحيون محبين 

للعــرب خلافًــا للمحافظــين، ولا هــم أقلّ تمسّــكًا بمصالــح إيران 
الجيوســتراتيجيّة. على العكــس تمامًا، إنّهم يــرون مصالح إيران 
الجيوســتراتيجيّة كدولة إقليميــة في حالة تفاهــم وتوزيع أدوار 
مع الغرب، وينفرون من التدخّل الإيراني في الشؤون العربيّة لأنّه 
يؤدي إلى تداخل المصالح بين إيران والعرب في مواجهة إسرائيل 
والغــرب«. وخلص إلــى القول إنّ انفتــاح إيران علــى الغرب ليس 
مؤامرةً ضدّ العرب، مثلما لم يكن دعم إيران للمقاومة الفلســطينيّة 
أو اللبنانية تآمرًا على إســرائيل. هذا الانفتــاح هو نتاج ديناميّات 

اجتماعيّة سياسيّة في إيران.
وأوضــح أنّ أحد العوامل المهمّة التي عرّضت الحراك الشــعبي 
العربي لانتكاســة هو نفســه الذي ســاعد إيران فــي التخلص من 
ورطــة الثــورات العربية، وذلك بــأنْ جعلها تبدو فــي صفٍّ واحد 
مع الإجمــاع الدّولي. وهذا العامل هو التطــرّف الديني المتمثّل في 
السلفيّة الجهاديّة التي تردّ على تمدّدٍ إيرانيٍّ طائفيٍّ الطابع بدعاية 
طائفيّــة صريحــة وخطاب تكفيــري وعنفٍ ضدَّ المدنيــين. ومثلما 
وجدت إيران نفســها مع الولايات المتحدة في تحالفٍ ضدّ طالبان، 
هــا هي تجد نفســها الآن في تحالفٍ شــبيه، ولكنــه أكثر صراحةً 
ووضوحًا ضدّ تنظيم الدولة الإسلاميّة. ولاحظ أنّ التمدد الإيراني 
في الإقليم منذ عام 2011 ظل في حالة دفاعٍ عن النفس حتى نشوء 

تنظيم الدولة الإسلاميّة والتنظيمات المتطرّفة الأخرى.
ودعا الدكتور بشــارة العــرب إلى الابتعاد عــن وضع توقعات 
كثيرة في الإدارة الأمريكية لئلا يكونوا بندًا في الخسائر الجانبية 
للتقــارب الإيراني الغربي. وأوضح أنّ خطــاب أوباما بعد الاتفاق 
يُبــدي احترامًــا لإيران وتقديرًا لهــا، بوصفها دولــةً إقليميّةً يمكن 
التوصّــل معهــا إلــى اتفاقيــات، وحتــى إلــى مصالــح مشــتركة 
مســتقبلًا، وهو ما يشــير إلى أنّ المصلحة الأمريكيّة متمثّلة بوجود 
نديّــة في التعامل مع إيران، في حين لا توجــد أيّ مصلحةأمريكيّة 

للتعامل بنديّة مع العرب.

تداعيات إقليمية

وقــدّم الدكتور عماد خــدوري العالم النــووي العراقي موجزًا 
ا للاتفاق النووي ضمّنه شــرحًا مبسّــطًا مــن الناحية التقنية  تقنيًّ

للمشــروع النووي الإيراني منذ نشــأته في عهد الشاه عام 1967، 
وقد أســعف الشــرح عــددًا كثيرًا مــن الحضور غيــر المختص في 
اســتيعاب أفضل لطبيعة البرنامج الإيراني، وشــكّل خلفيةً جيدةً 
للخــوض في المواضيــع الأخرى التــي تضمّنها برنامج جلســات 

الندوة.
ورأى خــدوري أنّ الاتفــاق النووي الإيراني مــع مجموعة 5+1 
يثلــم ادعاءهــا الســيادة علــى أنشــطتها النووية، وهذا مــا يظهر 
أساسًــا في مؤشــرين؛ أولهمــا موافقتهــا على أن تتولى روســيا 
تشــييد أيّ مفاعلات إيرانية مســتقبلًا، وهو ما يعنــي التنازل عن 
مبدأ الاعتماد على القدرات المحلية وتطويرها، والمؤشــر الثاني هو 

قبولها بتفكيك مفاعل آراك وتدميره. 
من جانبــه حلل الدكتــور عبد الوهــاب القصّــاب، الباحث في 
المركز العربي للأبحاث ودراســة السياســات، انعكاسات الاتفاق 
النــووي الإيرانــي على التشــكيل الجيوســتراتيجي في المشــرق 
العربــي، وأكّد أنّ هناك ســيناريوهين ممكنين يرتبطــان بالطريقة 
التي ســيعيد بها النظــام الإيراني توجيه جهــده وبنتائج عاصفة 

الحزم.
 وأوضح أنّ الســيناريو الجيد يتوقع أن تصل »عاصفة الحزم« 
إلــى تحقيق نتائجها النهائية وإعادة الشــرعية إلى اليمن، وهو ما 
سيجعل الطرف الإيراني يدرك أنه ليس من مصلحته الذهاب نحو 
صــراع إقليمي في هــذا الوضع؛ لأنّ هنــاك طرفًا عربيًــا يثبت أنه 

موجود ورقم مهمّ في المنطقة.
 أمّا السيناريو الأسوأ، فيتوقع أن يؤدي الاتفاق إلى تفرّغ إيران 
لإعادة بناء قوتها التسليحية، في مقابل تخلي السعودية والدول 
المشــتركة في »عاصفــة الحزم« عــن المضي في العمليــة إلى غاية 
تحقيق أهدافها الكاملة، وهو ما ســيعطي إشارة إلى عجز الطرف 
العربي عن فرض »التوافق بالردع« ويفســح لإيــران مجال تدخلٍ 

أوسع في المجال العربي. 
وقــدّر الدكتور ممدوح ســلامة، الخبير الســابق لــدى الوكالة 
الدوليــة للطاقة والأســتاذ فــي اقتصاديــات الطاقــة، أنّ الاتفاق 
النــووي الإيرانــي لــن يكــون له تأثيــر كبير فــي الســوق النفطية 
العالميــة، وأن رفــع العقوبات عن صادرات إيران النفطية ســيكون 
له تأثير محدود في الأســعار نحو الهبــوط، ولكن يُتوقع أنْ ترتفع 

الأسعار في النصف الثاني من عام 2015 من مستواها الحالي عند 
57 دولارًا للبرميل إلى نحو 75 دولارًا للبرميل، وأنْ يسترجع النفط 

معظم خسائره خلال عام 2016.
واســتند في توقعاته إلى تحليل مزدوج لحقيقة انهيار أســعار 
النفــط ووضع الســوق النفطية مــن جهة، وحقيقــة الاحتياطيات 

النفطية الإيرانية وقدرات إيران الإنتاجية من جهة أخرى. 
أمّا بالنســبة إلى النفط الإيراني، فيرى سلامة أنّ الاحتياطيات 
ا؛ فهــي لا تبلغ 157 مليار برميــل كما تدّعي  المعلنــة مبالــغ فيها جدًّ
إيــران، وإنما هي في حدود 36 مليار برميل بتقديرات مســتقلة، أو 
حتى 30 مليار برميل فقط بحســب عمليات حسابية تتبعت تاريخ 

النفط الإيراني أجراها سلامة نفسه. 
والمســألة الثانية أنّ إيــران قد بلغــت ذروة إنتاجها النفطي في 

السبعينيات من القرن العشرين. 
ومنــذ ذلك الحين وهــي في انحــدار، إذ تعجز حتى عــن إنتاج 
حصتها في منظمة أوبك كاملــةً المقدرة بـ 4.2 مليون برميل يوميا، 
في حــين لا يتجاوز إنتاجها في أحســن الأحــوال 3 ملايين برميل 

يوميا.
وقد ثار نقاش مهم في ختام الجلســة الأولــى من الندوة، ظهر 
فيه رأيان مختلفان بخصوص ســعي إيران لامتلاك سلاح نووي، 
على الرغم من توقيعها الاتفاق مع الدول الغربية. فقد رأى الدكتور 
سلامة أنّ إيران ستصنّع أسلحةً نوويةً في الأخير، وأنّ السعودية 
ســتضطر لموازنة ذلك بشراء أســلحة نووية جاهزة من باكستان 

وكوريا الشمالية. 
وفــي المقابل، يؤكــد الدكتور خــدوري أنّ إيران قــد حققت كل 
أهدافهــا مــن البرنامج النووي، وأنها لا تســعى لامتلاك الســلاح 
النووي وأكدّت التزام برنامجها الاســتخدامات الســلمية، كما أنّ 
هنالك عامــلًا آخر؛ هو صــدور فتوى من الخميني فــي ثمانينيات 
القــرن الماضي تحــرّم امتلاك الســلاح النووي لدى الشــيعة، وقد 

أكدتها فتوى أخرى منذ أعوام قليلة.

غياب رؤية عربية للاتفاق

وتأســف خبــراء شــاركوا فــي النــدوة لغياب مشــروع عربي 

للنهــوض بالواقــع العربي يســتجيب لتطلعات شــعوبها لا يكون 
محض ردّةِ فعلٍ تجاه المشــاريع الإقليمية التي تشكّل تهديدًا. 
وذهــب الدكتــور خالــد الدخيل، الباحــث في علــم الاجتماع 
السياســي، في ورقته التي ألقاها نيابةً عنه ســحيم آل ثاني، 
إلــى أنّ الــدول العربية لم تســتطع حتــى الآن أن تبنــي رؤيةً 
واضحــةً من الاتفاق النووي الإيراني، ســواء على المســتوى 
الوطني، أو على مســتوى جامعة الدول العربية، وأشــار إلى 

وجود تفاوت كبير في تقييم الاتفاق بين الدول العربية. 
وقدّم الباحث التركي بيرول باســكان رؤية تركيا للاتفاق 
النــووي الإيرانــي، موضحًا أنها ســعت لحل الملــف النووي 
الإيراني ســلميًا، بدءًا بتوسطها عام 2008؛ من أجل الوصول 
إلــى اتفاق يســمح بحصــول إيران علــى يورانيــوم مخصب 
بنســبة ٪20 من البرازيــل بكمية محدودة لتشــغيل مفاعل 
الأبحــاث في جامعــة طهران، مقابــل تخليها عــن اليورانيوم 

الذي خصبته في ذلك الوقت بنسبة 5٪. 
ويرى الباحث أنّ هذا الموقف التركي يعزّزه تخوّف الحزب 
الحاكــم فــي تركيا مــن أنّ اندلاع نزاع مســلح بســبب الملف 
النــووي الإيراني ســيعيد الجيش التركي فــي عملية صناعة 
القرار الداخلي، بعد أن سعى الحزب أعوامًا عديدةً لاستبعاد 

الجيش من القرار.
وحلّل الدكتور محمود محارب، الباحث المشارك في المركز 
العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الموقف الإسرائيلي من 
الاتفاق النووي، مشــيرًا إلى أنّ الضجــة التي يثيرها بنيامين 
نتنياهــو وحكومته ضــد الاتفاق، بوصفه خطــرا على وجود 
إســرائيل، لا تغطي وجود أصوات أخرى في إسرائيل ممثلةً 
بأكاديميين، ومثقفين، وضباط جيــش متقاعدين، يفصحون 
عــادةً عن موقف المؤسســة العســكرية الإســرائيلية، فهؤلاء 
كلهــم يدعــون إلى تفــادي التهويــل، أو التهويــن، لتأثير هذا 

الاتفاق في إسرائيل.
وقــد تواصلــت أعمال الندوة طــوال يومٍ كامــلٍ؛ إذ عُقدت 
جلســتان اثنتــان فــي المســاء خُصصــت الأولــى لموضــوع 
»تداعيات الاتفاق تجاه أزمات المنطقــة«، والثانية لـ »الاتفاق 

النووي وتداعياته في الداخل الإيراني«. 

تحذير من التداعيات الإقليمية والدولية للاتفاق النووي الإيراني الغربي

عدن  ـ  »القدس العربي«

من عادل سعيد بن سعيد:

بلغت أزمة الخبر فــي محافظة عدن، جنوبي اليمن، 
أوجّهــا مع اتســاع دائــرة المواجهات المســلحة التي 
المليشيات الحوثية  المقاومة الشــعبية لدحر  تخوضها 
المدعومــة بقــوات الرئيس الســابق علــي صالح من 
محافظة عدن ودخول أسبوعها الثالث، مع تراجع الأمل 

في حلة هذه المأساة قريبا. 
وعبــر العديــد من ســكان مدينة عــدن لـ«القدس 
العربي« عن المعاناة اليومية التي يعيشــونها بســبب 
ارتفاع حدة أزمة المواد الغذائيــة وفي مقدمتها انعدام 

الخبز والتي بلغت مستوى غير مسبوق في المدينة.   
ووصف أحد ســكان عدن أحمد ميسري أزمة الخبز 
بـ)المعاناة الأليمة( وغير المسبوقة من قبل، وتضاعفت 
مع الغياب التام والكامل وعــدم وجود أي اثر للجهات 
الحكومية وللســلطات المحلية التي يمكن أن يلجأ اليها 

السكان لحل هذه الأزمةـ 
وأضاف »تعبنــا كثيرا من هــذه المعانــاة اليومية 
بسبب طول فترة الأزمة وتمدد المواجهات المسلحة بين 
الميليشيات الحوثية والمقاومة الشعبية، دون وجود أي  

بارقة أمل تلوح في الأفق لوقف هذه المواجهات«.
وقالت الحاجّة أم وسام بصوتٍ غاضب »باقي معانا 
الخبــز الذي نعتمد عليه للاســتمرار في الحياة، وكأن 
إنعدامه هو حكمٌ بالإعدام على الناس، ماذا نأكل وكيف 

نعيش؟؟«. 
أما الشاب العشــريني فواز قاسم الذي كان يستمع 

لحديث المرأة فقد تداخــل بالحديث مازحا معها »عادي 
يا والدة.. سنأكل البسكويت لكي نستمر في الحياة«.

ويعتبــر الخبز الــذي يطلق عليــه باللهجة المحلية 
)الروتي( هو العنصر الأســاس فــي الوجبة العدنية 
بالخصوص وفي الوجبــة اليمنية عموماً حيث يتصدر 
المائدة في وجبتي الإفطار والعشــاء، بينما يكون الأرز 
وطبيخ الخضار أو الإدام هو المتصدر لوجبة الغداء مع 

قطع من السمك حال توفره ورخص سعره.
ويشــير المدرس محمد أحمد حســن إلــى أن الخبز 
اليمني يظهر للعالم وكأنه يعاني كمثل آكليه من ســوء 
تغذية حاد، يبدو شــاحباً وبالغ الضعف، رغم ســعره 

المرتفع بالمقارنة مع الخبز المصري أو الشامي.  
في مخبز الأغبري فــي منطقة كريتر فــي عدن، ذو 
التاريخ العريق، تمتد طوابيــر الزبائن بمئات الأمتار، 
بحثا عن فرصــة للحصول على بعــض أرغفة الخبز، 
يقفون الســاعات الطوال بانتظار دورهم لشراء الخبز 

الروتي، وأخذ حاجتهم وفق ما يحدده صاحب المخبز. 
قال مصطفى علي، وهو أحد زبائــن هذا المخبز، انه 
يقــف منذ ما يقارب الســاعتين، وأنه يخشــى أن ينفد 
مخزون الخبز لــدى المخبز حتى قبــل أن يصل دوره، 

مثلما حصلت معه مرات عديد. 
وأضاف »أنا لا أســتطيع شــراء احتياجاتي الكاملة 
من الخبز، بل ما يحــدده صاحب المخبز، تصور ان عدد 
أفراد اســرتي يصل إلى العشرين نســمة، وما يسمح 
لي بشــرائه من المخبز فقط 50 رغيفاً فقط وهذا لا يكاد 

يشبعنا«.
أما صلاح الدين  فقد أكد لـ) القدس العربي ( أنه عاد 
إلى منزله خالي الوفاض بعد ساعات طويلة من العناء 

الطويل بحثا عن الخبــز، قضاها متنقــلًا بين طوابير 
المخابز فــي أكثر من منطقة في عدن. وقــال  »كلما كنت 
اقترب من نافذة المخبز لشــراء الخبز، أجد أن مخزون 
الخبز قد نفد، فأضطر للانتقــال نحو مخبزٍ آخر، لكني 
فــي كل مرة أجد مخــزون الخبز ينتهــى قبيل وصول 
دوري في الشــراء وهكذا دواليك، مــن عدة من المخابز 
العديدة التي تمكنت من الوصــول إليها، ما اضطررت 

وأفراد عائلتي إلى النوم بدون عشاء«.
من جهتها أوضحــت أم عبدالله وهــي ربة بيت أن 
المعاناة صارت مركّبة، فعدم وجود الخبز بســبب عدم 
توفر الدقيــق، وإذا ما توفــر الدقيق يختفــي الديزل 
مــن المخابز كما ينعدم الغاز المنزلــي او زيت الطبخ من 

البيوت وهكذا كلما توافر عنصر اختفى عنصر آخر.
 وقالت أم عبدالله وهي مبتســمة »صرنا في حصار 
كحصار كفار قريش للرســول صلى الله عليه وســلم 
وحربهم عليه ولا حول ولا قوة الّا بالله العلي العظيم«.

حاولت )القدس العربي( التواصل مع بعض الجهات 
الرســمية وببعض الجمعيات الخيريــة للاطلاع على 
بعض الجهود التي يقومون بهــا للتخفيف من معاناة 
ســكان مدينة عدن، فلم نجد إجابة لــدى أي منهم على 
ذلك وقوبلنــا بالصمت المطبق من جميــع من تواصلنا 
معهم، وكأن المواجهات المسلحة في المدينة شلّت قدرات 

الجميع دونما استثناء. 
ومن المؤكــد أن إطالة أمد هذه المواجهات المســلحة 
العنيفة التي تدور رحاها في عدن والمحافظات المجاورة 
لها دون حســم ســريع ودون معالجات أسرع ستكون 
عواقبها كارثية يفوق التصور على الوضع الانســاني، 

في رأي العديد من المراقبين.

اليمن: أزمة الخبز تتفاقم في عدن
ومعاناة السكان تتضاعف مع استمرار المواجهات المسلحة  

برلين  ـ  »القدس العربي«:

 من علاء جمعة: 

الهجرة  لشــؤون  الدولة  وزيرة  أكدت 
الألمانية،  بالحكومة  والاندماج  واللاجئين 
لتهديدات  تتعــرض  أنها  أوزغــوز  أيدان 
التزامها بمبدأ  مليئى بالكراهية من أجــل 
مســاعدة اللاجئين. الا أنهــا »ترفض أن 

تذعن لهذه التهديدات وستقاومها«.
فيلت  دي  لصحيفــة  الوزيــرة  وقالت 
الالمانية. أن الرسائل التي تتلقاها تخبرها 
قائمة  في  القادمة  الضحية  ستكون  »بأنها 
من سيتم قتلهم«. ان لم تتخل عن سياسة 
دعــم المهاجريــن القادمــين إلــى ألمانيا. 
وأضافت تصل رسائل الكراهية إلى مكتبي 
بشــكل يومــي تقريبا، وتصل الرســائل 
العدائية عــن طريق البريــد الإلكتروني 
أو البريــد العــادي أو مواقــع التواصل 

الاجتماعي مثل »فيسبوك«.
السابق،  تروجليتس  بلدة  عمدة  وكان 
ماركوس نيــرت، قد اســتقال مؤخرا من 
من  لتهديــدات  تعرضــه  بســب  منصبه 
جانب اليمين المتطرف، بعدما كان قد أعلن 
عن دعمه لاســتقبال لاجئين بالبلدة. كما 
تعرضت بيترا بــاو، نائبة رئيس البرلمان 
للتهديد  مؤخــرا  )بوندســتاغ(،  الألماني 
مخيم  بإقامة  التزامها  بسبب  أيضا  بالقتل 
لاجئين في المقاطعة التابعة لها بالعاصمة 

الألمانية برلين.
الا أن الوزيــرة الالمانية أوزغوز أعلنت 

أنها لن تخش من تهديدات اليمين المتطرف 
الذي يحــاول التأثير عليهــا ومنعها من 
مســاعدة اللاجئين واســتقبالهم. وقالت 
الوزيرة »سوف أتصدى لهذه التهديدات«، 
بطلب  تقدمت  السبب  لهذا  أنها  وأوضحت 
لإدارة الفيــس بوك، إذا مــا كان ممكنا أن 
يتخذ الموقع إجراء ضد أشخاص معينين، 

ولكن لم يتم تلبية طلبها لحد الان.
نشــرته  قــد  صحافــي  تقريــر  وكان 
الصحيفة ذاتها تحــدث أن أعداد اللاجئين 
في ازدياد نتيجة للاوضاع المأساوسة التي 
تمر بها مناطق عديدة من العالم. وكشــف 
اللجوء  طلبــات  تقديم  أعــداد  أن  التقرير 
قد تضاعفــت عدة مــرات. وبالرجوع إلى 
بيانات شهر أذار / مارس من العام الحالي، 
فان ما نسبته 62 في المئة من مقدمي طلبات 
اللجــوء هم من دول البلقــان. في حين أن 
ســوريا هي البلد الاول عربيــا في طلبات 

اللجوء يليه العراق ثم أرتيريا.
 من جهته أكــد وزير الخارجية الألمانية 
فرانــك ـ فالتر شــتاينماير أنــه متخوف 
من إلحــاق أضــرار بســمعة ألمانيا عقب 
حريق مبنــى كان يتم إعداده لاســتقبال 
لاجئين في بلــدة تروجليتس الواقعة في 
ولاية ساكســونيا ـ أنهالت الألمانية وقال 
لصحيفة »فيلت أم زونتــاج« الألمانية في 
عددهــا الصادر أمس الأحــد: »إن أحداث 
تروجليتس تعد »عــارا« وتابع: »لا يجب 
علينــا أن نتفاجأ بكم القلــق الكبير الذي 
يعرب عنه شــركاؤنا في العالــم، عندما 
في  لللاجئين  مخصصــة  مبانــي  تحترق 

فعل  لــرد  الدقيقة  وبمتابعتهــم  ألمانيــا، 
المجتمع الألماني على ذلك«

وأكــد الوزير أن الغالبيــة العظمى في 
ألمانيــا ترفض معــاداة الأجانب بشــكل 
واضح وشدد على ضرورة اتخاذ مزيد من 
الإجراءات للحيلولة دون »وفاة مزيد من 
بالمخاطر  المحفوف  الطريق  في  الأشخاص 

عبر البحر المتوسط«.
وكانت الســلطات الإيطالية  قد أعلنت 
أمس الأحد أنه تم انتشــال جثة شــخص 
واحد وإنقــاذ 1739 شــخصا خلال عدة 
عمليــات على مدار اليومــين الماضيين في 
إنقاذ  عمليات  أن  مضيفة  المتوسط،  البحر 

أخرى جارية في البحر.
كما اســتوقفت الشــرطة فــي منطقة 
أبوليا جنوب شرقي إيطاليا أمس السبت 
زورقا صغيرا على متنه 37 شخصا وألقت 
القبض على شخصين مشــتبه بأنهما من 
رصد  أخــرى،  عملية  وفي  البشــر.  تجار 
رجال الأمن 36 مهاجرا لدى وصولهم إلى 

الشاطئ.
يشــار إلى أن حركة الهجرة بالقوارب 
عبر البحر المتوســط زادت بشــدة خلال 
الأعوام الأخيــرة، بعد حالة الاضطرابات 
التي يشــهدها الشرق الأوســط وشمال 
أفريقيــا وغيرهمــا. وتقــول المنظمــات 
المتوسط هو طريق  البحر  إن  الإنســانية 
العالم  في  هــلاكا  الأكثر  البحرية  الهجرة 
وتعد إيطاليــا نقطة الدخول الرئيســية 
إلى  السياســي  اللجوء  وطالبي  للاجئين 

أوروبا.

وزيرة ألمانية: أتعرض للتهديدات
بالقتل من أجل التزامي بمساعدة اللاجئين

الدولتان أكدتا »الرد بقوة على أي انتهاك للأراضي السعودية«

لماذا ترددت تركيا وباكستان في الدخول في حرب »عاصفة الحزم«؟
إسطنبول  ـ  »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:

بعد المواقف التي وصفت بـ«الحماسية« 
لكل مــن باكســتان وتركيا بدعــم عملية 
خفتت  انطلاقها  عنــد  الحســم«  »عاصفة 
مواقــف البلدين تدريجياً، لتعلن إســلام 
أبــاد »الحيــاد« وأنقــرة »دعمهــا للحل 
السلمي« مع التأكيد على إلتزامهما المشترك 
بـ«الرد بقــوة على أي انتهــاك للأراضي 
السعودية«، فماذا الذي دفعهما للتراجع؟.

البلدان اللذان حاولًا منذ بداية العملية 
الخروج بموقف مشــترك، تبادلا الزيارات 
الرســمية والاتصالات بين كبــار قادتهما 
سعياً للوصول إلى هذا الهدف، حيث عملت 
كل دولة على تدقيق حساباتها السياسية 

والاقتصادية الداخلية والخارجية جيداً.
الرئيس التركي »رجب طيب أردوغان«، 
ورئيــس الــوزراء الباكســتاني »نــواز 
شــريف«، أكدا على أنهما مستعدان »للرد 
بقــوة علــى أي انتهاك لوحــدة الأراضي 
الســعودية«، وذلك خــلال اتصال هاتفي 
خلاله  تناولا  السبت،  مساء  بينهما،  جرى 
العديد مــن القضايا الإقليميــة، تأتي في 
بحســب  الراهنة،  اليمنية  الأزمة  مقدمتها 
في  ومصادر  الباكستانية،  الوزراء  رئاسة 

الرئاسة التركية.
الرئيس  أن  التركية  المصادر  وأوضحت 
»أردوغــان« تحــدث هاتفيــا مــع رئيس 
الوزراء الباكســتاني، مشــيرة إلى أنهما 
تنــاولا خلال الاتصــال؛ تبــادل وجهات 
النظر حول العلاقات الثنائية بين بلديهما، 
فضلا عن العديد من الموضوعات والقضايا 
رئاســة  أعلنت  ما  وبحســب  الإقليميــة. 
الوزراء الباكســتانية، فإن الجانبين اتفقا 
على ضرورة تكثيف الجهــود الرامية إلى 
حــل الأزمة اليمنية عبر الطرق الســلمية. 
وقالــت: »لقــد تبــادل الطرفــان أطراف 
الحديــث، ووجهــات النظــر حــول آخر 
الشــرق  منطقة  فــي  الأوضاع  تطــورات 
الأوســط، ولا ســيما الوضع المتــأزم في 
اليمن، الذي اتفقوا على ضرورة إيجاد حل 
له عبر الطرق السلمية«. ولفت البيان إلى 

أن »أردوغان« و«شــريف« »لديهما اتفاق 
وقناعة علــى أن الحوثيين ليس من حقهم 
خلع الحكومة الشــرعية في اليمن، وأنهما 
مستعدان للرد بقوة على أي انتهاك لوحدة 

الأراضي السعودية«.
وكان البرلمــان الباكســتاني صــوت، 
بالتزام  يقضــي  قــرار  لصالح  الجمعــة، 
في  المشــاركة  وعدم  اليمن  تجــاه  الحياد 
عملية »عاصفة الحزم« التي تقودها المملكة 
وأنصار  الحوثيين  ضد  السعودية  العربية 

الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح.
محمد  الإيرانية،  الخارجية  وزير  وكان 
جواد ظريف، قد زار باكســتان، الأربعاء، 
لحثّ الحكومــة على رفض المشــاركة في 
»عاصفــة الحزم«، والســعي إلــى إيجاد 

حلول سياسية للأزمة.
ويرى مراقبون أن خشية باكستان من 
والاقتصادية  السياسية  علاقاتها  خسارة 
مــع طهــران، بالإضافــة إلــى خوفها من 
التي  الشــيعية  للطائفة  إيران  اســتغلال 

تمثل شريحة كبيرة في البلاد دفعا للتفكير 
جيداً قبل البدء في تقديم أي دعم عسكري 
الرغم  علــى  الحزم«،  لـ»عاصفة  مباشــر 
من اعتماد الحكومة الباكســتانية بشــكل 
كبير على المســاعدات الماليــة التي تقدمها 

الحكومة السعودية.
من جهتــه، لم يتــردد الرئيس التركي 
رجب طيــب أردوغان الذي وجه انتقادات 
لاذعة لطهران في بدايــة »عاصفة الحزم« 
طهران  إلى  مســبقاً  المقررة  زيارته  بإتمام 
والتأكيد علــى أهمية البحــث عن مخرج 
ســلمي للأزمة فــي اليمن بــدلًا من الحل 
العســكري، بعد أيام مــن دعوته طهران 

للكف عن تدخلها بالدول العربية.
المقررة  البرلمانية  الانتخابــات  ومنعت 
في الســابع مــن يونيو/حزيــران المقبل 
حكومة حــزب العدالــة والتنمية الحاكم 
في تركيــا من اتخاذ أي قــرارات يمكن أن 
التي  الانتخابات  فــي  حظوظه  على  تؤثر 
أردوغان فرصة جوهرية لكتابة  يرى فيها 

دستور جديد للبلاد وتحويل نظام الحكم 
إلى رئاسي.

كما أن العلاقــات الاقتصادية المتنامية 
بين تركيا وإيران لعبت دوراً مهماً بالموقف 
التركي، حيث تخشــى أنقــرة أن يضر أي 
موقــف ضد طهــران على حجــم التبادل 
التجاري بينهما والذي وصل إلى أكثر من 
16 مليار دولار، ومــن المتوقع أن يصل إلى 

30 مليار خلال السنوات القليلة المقبلة.
وترى تركيا أن الاتفاق الأولى بين إيران 
والقوى العظمى حــول البرنامج النووي 
والمتوقع أن ترفع بموجبــه العقوبات عن 
طهران يمكن أن يســاهم بشــكل كبير في 
رفع حجم التبادل التجاري معها وبالتالي 
ضــخ مليارات الــدولارات إلــى الخزينة 
التركية التي شهد معدل النمو فيها تراجعا 
تخطيط  إلى  بالاضافــة  الأخير،  العام  في 
أنقرة التي تعاني فقــراً في مصادر الطاقة 
للاســتفادة من النفط والغاز الإيراني بعد 

رفع العقوبات.

لندن ـ »القدس العربي«

محمد المذحجي:
من جديد أمطر الشاعر الإيراني الشهير، مصطفى بادكوبه ئي، العرب 
بوابل من الشتائم والعبارات المســيئة في مقطوعة شعرية تحت عنوان 
»اترك الحج«، وزعم أن »الله ليس في كعبــة العرب«، وأكد أنه »إذا كنت 

إنساناً، فلاتذهب إلى الحج«.
وتم نشر هذه المقطوعة الشعرية بشكل واســع على المواقع الإيرانية 
ومنها موقع »مشــكين ســلام« التحليلي والخبري، وشــبكات التواصل 
الاجتماعــي على الإنترنــت، وتطبيقات التواصل علــى هواتف الذكية، 

وتفاعل العديد منهم مع مصطفى بادكوبة ئي وشعره الجديد إيجابياً.
وفي مطلع المقطوعة، طالب الشــاعر الإيراني الشهير الذي درس في 
حوزة قم الشــيعية وكان يعمل في صحيفة خراســان الإيرانية، الشعب 
الإيراني أن »يترك الحج ويحول قلبه إلى بيت الله الطاهر«، في إشــارة 

غير مباشرة إلى عدم طهارة الكعبة على حد زعمه.
وأضــاف بادكوبة ئي، »اترك هذا الجهل والكســل، ولا تدعم الشــيخ 
السعودي، أن الله ليس في كعبة العرب«، ووصف الحج بأنه لعب وقال، 
ر قلبك لترى الحق، وانضم إلى الحق  »طلب الرّب ليس اللعب مع الله، طَهِّ

بكل وجودك«.
ووصف الشــاعر الإيراني الكعبــة بإنها قصر الجهــل وأضاف، »هل 
سلب الشيخ )السعودي( عزتك؟ هل اقتادك إلى قصر جهله؟«، وأوضح، 
»أصبح الشعب الإيراني أســير الفقر والجهل. ويعتز العرب بدولاراتهم، 
ويتحرشون باولادكم. وإذا كنت إنســاناً ومن الأصل )العرق( الإيراني، 
يجب عليك أن تترك الحج«، في الإشــارة إلى الدعاية الإعلامية الواسعة 

للنظام الإيراني حول التحرش بحق مراقين إيرانين في مطار جدة.
وقــال مصطفى باد كوبة ئي إن »الله ليس ســجين العرب، ولا يُحصر 

الله بالجمل والرطب )التمر الطازج(. وأنت من الأصل )العرق( الإيراني، 
عار علي! هل ليس لديك شيء من عزة النفس؟ عار علي!«.

وأعرب الشاعر الإيراني عن أمله في أن يصدر الفقهاء في إيران فتوى 
بتحريم الحج، وقال، »ماذا لو الفقيه الصادق والشجاع ينادي من أعماق 
م الحج، وينفخ روح المناعة في وجودنا«، واختتم مقطوعته  قبلــه، ويُحرِّ
الشــعرية بـ »يا أيهــا المواطن اترك الحــج، وحول قلبك إلــى بيت الله 
الطاهر«.  وهذه ليســت المرة الأولى التي يهاجــم فيها مصطفى باد كوبة 
ئي العرب والإسلام، ففي آذار/ مارس 2011، تناقلت مواقع إيرانية مقطع 
فيديو للشاعر نفسه وهو يلقي قصيدة باللغة الفارسية تحت عنوان »إله 
العرب«، ويقول في هذه القصيدة التي ألقاها في جامعة همدان الحكومية 
في مدينة همدان غربي إيران مخاطباً الله »خذني إلى أسفل السافلين أيها 
الاله العربي شريطة ألا أجد عربيا هناك. أنا لست بحاجة لجنة الفردوس 

لأنني وليد الحب فجنة حور العين والغلمان هدية للعرب«.
وفي مقطع آخر يقول »ألم تقل أنت إن الأعراب أشد كفرا ونفاقا؟ فلماذا 

يثني السفهاء على العرب؟«.
ويعتبر »إن كلام غاندي وأشعار هوغو أشرف من المزاعم العربية« في 
إشارة غير مباشرة للقران الكريم، ويختم مصطفى بادكوبة ئي قصيدته 
وســط تصفيق وتشجيع الحضور قائلًا »أقسم بك يا إلهي يا رب الحب أن 

تنقذ بلادي من البلاء العربي«.
وضمن تفاعــلات قضية »رش الحامض الحارق« على وجوه مجموعة 
من الإيرانيــات في مدينة أصفهان، ألقى شــاعر إيرانــي آخر وهو يغما 
كلروئي اللوم على العرب والإســلام، وقال فــي قصيدته مخاطباً العرب 
»أنتم من كان يخاطب بلغة الســيف، وكانت النساء في عيونكم جواري 
المطبخ والســرير. كيــف يمكنكم أن تنظــروا إلى أيديكــم قاتلة الجمال، 
وتلاطفوا أطفالكم بهذه الأيدي التي تغســل المكياج من وجوه النســاء 
بالحمض. أخرجوا من هــذه الأرض، لقد صار لنا قرون نعيش في محيط 

من الحمض«. 

جعل زيارتها عاراً وأكد أن الله ليس فيها 

شاعر إيراني شهير يدعو إلى تحريم الحج لـ»كعبة العرب«

الدوحة ـ »القدس العربي«: 

تعرض حــارس أمنــي يعمل في الســفارة 
الأمريكية فــي العاصمة القطريــة الدوحة إلى 
اعتــداء، وإصابته بجروح بســيطة في حادث 
نــادر الوقــوع في الدولــة التي تســجل أعلى 
الســفارة  وأعلنت  المنطقة.  فــي  الأمن  معدلات 
الأمريكية في بيان نشر على موقعها الإلكتروني 
ونقلته وكالات الأنباء الدولية أن »أحد الحراس 
الأمنيــين للســفارة أصيب في اعتــداء لكن لم 
يتضح ســبب الاعتداء الذي حدث الخميس في 

الدوحة«. 
وأضاف البيــان أن الحارس أصيب بجروح 
وصفتهــا بالســطحية وأن المعتــدي تم إيقافه 

ووضعه قيد الحجز. وتقع الســفارة الأمريكية 
فــي منطقــة مدينــة خليفــة الشــمالية وهي 
تتميز بإجراءات أمنية مشــددة فــي محيطها، 
وغير مســموح الاقتراب منها ســوى لأصحاب 
التأشــيرات راجلين بعد حصولهــم على موعد 
التابعة  العامة  الحراسات  إدارة  وتقوم  مسبق. 
لوزارة الداخلية القطرية بتأمين موقع السفارة 
من الخــارج بدعم الحراس الأمنيــين التابعين 

للجهات الأمنية الأمريكية. 
وقامت السلطات الأمنية القطرية من مختلف 
لإيقاف  ســريعا  بالتدخل  الصلة  ذات  الإدارات 
ملابســاته.  ومعرفة  معه  والتحقيــق  المعتدي 
ولا تزال الولايــات المتحدة الأمريكية من الدول 
القلائــل في قطر التــي تعتمد حتــى الآن على 
إصدار التأشــيرات في مقرها بعــد أن تعاقدت 

العديد من الســفارات الأجنبية لــدول اوربية 
وغربية مع شــركات محلية لاستقبال الطلبات 
واستكمالها واســتلام الملفات مباشرة منها من 
التعامل مع الجمهور. ورغم تأكيد المصادر  دون 
الأمريكيــة أنه لم يحــدث أي تغيير في الوضع 
الأمني عموما في قطر إلا أن الســفارة نشــرت 
في موقعها بيانــا موجها لمواطنيها تدعوهم إلى 
الحيطة والحــذر والبقاء متيقظين وطلبت منهم 
الكبيــرة والتركيز فقط على  التجمعات  تفادي 

»المناطق الآمنة«. 
من  العديــد  لمواطنيهــا  الســفارة  وحــددت 
الإجــراءات الأمنية فــي حال خروجهــم بإعلام 
أقاربهم بأماكن تواجدهم. ويقيم في قطر نحو 15 
ألف أمريكي يعمل جلهــم في قطاعات حيوية مثل 

النفط والإدارات والتعليم وفي المجال الرياضي.

السفارة دعت مواطنيها إلى توخي الحيطة والحذر

الاعتداء على حارس أمني للسفارة الأمريكية في الدوحة

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان مصافحاً رئيس الوزراء الباكستاني نواز الشريف
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إنحيازات الإعلام في حرب اليمن
وإلى أبرز ما نشــر من مقالات وتعليقات عن اليمــن، وما يدور حولها 
وعنها، خاصة بعد أن تعددت وجهات النظر ما بين مؤيد ومعارض لإرسال 
قوات مصرية برية، وأدت إلى هجمات من بعض أشــقائنا الســعوديين، 
ما دفــع زميلنا وصديقنا رئيس مجلــس إدارة وتحرير جريدة »البوابة« 
عبد الرحيم علــي لأن يقول يوم الخميس: »الإعــام المصري، خصوصا 
المرتبطــين منه بالفلك الإيراني، ينظرون ببــرود إلى الصورة من دون أن 
يحرك كل ذلك لهم ســاكنا، البعض استدعى من دون أي مراعاة لمتغيرات 
الواقــع والتاريخ والجغرافيــا، تجربة حرب اليمن في ســتينيات القرن 
الماضي. والبعض الآخر راح مدفوعــا بعاقة غير خافية مع طهران يدافع 
عن موقف الحوثيين، من دون أي إشــارة إلى دورهم في المخطط الإيراني 
الهادف إلى السيطرة على المنطقة. والبعض الأخير راح يشكك في الهدف 
من وراء التدخل السعودي متهمين المملكة بمحاولة السيطرة على المنطقة 

وإحال الرياض محل القاهرة كقوة إقليمية جديدة.
يمكــن أن نفهم آراء كاتب ناصــري كأحمد عز الدين، الــذي اعتبر أن 
اللجان الشعبية المؤيدة للرئيس هادي ما هي إلا عناصر تنظيم »القاعدة«، 
وأن الســعودية تخدم مصالح الإخوان في اليمن، بضربها للحوثيين فهذا 
افتئات على واقع سياســي معلوم للعاملين بطبيعة الخريطة السياســية 
اليمنية. وعــن اعتبار كتاب خليجيين أو فضائيات مــا بعد ثورة يونيو/

حزيران يخضعون لتوجيهات النظام، مستشهدين بفضائية رجل الأعمال 
المصري نجيب ساويرس، التي ظهر من خالها الإعامي والكاتب إبراهيم 
عيســى مهاجما الســعودية، فهو استشــهاد ليس في محله، فساويرس 
بأهدافه وسياســاته لا يخضع كلية للنظام المصــري، بل أن عاقته به قد 
مرت بتوترات عديدة غير خافية على أحد. كما أن ساويرس قام بالاعتذار 
عما بدر من عيســى، الذي بــدوره أيضا يوصف بالرجــل المتقلب، الذي 
يخضــع حديثه التلفزيوني لارتجــال وربما العشــوائية، كما أنه طيلة 

الوقت متهم بالتعاطف مع الشيعة وقراءاتهم للأحداث التاريخية«.

المشاركة في حرب اليمن
تكريس لدور مصر الإقليمي

أما زميلنا في »الأهرام« محمد أبو الفضل فكان رأيه في اليوم نفسه هو: 
»الطريقة التي يتعامل بها البعض مع الأزمة اليمنية، تشعرك بأن هذا البلد 
يقع في قارة أمريكا الاتينية أو شرق آسيا، وليس على مضيق باب المندب، 
حيث جرى تكرار العزف على الخســائر المصرية في حرب الستينيات من 
القرن الماضي، وتم اســتدرار ذكريات مؤلمة لدغدغة مشــاعر الناس، مع 
تجاهل واضح للمتغيرات التي حدثت في الحســابات والأهداف المصرية 
وتوازنــات القيادة السياســية والظروف الإقليمية والأجــواء الدولية، 
وتطور المعدات العســكرية والمســتجدات الأمنية. النقطــة الخطيرة أن 
دخول هذه الحرب لم يعد من قبيل الترف والاختيار، كما يتصور البعض، 
بل هو خيار من الصعوبــة تجاهله وقد جاء في توقيت بالغ الأهمية، فمن 
خال المشــاركة ســوف تكرس مصر دورها الإقليمي وتثبت قدرتها على 
ضبط جزء كبير من التوازنات المختلة، وتســتثمر فائض القوة السياسة 
والعســكرية وتطور عاقاتها مع كثير من الدول الشقيقة، وتدشن عمليا 

فكرة القوات العربية المشتركة.
هناك من تجاهل الطبيعة الإســتراتيجية للعاقات المصرية السعودية 
في الوقت الراهــن، وتفرغ لكيل الســباب والإهانــات للرياض، وخلط 
الحابل بالنابل من أجل إثارة الزوابع حول تدخلها في اليمن، وكأنه يريد 

إحداث شروخ سياسية بين البلدين«.

هيكل: لا أعارض القوات البرية
أما أهم مــا قيل عن اليمن والتدخل العســكري البري لمصر فكان لمحمد 
حسنين هيكل في حواره مساء يوم الجمعة على قناة »سي . بي . سي« مع 
زميلتنا الإعامية الجميلة لميس الحديدي، ونشرته عدة صحف في اليوم 
التالي السبت، لكن »الشروق« نشرته كاما على صفحتين وكان هيكل قد 
ذكر معلومة عن الملك سلمان بقوله: »أنا أعرفه ليست بيننا عاقة صداقة، 
لكن بيننا عاقة احترام وود متبادل، ورأيته في شبابنا الباكر، وأنا أعمل 
على تأليف كتاب عــن أمن الخليج، ورأيته مرات كثيــرة، وآخر مرة قبل 
عام ونصف العام في سردينيا، رأيت شــخصا قادما وخلفه مجموعة من 
الناس، يرتدي مابس رياضية، وكان قادما من مركب أمام سردينيا، وقد 
جاء لتناول الغداء في الفندق ذاته الذي أقطن به، فقلت له سمو الأمير هل 
أســلم عليك؟ فقال لي يا خبر يا أســتاذ هيكل اختاف الرأي لا يفسد للود 
قضية، فقلت له في مــاذا نختلف؟ فقال لي مختلفان في ماذا أو ماذا وماذا 

وتحدثنا. ولما سألته لميس عن التدخل البري المصري في اليمن قال:
أنا اعتقد دائما أن مصر نســر ولديها جنــاح من جهة الخليج وآخر من 
جهة شمال أفريقيا. والخليج مســألة مهمة جدا، لأنه منبع ثقافي وامتداد 
حضاري واقتصادي مهم جدا، وكل شــئ ممكن، المهم أن تكوني مشــاركة 
وموجودة، وليس لدينا مشكلة المشاركة في حماية حدود السعودية، وأنا 
أعــرف طبيعة اليمن، وإذا وجدت لنا قوات، فليس لدي مانع في ذلك، لكن 
هناك شرطا أن تكون قواعد الاشتباك محددة، ورأي الشخصي لا أعارض 

القوات البرية«.
أي أنه يؤيد إرســال قوات برية مصرية، لا على حدود السعودية فقط 
لحمايتها، وإنمــا في اليمن أيضــا، أي مع قوات عربيــة أخرى، وتحديد 
نوعية الاشــتباكات التي يمكن أن تدخل فيها. وفــي الحقيقة فإن أحدا لا 
يعرف إن كان الرئيس السيسي استشاره، أم لا، لكنه في خال الكام قال 
إنه عرض عليه أن يختار منصبا بجواره قال بالنص: »في ســن التسعين 
بعد العمر الطويل لن أعمل مستشــارا لأحد، ليس اســتكبارا، والرئيس 
السيسي نفســه قال لي أنت مستعد لماذا؟ قلت له لســت مستعدا لشيء 

سوى للحديث معك إذا طلبت«.

هل من الحكمة الاصطفاف خلف الرئيس؟
والى جريــدة »المصريون« عــدد أمس الأحد ومقــال رئيس تحريرها 

التنفيذي محمود ســلطان الذي قال فيه: »سمعت إلى الرئيس عبد الفتاح 
السيســي، وهو يحذر من أن مصــر، معرضة للتهديــد وللمؤامرات، ثم 
يناشــد المصريين ضرورة »التوحد« على قلب رجــل واحد، خلف القيادة 
السياســية! وأنــا ـ حتى الآن ـ لا أفهــم معنى »التوحد« خلــف »القيادة 
السياســية«.. فا يوجد شــعب في العالم المتحضر والمتمدين، يقف صفًا 
واحدًا خلف »قيادته السياســية«.. والأخيرة هــي تعبير عن »الرئيس ـ 
القائد«. والرؤســاء في الدول الديمقراطية، يفوزون في الانتخابات على 
منافســيهم على »الحركرك«: ٪2 ، ½٪.. وهي نســب تؤكد على سبيل 
القطع بأن الشعب ليس موحدا خلف الرئيس »المنتخب«.  فمن أين تُستقى 
»بدعة« التوحد خلف القيادة السياســية؟ ما فهمتــه من هذا الطلب.. أنه 
دعوة إلى »إلغاء« المعارضة.. يعني: لا نريد معارضة، بل نريد الاصطفاف 
كالمصلــين خلف الإمام.. في الأخير، فإنه مــن الواجب على المأموم أن يرد 
الإمام مصححًــا، حال أخطأ في التاوة.. أما مــع »الرئيس« ـ وكما فهمت 
مــن الطلب ـ فإنه من الواجب الوطنــي، أن نصطف خلفه، ولا نعقب على 
قول أو عمــل.. لأن البلد »مســتهدف«! تواتر الطلب للتوحــد على » قلب 
رجل واحد« ـ كما ورد نصًا على لســان الرئيــس ـ قد يحيل إلى التوجس 
من الدعاية الرســمية والإعامية لـ«التهديد« الذي يتعرض له البلد.. إذ 
ما يمنع الاعتقاد بأنها »فزاعات« تصدرها الحكومة للرأي العام، لتخويفه 
وحثه على الارتماء في حضن الســلطة »حامية« الديار من »المؤامرات«.. 
وتؤجــل أي نقد للنظام، وتســكت على أدائه حتى لو كان ســيئًا، وعلى 
انتهاكاته حقوق الإنســان، باعتبار أن درء مفسدة »المؤامرات« مقدم على 
جلب منفعة الحريات ودولة القانون والعدالة.. وربما أيضًا السكوت على 
الفســاد والقبول بالتجويع والفقر والمرض، وسوء التعليم والخدمات.. 
بوصفها ليس لها الأولوية على حماية البلد من المؤامرات. أفهم أن يصطف 
الشعب خلف جيشــه الوطني، في مواجهته الجريمة والإرهاب، ولكن لا 
أفهم معنى أن يصطف الشــعب على قلب رجل واحد خلف الرئيس.. وهل 
المطلوب أن يحصل الرئيس على شــيك »الاصطفــاف« خلفه على بياض، 
ومن دون أي ضمانــات، تتعلــق باحترامه القانون والدســتور، وعدم 
إساءة استخدام ســلطته وكف أذى أجهزة الخوف عن الناس، وانتهاكها 
حرماتهــم وأموالهم وأعراضهــم؟ الاصطفاف خلف القيادة السياســية، 
والوقوف علــى قلب رجل واحد، خلــف »الرئيس ـ القائــد«، وتحت أي 
ظروف، هي من مخلفات الديكتاتوريات القديمة، التي تجاوزتها تطورات 
اللحظة التاريخية المفارقة لزمن »الاصطفاف« في طبعــــــته الظامية.. 
وللوعي الجديد الذي صنعته أجواء التنوير السياسي في عصر الإنترنت 
والســموات المفتوحة، ومواقع التواصل الاجتماعي التي تشهد كل ساعة 
تطورًا جديدًا في طرق التواصل.. والتي تستعصي على الردة إلى ماضي 

الإنسانية الكئيب«.

هل ثمة علاقة بين السم وإهدار دم إسلام بحيري؟
وإلى أبرز ما نشــر من مقالات وتعليقات عن معركة الأزهر ضد إســام 
بحيري، وأولها اندهــاش زميلنا نبيل عمر يوم الثاثــاء في »المقال« من 
تحريض أحد رؤساء الطرق الصوفية على قتل إسام بقوله عنه: »الشيخ 
عبد الخالق الشبراوي، شــيخ الطريقة الشــبراوية الخلونية الشاذلية 
النقشــبندية، كي يثبت حديثا واردا في »البخاري« نصه: »من تصبح كل 
يوم بســبع تمرات عجوة لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر«، قال إنه 
على اســتعداد لأن يشرب »ســما« بعد أن يأكل التمرات السبع، وإذا كان 
الشــيخ عبد الخالق قال ذلك تحديا لشيخ آخر هو عبد الله نصر، المشهور 
بـ»ميزو«، فهو لم ينس على صفحته في الفيســبوك أن يهدر دم إســام 
بحيري بالمرة، لأن بحيري يتطاول على رموز »ديننا الإســامي الحنيف« 
فهل ثمة عاقة بين الســم وإهدار دم إســام بحيري؟ يبدو أننا في حالة 
فوضى دينية يجسد في الغالب أحوال المسلمين، وهي أحوال في أغلبها لا 
تسر عدوا أو حبيبا، فقر وجهل وتواكل وضعف اقتصادي وحروب أهلية 
وحريات مهضومة وحقوق ضائعة وأزمات طائفية كل هذا مغلف بتشــنج 
ديني زاعق. والســؤال: هل يمكن للمسلمين أن يتوقفوا لحظة او ساعة أو 
يوما ويتأملوا حياتهم، ويسألوا أنفسهم لماذا هم على هذه الأحوال، بينما 
العالم من حولهم شــرقا وغربا يبحث ويتعلم ويتطور ويقفز بأكبر طاقة 

ممكنة؟«.

الكردوسي: المعارك بين
 البحيري والأزهر أصبحت »مسخرة«

أما زميلنا في »الوطن« محمود الكردوســي فانفجــر في يوم الثاثاء 
أيضا قائــا: »لا أظن أن هناك أي عاقة بين دعوة الرئيس السيســي إلى 
تجديد الخطــاب الديني، وتلــك الخناقة التافهة بين الإســاميين الأزهر 
والبحيري، أما إذا كانت هناك عاقــة فالكارثة أعظم، لأن الخناقة »قلبت 
مسخرة« أقول »إساميين«، لأن الأمور جرت كما لو أن السجال بين طرفي 
نقيض، بين شخص أهدر فضيلة الاجتهاد وأوغل في الاعتقاد بأنه »مكلف« 
أرســلته العناية الإلهية ليكون »نبيا« لاســتنارة والتجديد، ومؤسسة 
عريقة طاعنة في الســن تصلبت وترهلت وأوغلــت بدورها في الاعتقاد 
بأنها فوق مســتوى، أي اجتهاد، فضا عن أنها تعانــد وتأبى أن تعترف 
بأنها قد اخترقت وعليها أن تطهر نفسها بنفسها قبل أن تجتاحها عواصف 
النقد. مع أي الإســاميين، مع غرور البحيري وقد خلت الساحة من صوت 
رصين عاقل ينــأى بمصر والمصريين عن إســام إرضــاع الكبير وزواج 
الطفلة المربوبة، وآداب الجلوس في الحمام، أم مع غرور الأزهر وقد تأخر 
واتخمته السياسة منذ اندلاع ثورة 30 يونيو/حزيران، فلم يعد جزءا من 

صناعة القرار فحسب بل كيانا مقدسا أو بالاحرى »دولة فوق الدولة«. 

البحيري يعرض قضايا مهمة
تحتاج إلى مناقشة وتوضيح 

وإلــى »عقيدتي« يوم الثاثــاء ورئيس تحريرهــا زميلنا جاء جاب 
الله وقوله: »أولا: كل إنســان حر في أن يبدي رأيه ويعلن عن فكره، وما 
حاول إسام بحيري أن يفعله هو أن يحاول من وجهه نظره تجديد الفكر 

والتراث الديني، حتى إن كان بطريقة خطأ، ولكن الحرية ليســت مطلقة 
فلكل حرية مســؤولية. ثانيا: من ترك الساحة لإســام بحيري ومن هو 
على شــاكلته هم المخطئون أولا، لأنه لو لم تكن الســاحة خالية ما جرؤ 
أحدهم على الدخول وســط الكبار، فقبل أن يحاسب إسام بحيري يجب 

أن يحاسب من ترك له الساحة خالية وقال له إلعب وحدك.
ثالثا: رغم لغة الســب والشــتم، إلا أنه أحيانا يتعرض لقضايا مهمة 
تحتاج إلى مناقشــة وتوضيح وتفســير، ولابد من الرد والمواجهة وليس 

التجاهل أو الهجوم.
رابعا: طريقة »الاجتراء«، التي قام بهــا في عرضه نقد البخاري وابن 
تيمية وغيرهمــا، كانت تحتاج لمواجهة فكريــة لتوضيح أن هذه الأجزاء 

مبتسرة أو خرجت عن سياقها أو خطأ إذا كان هناك خطأ....
تاسعا: الإساءة إلى الأزهر الشريف، وهي مرفوضة شكا وموضوعا، 
لكن ما حدث أن الأزهر لم ينتفض إلا دفاعا عن رجاله وشيوخه، بينما ترك 

الساحة لمن يهاجم الدين ويسيء إليه في البداية.
عاشرا: علماء الأزهر ورجال الدعوة في مصر هم جنود الله المخلصون 
حقا، ومن يدعــي غير ذلك فهو إما جاهل أو فاقد للوعي، ولا يعني ذلك أنه 

لا يوجد خلل أو خطأ«.

عصام السباعي: أخطأ شيخ الأزهر
حين طلب إيقاف برنامج تلفزيوني

ومن بين الذيــن تضايقوا مــن الأزهر يــوم الثاثــاء كان زميلنا في 
»الأخبار« الإخواني الســابق عصام الســباعي وقولــه: »أحترم فضيلة 
الشــيخ أحمد الطيب شــيخ الأزهر الشريف لشــخصه ولمنصبه، ولكنه 
أخطأ في سماع شــورة من أشــار إليه بطلب وقف برنامج أحد »الأحاد« 
على فضائية خاصة، لتعمده تشــكيك الناس في دينهم، أرجو ألا يغضب 
شيوخنا الأجاء، يعلم كل من درس ولو القليل من أمور الدين أن كل ما قاله 
ذلك الشــخص قديم جدا، ويردده ملحدون وغيرهم، ومردود عليه ويزيد 
لتشــكيك ضعاف العلم بالدين في دينهم، ولم يكن منطقيا أن ينزل الأزهر 
العظيم إلــى درجة طلب وقف برنامج، وكان عليه أولا أن ينبه الناس إلى 
الغموض من هدف هذا الكام، وبهذا الشكل الغبي وغير الموضوعي ويهتم 
بالرد على مــا يقوله من إفك وتدليس قديم، وتأتي بعد ذلك الخطوة الأهم 
من الرأي العام ليس فقط بمقاطعة القناة أو البرنامج، ولكن بعدم التعامل 
مع أي سلعة أو خدمة تعلن فيها.. شيخنا الجليل إسحب ذلك الطلب.. إبدأ 
بالحوار فهو هين على كام ســفيه والباقي علينا وبأسلوب أكثر حضارة 
ورقيا مما فعلوه.. شــيخي الجليل عندما يطيل طفل في الصراخ لا نتقدم 

بباغ ضده لقسم الشرطة، ولكن »نطبطب« عليه«. 

المثقف ينزل إلى حلبة
 الدفاع عن حرية التعبير

ومن »الأخبــار« إلى »المصــري اليوم« عــدد الثاثــاء وزميلنا عزت 
القمحاوي الذي قال:

 »الراية الحمراء واحدة.. دائما يكفي أن يلوح إســام البحيري بكلمة 
في حق البخاري أو يلوح إبراهيم عيســى بكلمة حول عذاب القبر، حتى 
ينزل الأزهر إلى الســاحة.. ويكفي أن يتســبب احتجاج الأزهر في وقف 
البرنامج لكي ينزل المثقف إلــى الحلبة دفاعا عن حرية التعبير، ولا تعدم 
القنوات التلفزيونية واعظا يعظ حتى تنخفض نسبة مشاهدته أو توقفه 
الاحتجاجات، فينتقل إلى مزاولة نشاط آخر، وتدفع القناة بواعظ جديد 
لتحافــظ على حركة الرجوع إلى الخلف، نناقــض الماضي الذي خرج من 

أيدينا ونترك حاضرنا الذي كان بوسعنا أن ننقذه«.

برنامج تلفزيوني سبب الإلحاد في المجتمع!
أما آخر مشــارك في هــذه المعركة يوم الثاثاء فهي أســتاذة الجامعة 
وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد الجميلة الدكتورة عزة أحمد هيكل، التي 
جعلت ختام هذه القضية مسكا بقولها: »... الدستور المصري الذي دفعنا 
فيــه دماء كثيرة وأهدرنــا الوقت والمال والاقتصاد والاســتقرار والجهد 
طيلة الســنوات الأربع الســابقة، حتى اســتفتينا عليه في 2014، ونص 
ذلك الدســتور على أن حرية التعبير حق مكفــول للجميع.. ومن هنا فإن 
الاتفاق أو الاختاف مع إســام بحيري في مــا يطرحه أو في ما يعرضه، 
وقد يكره أســلوب العرض وطريقة الحوار والألفاظ الصادمة لا تروق ولا 
ترقى لمســتوى ما يقدمه، لا يعني ذلك أن يقف الأزهر الشريف بكل علمائه 
وكل مستشاريه في موقف الهجوم والصراع العلني والإعامي والقضائي 
من إســام بحيري، لدرجة أن يصدر قرارًا بمنــع برنامجه من قبل هيئة 
الاستثمار.. أو أن يهدر دمه من طرف بعض المتشددين.. أو أن يعلن الأزهر 
صراحة أن إســام بحيري وبرنامجه هما ســبب الالحاد والتشيع، الذي 
بدأ يظهر بين الشــباب في مصر، وكأن ذلك الرجل وبرنامجه صارا أشــد 
خطورة وفتكًا على الأمة العربية والإســامية من »داعش« و»الحوثيين« 
و»أنصــار بيت المقدس« و»القاعــدة« التي لم يخرج علينا شــيخ الأزهر 
حتى هذه اللحظة ليذمهــا وليهاجمها ويوقف رجالاتها من المتشــددين، 
الذين يســتعملون بعض المشــايخ وبعــض الدعاة للترويــج لأفكارهم 
ولتطرفهم تحت مســميات وغطاءات دعوية سلفية، تســتدعي أن تغير 

بعض الاعاميات خطابهن الإعامي، الذي كان ضد الإخوان والســلفيين 
قبيل تغيير المواقف وموت الملك عبدالله، فإذا بالإعامية الشــهيرة تقول 
عن »الســلفيين« دول اخوتنا!! وهل أنكر أحد أخوة الإخوان أو السلفيين 
للمصريين؟.. ولكننا ننكر الفكر المتشــدد المعوج الذي يدعي زورًا وبهتانًا 
أن مــن حق الرجل الفحل أن يتزوج وينكح الطفلة الصغيرة.. أو أن الإمام 
علي بن أبى طالب قد أباح حرق المرتد.. أو أن رضاعة الكبير حديث نبوي.. 
أو أن اليهود والنصــارى كافرون يباح دمهم ولحمهم وعرضهم.. والعديد 
من القضايا التي أثارها إســام بحيري وغيره، وقبله العديد من المشايخ 
والعلماء والفقهاء في مصر والوطن العربي، وردوا بها على المستشــرقين 

وكل من يهاجم الدين الحنيف من مدخل العنف والتطرف والدماء.
المنهج الذى اتبعه إســام قد يكون منهجًا غير ســليم بل متجاوزًا في 
اللفــظ والقول، ولكن أيضًا المنهج الذي اتبعــه الأزهر والدولة متمثلة في 
هيئة الاستثمار منهج يرفع من أسهم إسام بحيري وفكره، ويروج له أكثر 
مما يحاججه، ويدحضه ويفنده ويظهر للشــباب وللناس عامة سماحة 
الدين ووســطية الأزهر. وثورة على الحوار والتحاور والحجة بالحجة، 
وأن الأزهر مؤسســة علمية فكرية دينية تمثل الدولة والمصريين وتحترم 

الدستور والقانون وتؤمن بالحريات وبالعلم وبمنهجية التفكير.
يا طالع الشــجرة المحرمة.. لا تأتى لنا بالبقــر ولا تأتى لنا بالعنف ولا 
تأتى لنا بالمنع والإرهاب، ولكن انزل من الشــجرة وأقطف ثمارها الحال 
بالحجة والمنطق والعقل والحرية التي هي أســاس المجتمعات البشــرية 
ونعمة المولى للإنســان حين منحه حرية الاختيــار وعاقبه على أفعاله.. 

إنما علينا الباغ وعليه صاحب الأمر.. الحساب«.

أين الدين الذي أمر الله المسلمين ألا يتفرقوا فيه؟
وفي يوم الاثنين قبل الماضي نشرت جريدة »المقال« مقالا للدكتور محمد 
السعيد مشتهري، وهو ابن الشيخ المرحوم محمد مشتهري الرئيس العام 
الأسبق للجمعية الشرعية للعاملين بتعاون الكتاب والسنة، ولكن محمد 
لم يتبــع نهج أبيه وإنما هو مــن جماعة القرآنيين التــي تزعمها صديقنا 
الموجود في أمريكا الآن الدكتور صبحي منصور قال: »إن أكثر أهل الأرض 
يعيشــون أســرى التدين الوراثي، هذا التدين الذي غالبــا ما تتواصل 
حلقاته منذ أن يولد الإنسان إلى أن يتوفاه الله، ونادرا ما يقف وقفة تأمل 
ليتعرف على حقيقة ما وجد عليه أبــاءه ومدى موافقته للحق الذي أمره 
ربه باتباعه، إن تقليد الآباء بغيــر علم يصادم منطق التطور الحضاري. 
إن إدارة هذه الأزمــة تكتب فيها المجلدات، ولكن المحور الأساســي الذي 
تدور حوله هو قوله تعالى في سورة البقرة: »وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل 
الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، أولوا كان آباؤهم لا يعقلون شيئا 
ولا يهتدون«. وقوله تعالى في ســورة المائــدة: »وإذا قيل لهم تعالوا إلى 
ما أنزل الله وإلى الرســول قالوا حســبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان 

آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون«.
إن الخطاب القرآني يبين للناس كافة أهمية وقوفهم على حقيقة تدينهم 
الوراثــي وموقعه من الدين الذي أمر الله باتباعه، فالآباء قد »لا يعقلون« 
وقد »لا يعلمون« وقــد »لا يهتدون«، فهل يعذر اللــه الأبناء بغفلة آبائهم 
واتباعهم دينا لم يأذن به؟ إن خطر الآبائية أنها تجعل الأبناء يقدســون 
تراث آبائهــم الديني، في الوقت الذي لا يســتند فيه هــذا التقديس إلى 
نصوص شــرعية إلهية، وإنما على ما حمله الآباء من سلطة زمنية دينية 

استقرت في قلوب الأبناء وأصبحت عقبة أمام دعوة الرسل.
لقد ولد معظم المســلمين في بيئــات مذهبية، بعــد أن تفرقوا إلى فرق 
ومذاهب متخاصمة متقاتلــة، وأصبح أبناء كل فرقــة يؤمنون بأنهم هم 
الفرقة الناجية، وأن آباءهم هم الســلف الصالح، فاتسعت دائرة التقليد 
والتعصب المذهبي وســاد الجمود الفكري ولم يعــد للتحقيق العلمي ولا 
للحوار الجاد مكان بين شــيوخ ودعاة الفرقة والمذهبية، الذين يحرسون 
أزمــة التخاصم والتكفير. لقد توقف الفكر الإســامي عنــد ما دونه أئمة 
الســلف من تراث ديني حمل مرويات منسوبة إلى النبي، نقلها التابعون 
عن الصحابة وورثها الأبناء عن الآباء كل حسب مذهبه الديني، فأين نجد 

اليوم هذا الدين الذي أمر الله المسلمين أن لا يتفرقوا فيه«.

فتوى حكم المرتد
وإلى الفتاوى وســتكون من باب »أنت تســأل والإســام يجيب« في 
جريدة »اللواء الإسامي« الأسبوعية التي تصدر كل خميس عن مؤسسة 
أخبار اليوم القومية ويشــرف على الباب زميلنــا عبد العزيز عبد الحليم 

وسؤال من إبراهيم عبد الله نصه:
- ما حكم الإسام في هؤلاء الذين يسمون أنفسهم بالقرآنيين؟

وقد أجاب عليه صديقنا ووكيل الأزهر الأســبق الشيخ محمود عاشور 
بقوله: »القرآنيون مرتــدون يطبق عليهم حد الــردة، والذي يطبق هذا 
الحد هو الحاكم وهذه مســؤوليته، وليس أي إنســان آخر، ولم أقل كلمة 
يقتل قلت تطبيق الردة فقط، وهناك فــرق كبير بين القتل وتطبيق الحد. 
إن القرآنيين لم يكتفوا بإنكار السنة التي هي عماد من أعمدة الدين، ومن 
ينكرها فقد أنكر معلومــا من الدين بالضرورة، بــل تخطوا ذلك وأنكروا 
الوحــي الإلهي للنبي محمد »صلى الله عليه وســلم » وعلى هذا فحكمهم 
في الإســام أنهم مرتدون عن الدين يطبق عليهم حد الردة بأن يستتابوا 
أولا ومدة الاســتتابة هناك من حددها من العلماء بـ 3 أيام أو 3 أشهر أو 3 
ســنوات، وهناك أيضا من جعلها مفتوحة طوال عمر المرشد فإن تابوا أو 

رجعوا لا يطبق عليهم حد الردة«.

لا نريد معارضة، بل نريد الاصطفاف كالمصلين خلف الإمام... وارتياح في الجيش بعد قرار باكستان عدم التدخل في اليمن 

اتهام صحافيين مصريين بالعمل لحساب إيران ضد السعودية... ومطالبة بإنقاذ الدولة من »غرور الأزهر«
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

رغــم أهميــة وخطورة عدد من الأحداث والأخبار التي أشــارت إليها صحف يومي الســبت والأحد، فإن اهتمامات الغالبية الســاحقة 
اتجهت إلى احتفالات أشقائنا المسيحيين بأعيادهم، الجمعة العظيمة ثم سبت النور وعيد القيامة، أعاده الله عليهم وعلينا نحن المسلمين 

العرب بالخير واليمن والبركات.
ثم احتفالات شــم النســيم يوم الاثنين، وكانت أعداد غفيرة قد غادرت إلى المصايف والقرى السياحية منذ يوم الأربعاء، وما تبع ذلك 
من الاهتمام بطقوس هذا اليوم، خاصة مأكولاته من فسيخ ورنجة وبصل وملانة وخس والبيض الملون، مثلما كان يفعل أجدادنا الكرام 
مــن قدمــاء الفراعنة. وقد غطى ذلك كله على وقائع مهمة مثل، رفض البرلمان الباكســتاني أمس المشــاركة في عمليات برية أو غيرها في 
اليمن، وكان وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي، قد زار باكستان وأجرى هناك محادثات عسكرية قبل إعلان مجلس النواب رفضه، 
ولا نعرف إن كان قد سمع الرفض من قادة الجيش، أم لا، وغادر باكستان إلى السعودية، ولوحظ أنه نزل من الطائرة في مطار الرياض 
مرتديا البدلة العســكرية، وأجرى محادثات مع وزير الدفاع الســعودي الأمير محمد بن سلمان، ثم عاد للقاهرة ونزل من الطائرة مرتديا 
بدلــة مدنيــة، وبعدها حضر مناورة عملية لقوات التدخل الســريع وضح منها أنها عمليات في اليمن منهــا، عملية ضد مراكز للحوثيين، 
إذ جــاء في وصفها كما نشــرت صحف أمس بالنص: »قامت عناصر مــن مقاتلي الصاعقة، التي تدخل ضمن تشــكيل وحدات التدخل 

السريع، بتنفيذ عملية أبرار جوي للإغارة على أحد مراكز قيادة العدو في العمق«.
واســتمع الفريق أول صدقــي صبحي إلى عرض تقرير الكفاءة القتالية والقوات الخاصة المجهــزة للأبرار الجوي، وتزويدها بأحدث 
الأســلحة والمعدات لتنفيذ مهام خاطفة وجريئة، بالتســرب البري العميق أو الأبرار السريع طبقا لطبيعة المهام المكلفين بها، ما يشير إلى 
ملامــح التدخل البري ونوعيته إذا حدث، بحيث لا يشــمل هجمات بقــوات كبيرة في مدن أو مناطق يوجد فيهــا مدنيون يمنيون، والمهم 
كما أتوقع أن هناك حالة ارتياح كبيرة لدى الرئيس السيســي وقيادة الجيش لعدم مشــاركة باكستان في الحرب البرية، لأنها رفعت عن 
الجيش مشــكلة لمن ستكون قيادة القوات، لأنه لن يقبل بقيادة باكســتانية، ورفع عن مصر عبء دخول أطر غير عربية في عملية تريدها 
خاصــة بالعــرب فقط. وفي الوقت نفســه أحدث الفيديو الــذي بثته جماعة »أنصار بيت المقدس« عن أســرها الجنــدي أحمد فتحي أبو 
الفتوح وإعدام، صدمة، لأنها المرة الأولى التي تتم فيها معرفة أسرته، رغم البلاغات العسكرية السابقة. كما أصدرت محكمة الجنايات، 
بعد موافقة المفتي، أحكامها في قضية غرفة عمليات رابعة العدوية بإعدام ثلاثة عشــر بينهم، المرشد العام الدكتور محمد بديع والسجن 

المؤبد لسبعة وثلاثين.
كما اهتمت الصحف بقيام كل من علاء وجمال مبارك مســاء الجمعة بحضور عزاء والدة زميلنا وصديقنا مصطفى بكري في مســجد 
عمــر مكرم، ولوحظ ارتدائهما أربطة عنق ســوداء، وبمجرد دخولهما التف حولهما الصحافيون وعدد كبير من المقربين للســلام عليهم، 

والقارئ يقرأ القرآن لدرجة أن بعض الحاضرين كانوا ينبهونهم إلى أنه عزاء.
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عبد اللطيف الوراري٭

أمير تاج السر * 

مراجعة الكتب
كنــت وما زلــت، من المؤمنين بشــدة بمســألة مراجعة 
الكتــب، أو وضع قراءة مختصــرة لها، تلك التي يقوم بها 
مثقفــون غير متخصصين فــي الغالب، فــي النقد وأيضا 
قــراء عاديون، تمرســوا علــى مطالعــة الكتب لســنوات 
طويلة، ويمكنهم بسهولة شديدة أن يغوصوا في أعماقها 
ويســتخرجوا إضاءات جيدة، ومن الممكن جدا أن يفيدوا 
حتــى الكاتب نفســه، حــين ينبهونــه إلى قصــور ما في 
كتــاب أصــدره، أو يوحون إليــه بفكرة جيــدة، لم تخطر 
يومــا بباله، ويمكنــه كتابتها في نص مســتقبلي، وكنت 
قبــل أن أعيد كتابة روايتي القديمــة: »صيد الحضرمية«، 
الصــادرة أواخر تســعينيات القرن الماضــي، وأصدرها 
تحت عنوان جديد هو: »اشــتهاء«، قــد اطلعت مصادفة، 
علــى قــراءة »لصيــد الحضرميــة«، في إحــدى الصحف 
العربية، من قارئ بعيد تماما عن الكتابة، حيث نبهني إلى 
أشــياء إيجابية، وأشــياء ســلبية أيضا، وكتب أن النص 
ســيبدو أفضل لو أعاد الكاتب كتابته، متخففا من الصور 

الشعرية الكثيفة.
هذا ما فعلته بالضبط، حيث أعدت الكتابة متخففا من 
الشعر، وصوره المكثفة، وتاركا للحكي أن يسيطر، ومهما 
كان مــن نجــاح النــص الجديد، أعنــي نص اشــتهاء، أو 
عدم نجاحه، لكنه يدعم بشــدة، فكرة أن يســتفيد الكاتب 
من رأي القارئ العادي، ســعيا مــن الجميع لأدب أفضل، 

وقراءة أعمق، في زمن لم تعد للقراءة فيه أولوية كبيرة.
شــيء آخــر جعل مــا يكتبه المبــدع متاحا، ومــا يقرأه 
القــارئ من مراجعــات أو ملاحظات، متاحــا أيضا، وهو 
انتشــار سحر الإنترنت ووصول خطواتها الواسعة، لأي 
شــبر من أشــبار الأرض، وحتى إلى أماكن لا يتخيل المرء 
أن فيها بشــرا، إضافــة لازدياد اهتمام النــاس بفضائها 
الرحب، وممارســتهم لكثير من الأنشطة عبرها، ومن أهم 

هذه الأنشطة: التسوق. 
إذن الكتــب أصبحت متاحــة إما إلكترونيــا، وهذه ما 
زالت في طور البدايات من ناحية ممارسة القراءة عبرها، 
فــي رأيي، لأن القراء فــي معظمهم ما زالــوا تقليديين في 
عشــق الكتــب، ورائحتهــا المميــزة، وتقليــب صفحاتها 
باستمتاع قبل الدخول في مزاج القراءة، أو بطلب الكتب 
عبــر مواقع الشــراء الإلكترونية المنتشــرة كمتاجر حرة، 
تبيع الكتب وتوصل الكتاب لمن يطلبه في أي مكان، يوجد 
فيــه، عبر البريد، وقد جربت شــخصيا التعامل مع موقع 
أمــازون الواســع، والرائــد في بيــع الكتب عبــر الطلبات 
مباشــرة، لمن يملك حسابا فيه، وطلبت كتبا لم أعثر عليها 
فــي المكتبــات، ووصلتني في عــدة أيام، وكنــت مرة في 
بريطانيــا، وطلبت كتبا علميــة حديثة، فوصلت في اليوم 

الثالث إلى العنوان الذي كنت أقيم فيه.
إذن الإنترنــت ســهلت الكثيــر من المشــاق الســابقة، 
ومهدت لعلاقات إيجابية، ســتنمو بــين القراء وبعضهم 
فــي مواقع خصصت للقــراءة وحدها، ولأندية مناقشــة 
الكتب التي يكونها القراء الشــغوفون بالمطالعة، بحماس 
شــديد، لتتعدد ويتعدد دورها، ولدرجة أن تسعى بعض 
تلك الأنديــة لاســتضافة الكاتب الذي ســيناقش كتابه، 
لدى المجموعة، شــخصيا من أي بلــد يوجد فيه، إلى البلد 
الذي فيه أغلبية أعضاء نادي القراءة، لمحاورته مباشرة، 
بعيــدا عــن أي ســاتر، وكنت مــن الذين أســعدهم الحظ 
وخضت تلك التجربة وكانت صادقة ورائعة، وتســتحق 
الشــكر عليها فعــلا، والتحية لنــادي القراءة الــذي أقام 

الفعالية.
تحدثــت عن إيجابيــات مراجعة الكتب، بواســطة غير 
المتخصصين أكاديميا، وهذه الطريقة هي نفســها المتبعة 
فــي الخــارج، وتجــد إقبــالا كبيــرا، والكتاب الــذي تتم 
مراجعته بهذه الطريقة الســهلة المختصــرة، التي هي في 
النهاية، وجهة نظر لقارئ، يشبه القراء الآخرين، غالبا ما 
يحترم، من أولئك الآخرين، ويباع بطريقة جيدة. وأول ما 
يبحث عنه الناشــرون إن أرادوا ترجمة كتاب ما  من لغته 
إلى لغة أخرى، هو ما كتب عنه من مراجعات بسيطة، غير 

معقدة، لا دراسات أكاديمية صعبة الاستيعاب.
الآن، ما هي سلبيات المراجعة العادية للكتب؟

لقــد انتبهت  في خــلال تجولي في الإنترنــت، إلى أن 
بعــض الذيــن يدخلون مواقع قــراءة الكتب، ويســجلون 
ملاحظاتهــم، بعيــدون تماما عــن نهج القــراءة المفترض 
أنهــم دخلوا لإحيائــه. هناك من يكتب صفحــة كاملة عن 
موضــوع آخر لا علاقة له بالكتــاب الذي ينتظر مراجعته، 
هنــاك مــن يضع قصصــا وخواطر مــن صياغتــه، هناك 
مــن يقيم الكتــاب تقييما ضعيفا بــلا أي وجهة نظر تدعم 
تقييمــه، وتقنع الآخرين، وغالبا ما يكون مجرد شــخص 
دخل للســياحة فقط، وربما لمعاكســة قارئات مسجلات 
ومجتهــدات، وهناك مــن يرتفع بقيمة كتــاب، وأيضا لم 
يقرأه، فقط هناك من ســبقه بالإشــادة وسار على نهجه، 
والعكس، حين يسير آخرون خلف رأي سلبي، بلا قراءة.

فــي إحدى المــرات وأنا أعبــر بأحد تلك المواقــع، التي 
تلهمنــي كمــا قلــت، وتســاعد فــي محاولــة كتابة نص 
قليــل العيوب، وأيضــا تلهمني ببعــض المواقف وتمدني 
بشــخصيات أحتاجها كوقود للكتابــة، لفت نظري قارئ 
يتحــدث عن نص لكاتب قدير، واصفــا إياه بأنه بلا فكرة 
ولا لغة ولا تقنيات كتابية، وبالطبع كان كلاما غريبا، فلا 
يوجد نص في الدنيا حتى لــو كتبته جدتي الأمية التي لا 
تفهم في التقنيــات، يأتي بهذه الأوصــاف التي ذكرتها، 
إنها مجرد فضفضة بلا معنى من واحد مسجل في موقع 

القراءة أراد أن يكتب شيئا في الفضاء الحر.
في مرة أخرى كانت ثمــة قارئة، تركت النص وفنياته 
وأســهبت فــي الحديث عن صــورة الكاتب علــى الغلاف 
الأخيــر، عن شــعره غيــر المرتــب، ونظرتــه المتعالية على 
النــاس وابتســامته المغــرورة، التــي تغيظ كل مــن يقرأ 
كتابــه... هكــذا. وهــذه بالطبــع مســألة لا علاقــة لهــا لا 

بالكتابة ولا بالقراءة.
أخيــرا أود أن أقــول بأننا فعلا نريد القــراء متفاعلين، 
ومســتعدين للتفاعــل معهم كقــراء في المقــام الأول، من 
الذين أحبــوا الكتب وما زالوا يحبونها، فقط لو تســتقيم 
بعــض الأمور، وتصبــح المراجعة التي يخطهــا قارئ غير 
متخصص، صحيحة وعادلــة، وبعيدة عن الفوضى التي 

لها أماكنها على الشبكة، بكل تأكيد.

٭ كاتب سوداني

في إيقاع الشعر

من أقيسة العروض الخليلي إلى نسق الخطاب
 

■    قام الخليل بن أحمد وتلامذته بعملٍ مُهمٍّ وأساسيٍّ 
فــي علم العروض بوصفه نظريّةً في الإيقاع نشــأت عن 
الشعر العربي وممارســاته، وهي لم تضع نصب عينيها 
اســتقراء الأنماط الإيقاعية ووصف مستويات تشكيلها 
شعريّاً وحسب، بل إنّها ظلّتْ حيّة وواقعاً جماليّاً يعتمل 
في حياة الشعراء وطرائق إلهامهم. وإن كان أكثر هؤلاء 
يجهل بقوانينها كما أُنْزلت في مقاســاتٍ محدّدة ودقيقة، 
وا بشــعرهم ورجّعوه بالإنشاد الذي يوشّيه  إلّا أنّهم تغنَّ
ويكسبه فضيلة الإيقاع السليم. وفي القرن الذي عاصره 
الخليــل، والقرنين الثالث والرابع للهجرة، كان الشــعر 
ر بنيات شــكله الشــعري، فافترع  العربي مــا يفتأ يُطوِّ
الشــعراء فنوناً في البديــع، وعنوا باللّغــة أيّما عناية، 
وبالأوزان الشعرية توقيعاً وتقفيةً وتجنيساً، حتى تأثّر 
بما صنعوا شــكْلُ القصيدة من حيث نســيجها وبنيتها 
م قيمها الجمالية. ولــم يكن ذلك يجري  الإيقاعية وسُــلَّ

خارج حاجات التلقّي والذوق الفنّي المتجددة. 

  نظرية الإيقاع الُمجرّد:

 لا يخفــى على الدارســين الــذي بحثوا فــي نظريّة 
المدهشة  المتنوّعة الجهود  العربي وهوامشــها  العروض 
التــي بذلها علماؤنــا القدامــى، في مســتوياتٍ ورؤىً 
مختلفة، من أجل بلــورة مفهومٍ خفيٍّ وزئبقيٍّ مثل مفهوم 
الإيقاع الــذي دلّوا عليه بعبــارات متنوّعــة ومتباينة 
بحســب الأوضــاع المحلّلة، وبحســب أوضــاع التلقّي 
وآليّاتهِ )العروضية، البلاغية والموســيقية ـ الفلسفية( 
المتنوّعة من حقــل إلى حقل، من عصــر معطى إلى آخر. 
قة، ولم يحصل بينها حوارٌ  بيد أن تلك الجهود ظلّت متفرِّ
نظريّ شــامل يتجــاوز الصعوبات المنهجيــة والمعرفية 
القائمة والمفترضــة، فلم تظهر أي نظريّة حاولت أن تُقدّم 
إطاراً مُوحّداً لدراســة الإيقاع، وتبدأ مّمــا توقّفت عنده 
النظريّــة وتفوّقت فيه داخل إطار علــم العروض. هكذا، 
كانت »نظريّة« الإيقاع الوحيــدة والمتاحة هي »النظرية 
القَدَميّــة« التي كانت تُقــدّم الوزن، وتُقارِبــه »زمانيّاً« 
بوصفه هو الأســاس، وليس الإيقــاع. وبالتالي، ظلّت 
م الوحدات  د معايير مُتّفق عليها تُنظِّ أنســاق النّظْم مُجرَّ
غير الدالّة: التفاعيل، وعدد المقاطع. ومثل هذه الُخطاطة 
ر في ماهيــة الصوت، ولا المعنى، بحيــث أنّ الوزن  لا تُثِّ

، جوهريّاً، عن المعنى.  الشعري نفسه مُستقلٌّ
د« لإيقاع الشــعر  ر العروضــي »الُمجــرَّ  كان التصــوُّ
العربي هو الســائد، وهو ما ســاهم فــي الحيلولة دون 
تبلور التصوّرات الأخرى الممكنــة. وكان بعضٌ من هذه 
التصــوّرات يتفتّقُ ويعِــدُ بنتائج مذهلــة، لكنّها انتهت 
إلى عصر بدا غير مُســتعدّ لاســتقبال الأعمــال الواعدة 
واســتثمارها، بعد أن تفشّــتْ في فضاء الثقافة العربية 
العالمة آليّات النقــل والاجترار والتلخيص، وغنمت كتبُ 
الُمقلّدين، في علومٍ شــتّى، صمت العقل وروحه المبدعة، 
رها وتُردّد صورها منفصلةً  فأخذت تشــقّق الأبواب وتكثِّ
عــن بعضها بعضا. فكان أن اجترّ العروضيّون أنفســهم 
نظريّة الخليل وقتلوها شــرحاً وتكريراً، ، بلا إنتاجيّة أو 

معنى.

الإيقاع، هذا اللانهائي:

إنَّ الإيقاع، من أكثر الكلمات التي لها تأثيرٌ ســحريّ، 
د معناها تحديداً كاملًا. لم يأل كثيرٌ من  ولا يمكن أن يُحــدَّ
ري الخطاب،  علماء الشــعر والجمال والبلاغة، ومن منظِّ
تحديدها، لكن مــن دون كبير نجاح، وســنحاول نحن 
بدورنا. كتب الشاعر بول فاليري في أحد دفاتره: »كلمة 
)إيقاع( هاته لا تبدو لي واضحة، ولم أســتعملها البتّة«. 
وبمثل ذلك أوحى أحد أهمّ شــعرائنا في العصر الحديث، 
وهو عبد العزيز المقالح، بقوله: »إنّ قوانين اللاوعي التي 
نجهل أسرارها تتدخل في صوغ هذا الإيقاع«. ومع أنّ هذا 
)الإيقاع( نُحسّــه من الجهات جميعاً: في خفقان القلب، 
مساقط الماء، دقّات الساعة، تعاقب الليل والنهار، أطوار 
القمر، عودة الفصول، الرقص على الموســيقى، وأيضاً ـ 
كما هنا ودائماً ـ في الكتابة وفق تواضعنا على تســميته 
بـ«الإيقاع الشعري«. لكن، هل نتحدّث طبعاً عن الشيء 
نفســه؟ بالطبع، لا. إنّ الإيقاع ليس لاشيء بالتأكيد، ولا 
موضوعاً يُراد الإمســاك به. الســؤال لا يمكن أن يُطْرح 
هكذا: ما هو الإيقاع؟ بل بالأحرى: ما الذي ندعوه إيقاعاً؟ 
غالباً ما تعتبــر صعوبة تعريف المفهــوم عرضاً، قبل أن 
هان يكون باستكشــافه، وبقدرما يكون  يُعْرف ما هو. الرِّ

محتجباً يكون مُهمّاً للغاية.

بنفنيست ورؤيته إلى الإيقاع كخطاب:

فــي مقالته »مقولة الإيقــاع في تعبيرها اللســاني«، 
داخل الإرث الأدبي والفلسفي الإغريقي ـ اللاتيني الذي 

انفتح عليه علماء المسلمين في الموسيقى والفلسفة، يعود 
الفرنســي إميل بنفنيســت إلى جذور المقولة ليكتشــف 
العلاقة اللّطيفــة المعقودة بين الإيقــاع وحركة الأمواج 
زاً، فريزر، بقوله:  »المنتظمــة«؛ وهو ما ينتبه إليه، تجــوُّ
»عندما نقف على شــاطئ البحر نراقب الأمواج تتكسّــر 
على الرمل لتعود من جديد، نجد ثمّة تشابُهاً أساسيّاً في 
حركة كلِّ موجة، لكن ليس من موجتين تتكسّران في شكل 
متناظر تماماً. وقد ندعو هذا التشــابه في اختلاف حركة 
الأمــواج بالإيقاع«. ما ميّز تحليل بنفنيســت هو أنّه عاد 
إلى المعاني المختلفة لكلمــة )إيقاع( عند كثيرٍ من المؤلفين 
الإغريق، من أمثال لوسيب، وديمقريطس، وهيرودوت، 
وأرســطو، وأخيراً أفلاطون، منتهياً إلــى أنّها تدلُّ على 
»الشكل المميّز، الصورة المتناســبة، التنظيم«، كما تعني 
»الترتيــب المتميّز للأشــكال داخــل الــكُلّ«، و«الكيفية 
الخاصــة للجريان«، أو تُحيل على »شــكل الحركة الذي 
يكتمــل فيه الجســد الإنســاني وهو يرقــص« كما لدى 

أفلاطون.
 يشــقُّ علينا أن نعرف أنّ هذه المعانــي الأوّلية لكلمة 
)الإيقاع( تظهر أبعــد ما تكون عن الاســتعمال المعاصر 
للكلمة نفســها. إنّ ما نقصده، اليوم، بـ)الإيقاع( ليس، 
في نهايــة المحصّلة، إلّا نتاج سلســلةٍ من الامتدادات في 
حقل من الأنشــطة الإنســانية وخــواصّ الكائن، الّذي 
يتّسع أكثر فأكثر. هكذا، كما يُثْبت بنفنيست، »نُسْقط، من 
جهة النظام الإنساني، الإيقاع على الأشياء والأحداث«. 
، هنا، شَرْطاً  ســاني لاســتعمال الكلمة يُعدُّ والتعميم اللِّ
وليــس نتيجة، لوحدة الإيقاع بين الإنســان والطبيعة؛ 
غة هو الّذي يَصُوغ وجود تفكيرنا، وليس  فاســتخدام اللُّ
العكس. والإنســان هو الّــذي يُسْــقط خُطاطات فكره 
على العالــم، وليس العالــم الذي يفــرض »إيقاعاته« 
على الإنســان. وإذا كان لنا من حُكْمٍ علــى هذا التعميم 
غة بنفنيست بهذا  ف، فإنّما علينا أن ندين لعالم اللُّ المتعسِّ
الاكتشاف، وهو يقول: »بعيداً عن التمثيلات التبسيطيّة 
التي تُوحي بهــا الإثيمولوجيا الســطحية، وبمنأى عن 
ل لعبة الأمواج على الضفّة، حيث اكتشــف الهيليني  تأمُّ
البدائي »الإيقــاع«، فإنّنا، على العكس مــن ذلك، نتكلّم 
لٌ  ث عن إيقاع الأمــواج. وقد لزم تأمُّ المجاز عندما نتحــدّ
ق على  عميقٌ في بنية الأشياء، ثُمّ في نظريّةٍ للقياس تُطبَّ
وجود الرقــص ومنحنيات الغناء، لكي نتعرّف على مبدأ 
« أقلّ  ده. فليــس هناك من »طبيعيٍّ عة ونُحدِّ الحركة الموقَّ
ريــن، لمقولةٍ تبدو  من هذا التدشــين الحثيث، بجهد المفكِّ
لنا ملازمةً، بالضرورة، للأشكال المتمفصلة للحركة التي 

يشقُّ علينا الاعتقاد بأنّنا وعَيْنا بها منذ الأصل«.

في شعرية الإيقاع:

أدرك هنــري ميشــونيك قيمة عمل بنفنيســت الذي 
»خلخل وقوّض ليس مفهوم الإيقاع فحسب، بل وإدماجه 
في نظريّة الدليل«، وهو ما ســاهم في بلورة هذا المفهوم 
داخل شعرية الخطاب التي جعلها ممكنةً، بحيث »تُحلّل 
القصيدة باعتبارها كاشــفةً عن اشــتغال الإيقاع داخل 
لاتٍ مخصوصة  الخطــاب«. بوصفه كتنظيــمٍ، و«تشــكُّ
للمتحرّك«، أو كـ«ترتيبٍ مميّزٍ داخل الكلّ«، و«شَــكْلٍ من 
الحركــة«، يكون الإيقاع قد هجــر التعريف الجامد الّذي 
أبقاه داخل الدليل وأولويّة اللســان، وصار بإمكانه أن 

يلج إلى الخطاب، ويشتغل عبره.
داخل نظريّة الإيقاع التي جعلها بنفنيســت ممكنةً، لا 
يكون الخطاب في نظر ميشــونيك اســتعمالًا للأدلّة، بل 
فعالية للــذّوات. وانطلاقاً من ذلك، قدّم عملًا خلّاقاً أضاء 
ياته وأبعاده شــديدة الرهافة،  من خلاله الإيقاع وتشــهّ
في كتابــه ذائع العطر »نقــد الإيقــاع: الأنثروبولوجيا 
التاريخية للغة«. عبر فصول هذا الكتاب الأشــبه بثورة 
كوبرنيكية في مجال الإيقاع، أســس ميشــونيك نظرية 
جديــدة للإيقاع انطلاقاً مــن اعتبار »الإيقــاع هو الدالّ 
الأرقى«. ويُرشــدنا إلى أنّ نقد الإيقاع لن يكون فحسب 
نقداً لنظريات الإيقاع، بل لن يكون ممكناً، وضروريّاً، إلا 
ببناء نظرية للإيقاع تؤسّــس الإيقاع في اللغة كخطاب. 
ولم يكــن نقده للإيقاع ســوى نقْدٍ للشــعرية، ســواء 
المحصــورة في الشــكلانية والبنيوية التــي تخلّت عن 
نظرية المعنى والذات والتاريخ وســجنت نفســها داخل 
نظرية الدليل وأولوية اللســان، أو الشعرية التاريخية 
للخطاب والــذّوات، أو شــعرية اللغة التــي تقوم على 
أنساق الأدلّة؛ فيما أقام رهانه على شعرية الخطاب التي 
يرى أنها تتعاضد ولسانيات الخطاب، إذ ليست لها أدلة 
مادامت ترى التواصــل، والقصيدة كأيّ خطابٍ، يتجاوز 

الأدلّة. 
بهــذا الافتراض النظــري غير المكتمل الــذي يعطيه 
الأسبقيّة بوصفه مبدأً لنسق الخطاب، يتحرّر الإيقاع من 
د والشكل، ويستعيد عناصر  إســار نظريّتي الإيقاع المجرَّ
له اللانهائــي. وفي هذا المســتوى من  حيويّتــه وتشــكُّ
التحليل، نتعرّفُ على ثلاثة أصنافٍ من الإيقاع مشــتبكةٍ 
بالخطاب: الإيقاع اللســاني )إيقاع الحديــث داخل أيّ 
لغة، إيقاع الكلمة أو المجموعة، وإيقاع الجملة(، والإيقاع 

البلاغــي )المتغيّــر وفقــاً للأعراف 
الأســلوبيّة،  العصــور  الثقافيــة، 
والســجلّات(، ثُمّ الإيقاع الشــعري 

بوصفه تنظيماً للكتابة.
سياســة  الإيقاع،  »سياســة  في 
مجهول  ميشــونيك  واصل  الذّات«، 
البحث في الإيقــاع ونقده. فبعد أن 
بحث حركــة الكلام داخــل الكتابة 
الذات،  الإيقاع  يُحرّر  كيف  وكشــف 
يســعى إلى أن يجعل من تفكيره في 
بأنّ  شارطاً  للذّات،  »سياسةً«  الذّات 
ما تحتــاج إليه القصيــدة هو ذات 
القصيــدة، من ذاتٍ إلــى ذات. هذه 
راً  الذّات النوعيّة ينبغي أن يكون مُفكَّ
فيها باســتمرار. يقول:«هذا التفكير 
نا، حتّى إن لم يُعْرف  ضروريٌّ لنا كلِّ
بعد. إنّهــا ديمقراطية القصيدة، تلك 

التي تسعفنا للتفكير في مقولة الفكر الشعري وعبره بما 
ل الســائد للغة فحسب، بل  ل التمثُّ يســمح له بأن لا يُحوِّ
أن يعيد اليوم، وبشكل آخر، اكتشاف الوشيجة المنسية 
بين اللغة، الشــيء الأدبي، الأخلاقيّات والسياسيّ. كما 
بين الإيقاع والذّات وشــيجة تتأتّى مّما نعني به في الفكر 
الشــعري اكتشــافَ الإيقاع، بالمعنى الــذي لا يكون فيه 

تتابعاً شكليّاً بل تنظيماً للذّات«. 
وهو يســتعيد فكرة هيروقليطس عــن الإيقاع، يُبْرز 
ميشونيك أنّهُ »للمرّة الأولى، منذ أفلاطون، يمكن للإيقاع 
غة أن يتجلّى كتنظيمٍ للحركة في الكلام، وتنظيمٍ  داخل اللُّ
للخطاب عبر الذات، وللذات عبر خطابها: »ليس ثمّة من 
صَوْت، ولا من شَكْل، بل الذّات«. فلا يوجد تَمفْصلٌ مُزْدوجٌ 
ر  غة، إنّما الدوالّ فحسب. وفي فهمه، يرى أنَّ الدالّ يُغيِّ للُّ
المعنى، بحيث لا يتعارض مع المدلول، وأنّ الخطاب يُنْجز 
داخل علــم الدلالة الإيقاعي والتطريــزي - الذي لا يتِمّ 
غة،  كة للمعنى - وداخل فيزياء اللُّ بحسب الوحدات المفكَّ

منتبهاً إلى تماسّ الصوت والجسد في المكتوب. 

من قصيدة التفعيلة إلى قصيدة النثر:
 

رغــم وفرة الدراســات التي أُنْجزت بصــدد الإيقاع، 
خاصّــةٍ داخــل »نظريّــات« الشــعر العربــي قديمــه 
وحديثه، إلّا أنَّ أكثرها وقع ســجين العروض ومعاييره 
الاصطلاحيّــة الثابتة، ولم تنفلــت بالنتيجة من الخلط 
بين الإيقاع والــوزن. في المقابل، هناك دراســاتٌ قدّمت 
تصوّراتها للإيقاع خارج ما اســتقرَّ عليه العُرْف النقدي، 
بعد أن تســلّحت بمناهج في الوصــف والتحليل جديدة 
ومبتكــرة، بما في ذلك التي أنجزها محمد شــكري عياد، 
وكمال أبو ديب، ومحمد العياشــي، وســيد البحراوي، 
وحسن الغرفي، وعلوي الهاشمي، ومحمد مفتاح، تمثيلًا 

لا حصراً. 
 الإيقــاع ليس الوزن، إنّه أشــمل من الــوزن. لكن، لا 
يزال الالتباس بــين الإيقاع والوزن حاصــلًا في أذهان 
الكثير من الدارســين إلى اليوم، إذ ما فتئ يعتقدون بأنّ 
هذا هو ذاك بعينــه، وأنّ معناهما واحد. فإذا كان الوزن 
ظاهرةً صوتيّةً تنشأ من تســاوي أجزاء البيت الشعري 
دها على مســافاتٍ أو مقادير موزونة متســاوية أو  وتردُّ
متناســبة في الكمّية، فإنّ الإيقاع يضمُّ النسق الصوتي 
الذي لا يُخْتزل في الوزن فحســب، وإنّما يشــمل القافية 
والنبر والتنغيم والتكرار وتوازي المقاطع وســوى ذلك 
من المحسّــنات البديعيّة، إلى جانب النسق الدلالي الذي 
يخصُّ حركة المعنــى ودلاليّته التي تُحوّل بنية القصيدة 
ببعديها الزماني والمكاني، ومجاليها الشفوي والمكتوب. 
ولهذا، فالوزن ثابتٌ قابلٌ للقياس، فيما الإيقاع مُتعدّد ولا 
، لا إيقاعا خارجيا  يقبل العدّ ولا القياس. الإيقــاع هو كلٌّ

وآخر داخليا. 
 إذا كان الــوزن يضــع إيقــاع البيت داخــل البنية، 
الصّوتية، فإنّ الإيقاع لا يكون إلّا داخل نســق الخطاب، 

فيكون إيقاع الخطاب تركيباً لــكلّ عناصر الخطاب، بما 
المتلقّي(.  البــاثّ/  الشــعري)المقام/  الإبلاغ  عناصر  فيه 
هكذا، يمكننا أنْ نســتقصي إيقاع قصيدة التفعيلة مثلما 
رٍ إجرائي يفترض  النّثْر من مكان شــعريّة الإيقاع كتصوُّ
اللســانيات والبلاغة وشــعرية الخطاب في آن، لأنّ ما 
من كتابة فجّــرت دالّ الإيقاع كهذه القصيــدة. فالنّحو، 
ل جزءاً تأسيسيّاً منْ إيقاعها، ومن  نحو القصيدة، يُشــكِّ
دلاليّتها. فالإيقاع يظهر غير منْفصل، البتّة، عن التّركيب، 
والمعنــى، والقيمة داخل القصيدة؛ وهــو يرتبط بأصغر 
وحدة )صامتية، مصوّتيــة، مقطعية، معجمية(، وبأكبر 
وحدة /وحــدات الخطاب المتغيّرة التــي تتضمّن وحدة 
الجملــة. وترجع أولويّة الإيقــاع، المتجرّد من العروض، 
إلى الأولوية التجريبية للخطاب على اللسان. وبالتالي، 
لن تعود الوحــدة الإيقاعية في نصّ قصيــدة النّثر هي 
التّفعيلة كما يحصل في أشــكال أخْرى من الشعر العربي 
قديمه وحديثه، بل تصبح الوحدة هــي الجملة اللّغوية 
بوصفها تركيبــاً دلالياً لا وزْنيّاً، وتتــوزّع القصيدة إلى 
»أبيــات« تتحرّك وفْــق »حركة المعْنى« بما تُشــيعه من 
ضــروب وتلوينات بلاغية ودلالية بحســب موقعها في 

نسق الِخطاب، لا وفْق قوانين وزنية قارّة وقبْليّة. 
 إنّ الإيقاع أهمُّ داخل نســيج اللغة، مُشْــتبكاً بدوالّها 
ع الذي يتجاوز القياس، والمتّصل  جميعاً، إذ هو اللّامتوقَّ
- المنقطــع، والجديد داخل المكتوب، كمــا الحياة. وهو، 
غة بدلًا مــن أنْ يُزجَّ به في  لذلــك، »بالغ الأهمّية داخل اللُّ
العروض، العــروض الّذي يقيس الأزمنة التي ليســت 
لأحد، لأنّها ليســت لا زمن المعنى، ولا زمــن الذّات«، كما 

يقول هنري ميشونيك. 

٭ كاتب مغربي

»طابق 99« لـ جنى الحسن... لم يكتمل البناء بعد!

■ جنى فواز الحســن وللمرة الثانية تُرشح رواية 
لها للقائمــة القصيرة في مســابقة البوكــر العربية 
الســنوية وهي رواية »طابق 99« مــن إصدارات دار 

الضفاف ودار الاختلاف عام 2014.
جنى وحســبما مكتوب في محــرك البحث غوغل 
روائية من مواليد 1985 وتعمل في الصحافة المكتوبة 
والمترجمة منذ عام 2009 . مــا جذبني لقراءة روايتها 
هو فضولي لاكتشاف عوالم الإبداع المبكر لديها، التي 
منحتها حق الوصول إلى القائمة القصيرة في البوكر، 
لقد تمعنتُ في قراءتي هذه لأتعرف على حجم الموهبة 
والقدرة التي تمتلكها وهي الأصغر ســناً وتجربة عن 

باقي المتسابقين في عالم السرد الروائي.   
أعجبتني الجرأة التي يتمتــع بها قلمها واقتحامها 
لعوالم سياســية شــرقية عربية، لم يســبق لغيرها 
أن تجــرأ واقتحمهــا إلّا في مــا ندر، خاصة كشــفها 
المباشــر لجوانب من علاقــة الفلســطينيين بالعرب 
الســلبية  والنظرة  منهم،  اللبنانيين  وتحديداً  عموماً 
التــي ينظرون بهــا إلى الواقــع الفلســطيني، رغم 
معاناته ومآســيه، كذلك تعمقتْ جنى أكثر في كشف 
الغطاء عــن ماهية حزب الكتائب ودوره السياســي 
في التحكم بلبنان، وعن المبررات التي ينســب إليها 
اللبنانيون سلوكهم المحبط تجاه القضية الفلسطينية 
آنذاك. راق لي ما كتبته وراقــت لي أكثر الحرية التي 
منحتها لها دارا النشــر  الضفــاف والاختلاف، بعدم 
حــذف الصفحات التــي تحتوي على هــذه الحقائق 
مــن الرواية، كما أننــي أثمّن عمل اللجنة المســؤولة 
عــن تقييم الروايات في مســابقة البوكــر وتقديرها 
للعمل الروائي من الناحية الأدبية والفنية بعيداً عما 

يتضمنه من مآرب سياسية.

حول رؤيتــي عن الرواية نفســها فإنني ســأبدأ 
بالعنوان الــذي بدا لي غير موحٍ بشــكل منطقي عن 
أحــداث الرواية، فكل ما يربــط الرواية بالعنوان هو 
أن الشــخصية الأولى أي الشــاب الفلسطيني الُمعاق 
)مجد( يعمــل في مكتب أنيق في الطابق 99 من إحدى 
البنايات في أمريكا، وأنه يمضي ســاعات طويلة فيه 
تتقاذفه الذكريــات والأحداث التي مــرت به، »كنت 
هنــا الآن في أهم بلدان العالم، أمــرّ يوميا قرب مبنى 
)الامباير ســتايت( أحدق إلى طوابقــه المئة واثنين 
بدهشة وأمني نفســي بأن العمارات قد نجحت في أن 
تشق طريقها إلى الســماء، وأنني ما أن أقف على قمة 
البرج أو المبنى سأنتمي أنا أيضا إلى الأعلى وستبقى 
كل البلاد في الأســفل، بيــروت وفلســطين التي لم 
أعرفهــا« ص25.. هناك في طابــق 99 تتحرك مخيلته 
لتعيد الماضي في ســردية طويلة مكررة في الكثير من 
المشــاهد عن الوطن المهجور قســراً، أما الحاضر عند 
مجد فهو شــبه غائب والمســتقبل غير واضح المعالم. 
الأحــداث تتوالى بشــكل متقطع والصــور هي ذاتها 
تحضر وتغيب بدون آلية مدروســة لتوافق الصورة 
مع المشــهد. يأتي اختيــار العنوان مخيبــاً لتوقعات 
القــارئ بعد الانتهاء من الرواية. اللغة المســتخدمة، 
بسيطة وأنيقة لكنها سردية عادية خالية من الدهشة 
والابداع وهنا أســتغرب من ضعف جرأة الكاتبة على 
خرق الأســلوب النمطــي القديم في تقديم المشــاهد 
وتقييمها، رغم جرأتها في طرح المواضيع الحساســة. 
لــم ألاحظ أخطاء نحويــة أو إملائية كثيــرة، لكنني 
لاحظت التكرار في تصوير المشاهد نفسها، لكن بصيغ 

وتعابير لغوية مختلفة. 
أحداث الرواية رغم جرأتها في طرح بعض جوانب 
الصراع الذي حصل بين الفصائل المتناحرة في لبنان 
وفلســطين، إلا أن الرواية ماتــزال بحاجة إلى وجود 
حبكــة فنية تربــط المشــاهد والأحداث مــع بعضها 
بصورة توافقية منســجمة تُدخل القارئ إلى المشاهد 
المتتالية بمرونة وجاذبيــة، بعيدة عن الملل والنفور، 

وفي الوقت نفســه تعالج الحدث بحســية عالية... 
ويبدو لي أن جنى لم تتمكن من  شــد أواصر العلاقة 
ما بين الأحداث لتنمــو لوحدها من دون اقحام بعض 
المشاهد التي لا مبرر لها. أما الاسلوب السردي ورغم 
أناقة وبساطة اللغة المستخدمة فقد غلب عليه الحشو 
والتكرار مما أكســبه ترهــلًا واضحــا وخلخلة في 
النسيج البنيوي للشــخصيات والأحداث معاً، فأدى 
ذلك بشــكل أو بآخر إلى إضعاف الهيــكل الخارجي 
وفقــدان الجاذبية الفنيــة التي بدأت بهــا الرواية، 
»كانــت تقول دائما أن هذه اللحمــة بين أبناء الوطن 
الواحد في الشــتات هي ما تصبرهم علــى التهجير 
الذين تخلوا  الفلســطينيين الأغنيــاء  وكانت تنتقد 
عن أبناء ديرتهم ولم يحاولوا أبــدا أن يمدوا لهم يد 
العون، على إيش، إيــش ينقص منهم أن تعاونوا ولا 
كأنهــم كانوا مننا« ص63 . ومن ذلك يبدو أن الســرد 
عند جنى ترتفع قوته بخط مســتقيم مائل إلى الأعلى 
لصفحات عديــدة ثم ما يلبث أن يهبــط فجأة ليترك 
خلفه مســاحة كبيرة ومفاجئة من الخلل في الشكل 
والمعنــى، فيصاب القــارئ عند ذاك بخيبــة التلقي 

والبحث عن الحلقة المفقودة التي تســببت في ضياع 
أو تشــتت الفكرة وقــد تكررت هذه الحالــة في أكثر 
من فصل.. أما أكثــر الملاحظات أهمية فهي أن جنى لم 
تتمكن من التخلص من سيادة ذاتها على شخصيات 
الرواية، فصارت كلها نســخا مكررة من شــخصيتها 
هي، لكن مع بعض الاختلافات الســطحية، وبإمكان 
القارئ أن يرى بوضوح القالب الواحد الذي تحركت 
به شخصياتها وضمن حدود رسمتها الكاتبة من دون 
وعي منها وفشلت في اختراقها, فظلت الشخصيات 
حبيسة توأمتها لبعضها، فمجد يشابه هيلدا بأفعاله 
وردودها وســلوكه، وهما يشبهان ماريان المرأة ذات 
الجذور الأمريكية والهندية، وكلهم يشبهون الآخرين 
في لبنان أو فلســطين، لذلك غلب التصنع على سلوك 
الشــخصيات ففقدت أصالتها، مما تســبب في تثاقل 
حركتها وتفاعلها مع بعضها أو مع المشهد، إضافة إلى 

ن  أ
الروائيــة لم تتــرك للقارئ 

فرصة الانغمــاس في تحليل وفهم الســلوك الفردي 
لكل شــخصية، ومن ثم تحديد نوع تلك الشــخصية 
على ضــوء تقييمه الذاتي وحســب رؤيتــه هو، بل 
فرضــت عليه رؤيتها وأقحمت نظرتهــا الذاتية عليه 
وتبرير  بوصــف  وذلك  لفكرتهــا،  اســتقباله  وعلى 
وتفسير سلوك الشــخصيات.. رغم تلقائية الروائية 
القــارئ بتقنية صياغة  الكبيــرة لجذب  ومحاولتها 
الحدث وجرأة طرح المواضيع، فإنني أرى قلمها لايزال 
غير ناضج بما يكفي، ولازالــت رؤيتها محصورة في 
قالب معين لم تفلح في الإفلات منه، وهو القالب نفسه 
الذي حشرت أســلوبها فيه في روايتها السابقة »أنا 

وهي والأخريات«!

٭ كاتبة عراقية

سوزان سامي جميل٭

بول فاليري

هنري ميشونيك

عبد العزيز المقالح



Al-Quds Al-Arabiالسنة السادسة والعشرون ـ العدد 8073 الاثنين   13 نيسان )ابريل( 2015 ـ  24 جمادى الثانية 1436هــ Volume 26 - Issue 8073 Monday 13 April 2015

Culture13 www.a lquds .co .uk
ثقـافـة

بروين حبيب٭ 

أزياؤنا إن حكت..!
تســتوقفني عبــارة الرّاحلــة كوكوشــانيل: »المــرأة غيــر الأنيقة نلاحظ  
ثيابها، أما الأنيقــة فنلاحظها هي« وهي أن لم تكن قاعدة مهمة في الحياة، 

فهي ملاحظة دقيقة جدا وتختصر نظرة الإنسان للآخر بشكل عميق.
ومهما توالــت نظريات من يتبنــون نظريات أخرى تبقى مقولة شــانيل 

الأقوى على الإطلاق. 
لأن الإنسان وإن كان يعطي نظريات أخرى مناقضة تماما لهذه الفكرة إلا 
أنه ســجين لحكمة شانيل. ذلك أن اللباس يعكس جزءًا كبيرا من شخصية 
الإنســان، ولعلّ أول من أدرك ذلك صنفان من الناس، الشخص الحرّ الذي 
يرى أن شــخصيته لا تكتمل أن لم يلبس ما يريد، والشخص الذي يدرك أن 
المظهر جواز سفر نحو ما يريد... لقد استعمل اللباس وسيلة لبولوغ غايات 
مهمة... وقــد بدأت موجات الموضــة المرتبطة بجنون اللبــاس قبل أن تهب 

بعض التيارات الفكرية وتكتسح جوانب مهمة من العالم. 
حــين نرى قبائل  »المورســي« الأفريقيــة البدائية في برامــج تلفزيونية، 
عاريــة تماما إلا ما يغطي أعضاءهم الحميمة بخرق بالية، ونعتبر ذلك نوعا 
من البؤس الذي يعيشون فيه،  فيما الناس في تلك القبيلة يشفقون على من 
يحاورهم ويصورهم لأنهم لا ينعمون بالشــمس والهــواء وملمس الطبيعة 
الناعم لهم. يبدو الأمر مثيرا للدهشــة تماما حين نرى تلك الجماعة البدائية 
تتعايــش مــن دون أن تتحــرّش بأنثى عاريــة، وحتى حين يســأل صاحب 
البرنامــج رجلا من هؤلاء عــن امرأة أمامه ألا تغريه؟ يجيبــه بكل هدوء أنه 

اختار عروسه. 
 وكأنّ مــا قاله مارك توين على أن »الحشــمة« ولدت مــع اختراع الثياب 
يبدو صحيحا، وفي هذا إشــارة ذكيــة أيضا إلى أن مشــاعرنا تتغير تجاه 

الآخر حسبما يرتديه.
فــي بلدان أكثر بدائية من قبائل الأمازون وقبائل المورســي في إثيوبيا، 
يتحــوّل اللباس إلــى لعنة تلاحــق صاحبها، كما حدث في الســودان حين 
جلــدت امرأة بســبب ارتدائها البنطلون. أو حين ذبحت نســاء في الجزائر 
خلال التســعينيات لأنهن لــم يرتدين الحجاب، حين دعــت إليه الجماعات 
المتطرفــة، أو مؤخــرا حين أعدم أتباع »داعش« خمســة رجــال عراقيين في 
الموصل لأن نســاءهم غير متحجبات... وهذا أقســى ما يمكــن أن تتعرض 
لــه امرأة حين تتحمّل مســؤوليتها وترتدي ما تريــد، إذ أصبح الأمر متعلق 

بحياة من تحب.
وغيــر القتــل تنتهــج طــرق مختلفة للضغــط على المــرأة على ارتــداء ما 
تريــده جماعات مؤيدة للفكــر المتطرف، كالتحرش في الشــارع، أو قذفهن 
بالحجــارة، أو إهانة أزواجهن أو أخوانهن الذكــور أو آبائهن، يزج الجميع 

في بوتقة واحدة ويمارس عليهم الضغط بأقسى أنواعه.
والحديــث عن هذه الجماعات لا يتوقف عنــد الجماعات التي تدعي أنها 
تطبق الشــريعة الإســلامية، ففرض نوع معين من اللباس على أتباع طائفة 
أو تيــار ديني أو سياســي موجود منــذ زمن بعيد ولا يزال وســيبقى. ذلك 
الإنســان يحتاج دوما إلى إشارة ما ليعرف من يشــبهه أو من يختلف عنه، 

والسبب لا أستطيع تحديده وحدي في هذه العجالة. 
لكننــي أدري مثلا أن بدلة الجيش تعطــي هيبة لصاحبها، وبدلة الطبيب 
تمنحــه الاحترام، وبدلــة رجل الديــن كيفما كانــت ديانته تمنحــه الوقار، 
وتجعل الناس يعتقــدون أنه مقرب من الله وأنه أكثر فهما لفقه الدين منهم 

وهذا اعتقاد يوّلده منظر اللباس.
بالمختصر، الثوب رســالة للآخر شئنا أم أبينا وهنا يكمن السر في نجاح 
الكثيرين حين يعتمدون اللباس »الوســيلة التي تبرر الغاية«، وقد خدع منا 
الكثيرون لأنهم صدقوا اللباس قبل أن يتأملوا الشخص جيدا ويقرأوه، كما 
يقــرأ كتاب، فالحكمــة الخارقة التي تقول »إحذر أن تقيــم كتابا من غلافه« 
لم تنفعنا كثيرا في حياتنا... نحن شــعوب لا تقــرأ.. لا نقرأ الكتب، ولا نقرأ 
الوجوه، ولا نقرأ حتى  الخيارات الحرة للبشــر لأننــا قُولبنا على أن نعتمد 

نماذج معيّنة في حياتنا من الأشكال والألوان والوظائف. 
لكوكــو شــانيل إذن كل الحق حين أطلقــت حكمتها العميقــة تلك، لأنها 
امــرأة حرة، وقد راهنت على إبرتها وخيوطهــا لإثبات وجودها أولا وثانيا 

لتغيير وجه العالم. 
لقد كانت السيدة التي رفضت أن تعيش كما عاشت النساء في عصرها، 
بحثــا عــن زوج أو خليــل ليصرف عليهــا، ظلّت تراهــن علــى مهنتها حتى 
أصبحت ســيدة اللبــاس في العالم. وحــين تهمس في أذن المــرأة أن تكون 
أنيقــة فمــا تعنيه ليــس أن تتعرّى أو تتغطــى، ولا أن تتخفّــى خلف رداء لا 
يعكس شــخصيتها، لقــد أرادت دوما أن تجعل المرأة تفكر في ما يناســبها  

ويريحها ويقدمها كسيدة محترمة. 
هــي نفســها عُرفــت ببنطلوناتها »الشــيك« وثيــاب مريحة وبســيطة. 
وحكايتهــا مــع البنطلــون لم تولــد لتقليــد الرجال، بــل لتســهيل حركتها 
كخياطة وامرأة لا تحب تضييع وقتها في لملمة أطراف فســاتينها والانتباه 

لكل حركة تقوم بها مخافة أن تظهر ساقيها للناس. 
كانت سيدة متواضعة ومحترمة ومن هذا المنطلق صحّحت أزياء النساء 
وأضفت عليها لمسة عملية أكثر، ومتسعا من الحركة حتى لا يتحوّل اللباس 
إلى ســجن يقيّد المــرأة كيفما تحرّكــت، أو كيفما جلســت، أو كيفما فكّرت 
أن تكــون. طبعا تغيّرت ملابس الناس كثيرا، ملابســي لم تكن مثل ملابس 
أمي، وملابس أبي لم تكن مثل ملابس جدي، وملابس الســبعينيات ليست 

بملابس الثمانينيات، ولا التسعينيات.
كل شــيء يتغير، لهذا نحن نستنتج الحقبة الزمنية لصورة ما من خلال 
ملابس الأشــخاص فيها، حتى أنه مــن الهيّن أن نعرف من أي بلد الصورة. 
اللباس رســالة مشــفّرة يرســلها الفرد للآخرين من دون أن يدري، لكن هل 
يمكــن للباس أن يمنح التقوى لمرتديــه؟ أو يمنحه الحكمة.. أو يمنحه العلم؟ 
إن ما لا نســتطيع أن نفهمه هو أن اللبــاس يعكس ما في الداخل لكنه أبدا لا 
يغير مكنونات هذا الداخل. وقد ســقطت رموز دينية كثيرة بســبب فراغها 
الداخلــي، ولم تنقذ الجبة مــاء وجوههم وهم يقعون في أخطاء مميتة حين 

يخاطبون جمهورهم. 
ولم تســتطع المرأة أن تلتزم بمــا أطلق عليه البعض الحجاب الشــرعي، 
فقــد بدأت موجته عاتية في نهاية الثمانينات، ثــم انطفأت بعد أقل من ربع 
قرن وأصبحت اليوم ترتدي شــيئا لا نجد له اسما، سوى أنها ثياب تغطي 
الجســد، ولكنها خالية من ذلك المحتوى الديني القــديم الذي توهم البعض 

أنه سيترسّخ حين تعتاد المرأة على ارتدائه.
ضاعت بين  صوتها الداخلي المنبعث من مكونات شخصيتها، وأصوات 
الخارج التي تملي عليها ما يجب أن تكون عليه... عاشــت التجربة وملّت أو 
مــا عادت اكترثــت، أو خابت آمالها حين تمادى البعــض في محاكمتها من 

خلال ما ترتدي.
ف  الرجل أيضا دخل هذه الدوامة عندنا، لفترة أصبحت القشور التي يُغلِّ

بها نفسه هي كل ما يملك، ثم فجأة وجد نفسه عاريا وفارغا.
مجتمــع بأكمله دخل صراعــات بلا معنى حول ما يجــب أن نرتديه وما 
لا يجــب أن نرتديــه لنكون صالحين ومقربــين من الله ومن البشــر، صراع  
مختلف تماما عــن صراعات دور الأزياء حول ما يجعــل المرء أكثر أناقة أو 
أكثــر جاذبية، أو أكثر ســحرا. أزياء من أجل مزيد مــن الجمال، وأزياء من 
أجل الانبطاح ومحاولة الاختفاء والتلاشــي... أزياء تزيدك ثقة في نفسك 
حــين لا تطمس شــخصيتك وتترك لك خيــارا لاقتنائها وأزيــاء تزج بك في 
إطار مدجج بالشيفرات السياسية والدينية والثقافية والجغرافية وتجعلك 

هدفا لمرضى النفوس.
كلها خيارات...

ولن أخفيكم أنني كتبت هذا المقال وأنا أحضر أزيائي لانطلاقة برنامجي 
في موســمه الجديد، مع العلم بأن أغلب تصميـــــماتي أقـــــوم بها بنفسي 
مــن عمق محبتــي للعباءة العربيــة الباذخة في الجمال مــن أقصى الخليج 
إلــى عمق مراكش...تلــك العباءة التي  اكتشــفت أنها لم تأخذ حقــــها كما 
يجب حين هبّت عليها رياح المفاهيم السياســية. ويبقى الكثير حول أزيائنا 
ولباســنا قد يقوله قرائي الكرام وســأعتبر ذلك بذخا آخر أحصل عليه بعد 

كل مقال...
مع أحلى سلاماتي... وللحديث بقية

٭ كاتبة وإعلامية بحرينية

ما بين »السقا مات« و»للحب قصة أخيرة«

محاولات التحايل على الموت والسخرية منه
القاهرة ـ »القدس العربي«

 محمد عبد الرحيم:

التي  الســينمائية  الأعمــال  هــي  قليلة 
تناولت الموت وفلســفته، بعيــداً عن كونه 
مجرد حادث عارض وفق عمل درامي. وربما 
أهم تجربتين في السينما المصرية تمثلتا في 
فيلمي »السقا مات 1976« عن رواية يوسف 
الســباعي، التي أعاد صياغتها السينمائية 
أضاف  الذي  زايد،  محسن  السيناريو  كاتب 
إليهــا الكثير من فلســفته ووجهــة نظره 
في المــوت، ومن إخراج صلاح أبو ســيف، 
وفيلم »للحب قصة أخيرة 1984« من تأليف 
وإخــراج رأفت الميهــي. كلا الفيلمين يبحث 
معضلة مبهمة ومحاطة بجلال ورهبة الجهل 
إلــى الاقتراب من  بما بعدها/الموت، إضافة 
وقبله  الدينــي،  المقدس  تمــس  محظورات 
الاجتماعي، خاصة في ظــل حضارة قديمة 
تقدس الموت وتجعله هدفاً للحياة، حضارة 
لم تزل روحها وبقايا طقوسها حاضرة بقوة 
في فعــل مرهوب يدعى المــوت. هنا تتجلي 
معضلة مواجهة الميتافيزيقي، رغم كونه أحد 
الحقائق على الأرض/الموت، وكيف ستكون 
معالجة هذا الموضوع من خلال فيلم يُقدّم في 
الشــرق وأفكاره، لنلاحظ مــدى الاختلاف 
الكبير فــي معالجة مثل هــذا الموضوع في 
الغــرب والفكر الغربي، والتجــارب الفنية 
معنى  يأخــذ  أصبــح  الأمــر  والجماليــة، 
السخرية من الميتافيزيقي، ليس فقط بجعله 
يسير على الأرض، بل مواجهته بالسخرية 
الشــديدة، التي تحفز العقــل لمراجعة ذاته 
ومفاهيمه حــول الظواهر التــي تقابله في 

الحياة. 

سيرك في مقبرة

السياســي  مواجهــة  الســهل  مــن 
والاجتماعي بالســخرية، أمــا الميتافيزيقي 

فيلم  لكن  بالمخاطــرة،  محفــوف  فأمر 
»الســقا مــات« جعل مــن الموت 

مزحــة ســخيفة لا تســتدعي 
هي  فقط  إليها،  الالتفات  حتى 
محكومة  كانــت  وإن  الحياة، 
في نهايتها بفعل خفي مُرتعب 
فهو  المــوت.  عليــه..  يُطلــق 
»جبان« لا يســتطيع أن يظهر 

يواجهك،  حين  لك 
يأتيــك  فقــط 
ليتســلل  غفلة 

ق  يســــــــر و
ولا  لــص،  روحــك/ 

شــأن لنا باللصــوص، نحن 
الحياة  عشــاق  الحلال،  أولاد 
الوحيــدون  والفاعلــون 
والموحدون في الوقت نفســه، 

الشخصية  فلســفة  هي  هذه 
الفيلــم،  فــي  الأهــم 

شحاتة/ شخصية 
شوقي  فريد 

العمــر لحظة واللذة  »مطيباتي الجنازات« 
الطعام  أو  بالحشيش  سواء  مقدس،  مذهب 
أو ممارســة الحب مــع امــرأة، ولكن أين 
النهاية أو الموت في وعي هذه الشــخصية 
التي يرى صاحبها الــذي اعتاد التعامل مع 
المــوت ــ مصدر رزقه ــ أنــه فعل يجبن عن 
مواجهة مَن يختاره، فلا يهم إذن وجوده من 

عدمه، وعيش الحياة هو الأجدى والأهم.

الخائف يواجه رعبه

شوشة/عزت العلايلي سقا الحارة، الذي 
فقد زوجته الشــابة، بعدما تركت له طفلًا، 
عاش رعب الفقد، وتجسد له فعل الموت أنه 
الذي يحرمه من الحب والسكينة، وبالتالي 
تركــه وحيداً ميتاً في الحيــاة. وبالمصادفة 
يتقابل شوشــة مع شحاته، ويعرف مهنته، 
فيحــاول الفــرار منــه، وقد جــاء مندوب 
الموتى ليُجالسه على المقهى، لكنه يأنس له 
ولروحه المرحة، بل ويُسكنه إحدى حجرات 
بيته، لتبدأ المقارنة بينهما... مندوب الموتى 
الحي، وعامل السقاية/السقا الميت، العاجز 
عــن مُصارحــة جارته بالحب، ليســتأنف 
الحياة من جديد، بينما شــحاته يسعى من 
دون ملل للوصول إلى بائعة هوى شــهيرة 

في الحارة، أصبحت هي شغله الشاغل.

ممارسة الحب بثمن الأرواح

تصل الســخرية حدها الأقصــى عندما 
يقارن شــحاته ثمن الليلة التي ســيقضيها 
مــع المرأة/شــويكار بعــدد الأرواح التــي 
سيســير بها إلى خطواتها الأخيــرة ــ 50 
قرشا تســاوي 5 أرواح ستصعد لخالقها ــ 
ليدعو عزرائيل بأن يشــد حيله قليلًا حتى 
ينال ليلته الموعودة، هنا تصبح المقابلة بين 
الميتافيزيقي والخيال، نال شحاته المرأة في 
خيالاته، وهو يستعد للذهاب إليها، خيالات 
تحت تأثير المخدرات، ليأتيه الموت ويخطف 
كان  روحــه، 
هذا  من  لابد 
الحل، لابد 
أن  مــن 
يصــل 

الرجل إلى مــا يريده ولو حتــى من خلال 
الحلــم، بعدهــا لا يهم أن يأتــي الموت أو لا 
يأتي، هنا ينتصب السيرك بالكامل، وتصل 
الســخرية لأقصى درجاتها، فلا يســتطيع 
الموت أن يصل إلى مندوب الموتى إلا وهو في 
حالة الســعادة القصوى، وقد ضاجع المرأة 
وتنفس آخــر نفس، ولو فــي الخيال، وقد 

اختار لحظة موته. 

المواجهة بالحياة

يبــدأ شوشــة بالعمــل محل شــحاته، 
والســير  مهنته  وممارســة  بذلته  وارتداء 
في الجنائــز، كتعويذة ضد المــوت، لكنه لا 
يتحمّــل، لأن روحه ليســت فــي قوة روح 
المرحــوم، ويتحقق حلمه بــأن يتحول من 
مجرّد عامل ســقاية يذهب إلى المنازل، إلى 
أن يصبح مسؤول حنفية المياه، ليبدأ حياة 
جديــدة، ويعلــم بالفعل أن المــوت جبان، 
يرتعب أمام الأحياء، أو الذين يعرفون كيف 

يعيشون. 

أوهام الوعي وخرافاته

يبدو للوهلة الأولى أن فيلم »للحب قصة 
أخيرة« هو فيلم عن الموت، الموت وطقوسه 
والإحساس به جاثم على روح الشخصيات 
للفرار منه  وأفعالها، ومحاولات مســتميتة 
بشــتى الطرق. ربمــا هو أحــد الحقائق أو 
أهمهمــا في وعــي الإنســان، إلا أن 
الفيلم حاول بمعنى خفي أن يتعامل 
عقليــاً مع فعــل الموت، وأســاطيره 
وغيبياته، المجهــول الُمحاط بموروثات 
وتخاريــف كالتعاويذ، مجرّد شــبح، ما أن 
الانتصار  الممكــن  من  ثقله،  بتفاهة  نشــعر 
عليــه، وهو أن نعيش الحيــاة كما هي، بلا 
تواطؤ مزعوم، ولا انتظار يُنهي الحياة قبل 

أن تبدأ.

العالم المغلق 

عمــا يحيطها  منعزلــة  جزيــرة شــبه 
»الــورّاق« يتم الوصــول إليها عن 
طريق إحــدى المعديّــات، هذه 
إيقاعهــا  تفــرض  العزلــة 
الخاص على الشــخصيات 
النفســي...  وتكوينهــم 
الأموال/ صاحبــة  المرأة 

ابنها  تحيــة كاريــوكا، 
يحيى  / س رّ لمـــــد ا

الفخرانــي، المغضوب عليــه لزواجه رغماً 
عنها من فتــاة يحبها/معالي زايد، وبالتالي 
تمارس المرأة ســلطتها بأن تمنع عنه ميراثه 
من الأب، وهكذا ســلطة أولــى نجدها، يتم 
التحايل عليها، أو حتى ادعاء عدم وجودها 
من  الزوجين،  بــين  الســعادة  بنفيها/حالة 
دون الاهتمام بالثروة. الابن مريض بالقلب 
ويترصده المــوت إذن، والأم لا تريد التنازل 
عن تحكمها بحياته، وتــرى أن زوجته هي 
ســبب المرض/شــؤم .. لتبــدأ الاختيارات 
داخــل نفق الاعتقادات الغيبيــة، فعقل الأم 
يُرجع ســبب مرض ابنها لزواجه من فتاة لا 
ترضاها، فلتكن فأل الشؤم إذن، ولتكن هي 

سبب إصابة الابن!

المقاومة بالتواطؤ

المــدرس وزوجتــه وأمه/الطبيب وأمه/ 
الرجل المسِن وزوجته وابنهما المفقود، يخيم 
الموت وثقله على هذه الشــخصيات، خالقاً 
حالة من التضحيات، ربما حقيقية وربما من 
جهة أخرى على سبيل الواجب، لكن الحياة 
لابد أن تُعاش في لحظات مــن الِخفة، التي 
تصبح أقوى تأثيــراً على حياة هؤلاء. حالة 
التواطؤ هنا ضرورية كلما كانت هناك سُلطة 
قاهرة تحيط الجميع، إلا أن الإنسان لا يعدم 
البحث عن بدائل أو حلول، يســرق الحياة 
في لحظة، حتى لو كلفه ذلك حياته نفســها! 
بداية هــذه الحــالات حالة الرجل المسِــن 
وزوجتــه، كل منهما يخفي عــن الآخر خبر 
وفاة ابنهما الوحيد، المرأة تخفي عن زوجها 
وهو يعرف ذلك، لكنه يعلم أن الابن هارب، 
وحتى لا يعذبهــا بالانتظار ــــ كما يتعذب 
هو ــ يصمت علــى معرفتها المغلوطة بوفاة 
الابن، وبالتالي يصبح الموت هنا راحـــــة 
البال بالنســبة للأم، فالانتظار أشد قسوة، 
وهــو ما يتحملــه الأب وحده، هــذه أعمق 
الحالات وأكثرها قوة بين شخصيات الفيلم، 
ورغم كونها طرفاً ثانوياً في السرد/الحكاية، 
إلا أنها تنجو بثقلها من مجرد تنويعة عابرة 
العام. الحالــة الأخرى هي  الفيلــم  لطقس 
الذي  جنسياً،  العاجز  الطبيب/شــبه  حالة 
يظل بجوار والدتــه المريضة، تاركاً زوجته 
وأطفاله لتعيش بعيــدة عنه في مكان آخر، 
الوباء/المــكان المعزول، فقط  بعيداً عن هذا 
تأتــي لزيارته من حين لآخــر، وكل منهما لا 
يجد ســوى عبارات الاعتــذار، هي تؤكد له 
الحب، وهــو يعتذر عن شــبح الزوج الذي 
يمثله في حياتها. أما العلاقة الرئيسية التي 
جاءت أكثر مباشرة مما ســبق، فهي إخفاء 

رفعــت لحالة مرضه، والطلــب من الطبيب 
بإيهام زوجته بأنه سليم تماماً، حتى يطرد 
عنها قلق انتظار المــوت ــ الانتظار هنا على 
ـ  العكــس من انتظار المــس2ِن لعودة ابنه ـ
الله، وكأنها  وأن تعيش الحياة كباقي خلق 

أبد.
الجنس والموت

يؤصل الميهــي لمعنى الحياة ويُجســده 
للتحايل  الوحيد  الجنســي/الملاذ  الفعل  في 
والإفلات من شــبح اســمه المــوت يترصد 
الجميع، ســواء من خلال ممارسة فعلية، أو 
من خلال طقس دال، كمشــهد وفاة الِمقدِسة 
الوقت  أكبر معمري الجزيــرة، وفي  دميانة 
نفســه هناك حفل زفاف فــي الجزيرة، فلا 
بــد من خلــق الحيــاة واســتمرارها، ولو 
على ســـــبيل إحلال طقســي بــين الموت 
والــزواج. الأمر الآخر هو الفعل الجنســي 
بين رفعت المريض وزوجته ســلوى، الفعل 
يشعر  وجعله  خـــــوف،  من  آمـــنهُ  الذي 
بالاكتمال، وقـــــد أصبـــح وامرأته جسداً 
واحداً، هنا يخشى الموت الاقتراب، يرتعب، 
حتــى لو ســيختطف روح صاحبه بعــــد 
ذلك. بينما الناجي الوحيد، وفي مشــهد من 
أقــــوى وأفضل مشاهد الفيلم هو ممارسة 
الطبيب  الفعل الجنســي بجــوار جثــة... 
يمارس الجنس مع إحدى الغجريات بجوار 
جثــة أمه، وقــد تخلص من عبء المــــوت 
الجاثــــم على وجوده، وقد تحرر منه بهذا 
الفــعل، العــــلاقة الدالة مباشرة هنا، ولا 
تحتمل أي تأويلات، خاصة أن عدم شرعية 
الموت ــ يرفض الســيناريو تماماً التعايش 
والتعامل معه ــ تقابله علاقـــــة عابـــرة 
بين رجــل وامرأة التقيا مُصادفة. فالطبيب 
لــم يكتف  النــــــاجي الوحيد، لأنه  هــو 
بالتحايل علــى الموت، وكف عــن التواطؤ 
المزمــن، بل وصل إلــى حد الاســتهانة به، 
ليخــرج من التجربة ســليماً تماماً، يتنفس 

الحياة، وقد أصبح جديراً بها.

أحاديث الخرافة

بمــا أن الخوف مــن فعــل خفي/الموت، 
يســقط العقــل إذن، ومــا من وســيلة إلا 
محاربته بالخرافة، سواء مقام أحد الأولياء 
الــذي لم يســتطع حتــى إنقاذ نفســه، أو 
الطواف حول تخاريف وأوهـــام تبدو أنها 
الوحيــد، ولا عاصم ســواها، تذهب  الملاذ 
عنه  المعــروف  الشـــيوخ،  لأحــد  الزوجة 
شفاء المرضى، وقد جاء لزيارة الجـــــزيرة 
من خال أحد الموالد/حفــلات صخب الوهم 
والمعتــــقد الشــعبي القاصر، تذهب لتجد 
عجــوز مشــوّه، لا حيلــة له، فقـــط وهم 
تجســد في نفوس ضعـــيفة، لا تســتطيع 
تذهب  الزوج،  موت  وعند  الحياة،  مواجـهة 
للانتــــقام من هـــذا العجـوز/الوهم، فلا 
الكرسي  بتحطــيم  تقـــــوم  فقــط  تجده، 
الــذي كان يجلس علـــــيه، لتجــد أدوات 
لتدخــين المخـــدرات/الحشـــيش، دلالــة 
على تغييـــب العقل والعبث بــه في أقصى 
العقل  علــى  الاعتـــماد  فبـــدون  مراحله، 
والفعل الإنساني ومـواجهة هذه الخرافات، 
سـيمتد حديث الخـــرافة إلى الأبد، وهـــو 
صــراع آخر بــين العقل والوعــي الجمعي، 
أفعال  عليها  ويعلّق  الخرافة،  يُقــدس  الذي 

أصحـــابه ومقدراتهم ومصائرهم.

المنفى!

أسكنُ في مدينةً يقشُر أردافها المنفى 
يئنُ وجهها صارخاً بلون الحنين 

   ..
تدعكُ بأصابعها المعلقة على مشجب الوقت 

غربةٌ صفراء اللون
تُهدينا ألف وجه مسافر في الغياب

الغياب الذي يتقرفصُ كروحٍ عارية من أي شعور
 إلا شعور الفقد 

ورائحته العتيقة المنزوعة الأمل
.....

أسكن في مدينةٍ تتلوى 
حول رأسي الثقيل بهدوءٍ موحش 

تتأبط أحلامي وأمنياتي بفزع 
أمٌ قاسية 

لا تبكي لحظة الحداد 
...

مدينة  تتبعني كالظل 
تتلاشــى بعــد رذاذ صرختــي الأولــى في لحظة 

المخاض 
تصادرُ صوتي 

المتخفي في ضحكةٍ بألوان الوحدة 
......

مدينة تمارس كسلها الصباحي 
تبيعُ الحزن على قارعة القلب

وتدغــدغ أحــلام الطفولة  وضحكاتهــم محمولة 
فوق رؤوسهم 

يمضون بها حد الأمل
 .....

أسكن في مدينة تقضم الأحلام
بلطفٍ باذخ تحملني بين ذراعيها عنوة 

وترقصُ طويلًا حتى يسقط قلبي بين يديها
 منتشياً برطوبة عارية

 من كل حنين

٭ شاعرة كردية سورية 
مقيمة في المانيا  هيفين مشعل تمو٭

شعر

القصر الكبير ـ »القدس العربي« 

محمد العناز:

في إطــار فعاليات الدورة الثانيــة لمهرجان القصر 
الكبيــر الدولي للمســرح، الذي عرف مشــاركة فرق 
مسرحية من الجزائر وليتوانيا ومصر والمغرب، قدمت 
فرقة »مازاكان درامــا« لربيع الإبداع بمدينة الجديدة، 
عرضا مسرحيا متميزا، ترك صدى طيبا لدى الجمهور 
الغفير، الذي حج لمتابعته، لاســيما وأنــه من تأليف 
المعروفة بجدية مشــروعها  وإخراج أحــد الأســماء 
الفني على صعيد الممارســة المســرحية ليس فقط في 
المغرب، بل أيضا على صعيــد الوطن العربي. إن الأمر 
يتعلــق بالمبدع محمد زيطــان الذي يبصــم بصماته 
الفنيــة بكل ثقة وأصالــة وانفتاح علــى كونية الفعل 
المســرحي، فبعد أن اقترن اسمه كثيرا بفرقة »أبينوم« 

وبأعمــال  ة المســرحية،  ئــد ا : ر منها
منتصــف  »غجــر 
»حدائــق  الليــل«، 

 ، » كا ر لــــو
ة  ســيد «

المتوسط«، 
قصــــــر  «
البحــر«.. 

نجـــــده 
م  ليــو ا

يشــتغل في إطار فرقة دكالية، اختارت لنفســها اسم 
التاريخي لمدينة  »مازاكان دراما« كإحالة إلى العمــق 
الجديدة المغربيــة. هكذا كان إذن لجمهــور المهرجان 
موعدا مع مسرحية »الكمين«، التي كانت كمينا بالفعل، 
أوقعــت المتلقي في دوامــة درامية محبوكــة بحرفية 
واضحة، زادها الاشتغال على عناصر الفرجة المختلفة 
بلمســات إخراجية متميزة سحرا وجمالية، كسرا من 
أفق توقــع الجمهور، الذي اعتــاد أنماطا مونوطونية 
من الأعمال المسرحية، التي يغيب عنها العمق الدرامي 
للنص، وتتبنى بالمقابل تصــورات تجريبية مجانية، 

خالية من الطرح الفكري أو الفلسفي أو الجمالي. 
مسرحية »الكمين« أو رحلة بالأحمر والأسود ـ نظرا 
لطغيــان هذين اللونين على الجانب الســينوغرافي/

المشــهدي من خلال اللباس والإنــارة وقطع الديكور 
ـ  هي باختصار رحلة إلى انحدار الإنســانية... وهي 
عنــوان لعالم بات يعــرف تضليلا كبيــرا... لتختفي 
الحقائــق وتعلو المصالح الفاســدة، في ظــل العبثية 
التي أصبح يعيشــها الواقع اليوم... مع كثرة الحروب 
والجرائــم والكــوارث والأمــراض الاجتماعية. نجد 
أنفســنا في المســرحية أمــام جريمة قتــل وقعت، ثم 
مع مشــروع جريمــة أخرى، خطــط لهــا بإتقان ولا 
ينقصها ســوى التنفيذ.. نصطدم بعالــم من المصالح 
والتجاذبات والمشــاحنات، الأمــر لا يتعلق هنا بعمل 
ذي منحى بوليســي، بقدر ما هو اســتنطاق لدواخل 
الكائن البشري عموما، في سياق عالم متحرك وقاس 
ومــراوغ... من نصدق.. ومن نكــذب.. مع من 
نتعاطف؟ لذلك تم اســتحضار شخصية 
تقرر  التي  »فرح«  السيدة  هي  نسائية 
مرغمة  احتفالية،  بطريقــة  الانتحار 
مــن  كلا  جريمتهــا  بمســدس 
علــى  وقاســم  القطبــي 
لحظــة  جنــون  مقاســمتها 
وبوحا  رقصا  انتحارها... 
فنكتشف  وغضبا  وعشقا 
أنواع  أبشــع  خلالها  من 
العذاب والمذلة التي يمكن 
...عبر  امــرأة  تعرفها  أن 

مشاهد قصيرة وحركية، اختار لها الفنان محمد زيطان 
تقنية مشــهدية ســينمائية، تدعمها دراميــا المؤثرات 
الموســيقية والصوتية، التي انبنت فــي مجملها على 
إيقاعات متوحشة. تذكرنا كثيرا بالإيقاعات الأفريقية 
أو تلك المســتلهمة من فن كناوة المغربي. إن عمق الفعل 
الدرامي الذي يختزنه النص، قاد محمد زيطان/ المخرج  
إلى الإنصات والاقتراب أكثر من عوالم الشــخصيات 
وعلائقهــا المختلفة، ثم تركيزه الشــديد على محورية 
الفضاءات وســمات الأزمنة مع مراعاة ثنائية الحركة 
والســكون، التي شــكلت إيقاع العرض في شموليته، 
حتى لكأننا أمام بندول ساعة درامية ضخمة، خاصة أن 
شخصيات المسرحية الثلاث تتوزع بين المسالم المهادن 
والمناوئ والخالق لصراعات عميقــة، لذلك يمكننا أن 
نعتبــر الممثل – روحا وجســدا – قــوام رؤية زيطان 
الإخراجية؛ لأنه جعله يتفاعل فــي هرمونية فنية مع 
باقــي مكونات العرض من ســينوغرافيا وموســيقى 
وإنارة، فجعله بالتالي ينصهر فــي مكون الفضاء، لا 
ســيما من خلال جمالية المنظــورات الخلفية، بوصفه 
عنصرا ركحيا يساهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة 
فــي عكس المغــزى الدرامي، وأيضا فــي تحقيق متعة 
لحواس المشاهد. من جانب آخر، أولى العرض مساحة 
مهمــة لعنصر الإلقــاء والتشــخيص التفاعلي، ليس 
بهدف دمج المتلقي في المسرحية بمنطلقات كلاسيكية، 
تحقيقا لمبدأ الكاتارسيس الأرسطي، بل بهدف تقريبه 
مــن خصوصية العملية المســرحية برمتهــا من خلال 
تشكيلات وحركات نوعية وتلميحات رمزية؛ لأن هدف 
المخرج الأول والأخير كان تقديم فرجة مسرحية تشبه 
القصيدة الشــعرية الخاطفة، التي تجعل المتلقي يعمل 
فكره، وأيضا تحقق له متعة روحية وجمالية حقيقية لا 
ترتبط فقط بالتهريج والهزل. فمســرحية »الكمين« من 
هذا المنطلق، مسرحية تواكب عصرها الفني والإبداعي 
بشــروطه الجديدة، وبخصائصه الاستبدالية. مادام 
المؤلــف/ المخرج  يبتعــد بنا من خــلال كتاباته، التي 
طبعهــا بصبغــة التفــرد، عــن الآراء المختلفة حول 

جنس المســرح، التي لازالت تثار في بعض الأوساط 
الفنية، من قبيل هــل يتحكم فيه الجانب الأدبي من 

خلال مجال الكلمة أم الجانب المســرحي في إطار 

الفضــاء الدرامي البصري؟ لأن أعمال زيطان سلســة 
ومطواعة ومرنة، لا تراهن على التقوقع النصي لتكون 
»أدب أريكة« بقدر مراهنتها على الخطاب المسرحي في 
شــموليته، وعلى الأثرين: الدلالي والجمالي. لذا فقد 
برهن محمد زيطــان من خلال »الكمــين« على ذوبان 
المسافة بين مؤلف النص الدرامي الصرف، وشخصية 
المســرحي العارف بأسرار الخشــبة وبشروط التلقي 
المباشــر، الذي لا يتقاطــع مع تلقي النــص الأدبي إلا 
في نقاط قليلــة، حيث تبدو نصــوص زيطان وكأنها 
مكتوبة للعــرض أولا، لذلك فهي لا تهتــم بالكم الذي 
يجعلها موغلة في عالم الحكاية الدرامية، بقدر ما تهتم 
بالكيف، أو بالسبيل الأمثل الذي تنصهر فيه الأحورة 
الدالة والمباشرة، برسم مشهدي عميق. ولعل مسرحية 
الكمين خير دليل على ذلك، إذ برع صاحبها في محاربة 
الضجر، الذي يجر المشاهد عادة إلى ترك القاعة معلنا 
بداية الفشل، وكأن  المبدع محمد زيطان استوعب جيدا 
درس بيتر بــروك حين نعت الضجر بالشــيطان، في 
قوله: »إن الضجر في المســرح 
بإمكانه  الشــيطان،  مثــل 
أن يبــرز وينبثق في كل 
لحظة، يكفيه أي شــيء 
لكــي يقفز عليــك، فهو 
إنه  وشــره،  مترصــد 
يبحث عن اللحظة التي 
يتسلل فيها بطريقة غير 
مرئيــة إلى الفعــل، إلى 

الحركة، إلى الجملة«.

مسرحية »الكمين«... مشاحنات بالاحمر والاسود للمغربي محمد زيطان 

من فيلم السقامات

يحيى الفخراني

محمد زيطان
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■ القاهــرة  - »القــدس العربــي«: تصـــور الفنانــة 
الشـــابة »إيمي طلعـت زكـريا« المشـــاهد المتبقيـــة لـها 
مــن مســـلسلها الجديــد »الأســـتاذ بلبـــل وحـــرمه«، 
وتـــلعب  شـــخصية »فـــرح« وهـي الأخـــت الصـغرى 
للفنانــة رانيــا فريد شــوقي، وهــي في تصادم دائـــم 
مع والـــدها والذي يجســد دوره المخرج الكبير ســمير 
العصفوري بسـبب حـبها لشـاب فقـير، وبعـد الـزواج 
بفترة قصيرة تـــنتهي قصـــة الحـب بالـــطلاق وتعـود 

لمنـزل والـدها.  
»الأســتاذ بلبل وحرمه« من بطولة الفنان فتحي عبد 
الوهــاب والفنانــة رانيا فريــد شــوقي  والنجمة ايمي 
طلعــت زكريا  والنجم  وائل عبــد العزيز والنجمة  ندى 
عادل  والنجم شــريف باهــر والنجمة هبــة عبد الغني 
ومجموعة كبيرة من الشباب. و إخراج  رائد لبيب، ومن 
المقرر عرضه على قناة TEN في أول شــهر مايو/آيار 

المقبل.
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منوعــات

 

برج الحمل 

مازلت صامدا في وجه الصعوبات 
التى تعترض طريقك ثابر فالفرج قريب

برج الثور 

تشعر أنك تتصرف كالآلة فكل ما 
يشغل بالك هذه الفترة هو العمل

برج الجوزاء 

تتلقى الكثير من المعارضات اليوم 

على مشروع تقدمت به 

برج السرطان 

لا تغامر اليوم و تراهن على مشاريع 
ليست مدروسة جيدا

برج الأسد 

عليك أن تخطط أكثر و أن تعيد 
ترتيب ملفاتك كي تنجز مهامك بوقتها 

برج العذراء 

تشـعر اليـوم أنه لا يمـكنك الاعـتماد 
علــى أشخــاص معيـيـن كن حــذرا 

فــي تعاملاتك

برج الميزان 

احرص أكثر على التقرب من زملاء 
العمل و لا تكن انطوائيا 

برج العقرب 

أنت على وشك أن تحقق أحلامك 
فقط عليك أن تكون أكثر مثابره 

برج القوس 

تتـوق الى أن تدخل في مشروع مهم 
و لكـن ينقصـك التمـويل المناسـب 

برج الجدي 

موقف محرج يضعك في دائرة 
التساؤلات اليوم في العمل 

برج الدلو 

عليك أن تكون أكثر ثقة بقدراتك 
و أن تعرف أنك تمتلك المؤهلات و 

الامكانيات

برج الحوت 

تدرس مشروع مهم للغاية فقد يكون 
له أثر كبير على مستقبلك

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

كيفين سبيسي يعلق على مسلسله »بيت من ورق«:
ساسة أقوى دولة ديمقراطية مافيات لا يحترمون القانون

لوس أنجليس - »القدس العربي«

حسام عاصي:

في حفــل العرض الأول لمسلســل »بيت مــن ورق«، في 
لوس أنجليس العام الماضي، ســألت بطله ومنتجه، كيفين 
سبيسي: »هل ما تطرحه في المسلسل يعكس واقع السياسة 
في واشــنطن؟« فردّ بجدية: »الواقع في واشنطن أمر بكثير 
مما تشــاهده في المسلســل«. وما شــاهدناه  في »بيت من 
ورق« لا يختلف كثيرا عن مشــاهدة أفلام الرعب والجرائم 
وكأن الولايــات المتحدة، أكبر وأقوى دولــة ديمقراطية في 
العالم، يحكمها أشخاص لا يختلفون عن رجال المافيا، الذين 
يفتقرون الأخلاقيــات ولا يحترمون القانــون، ويرتكبون 
ابشع الجرائم ســعيا لتحقيق طموحاتهم وخدمة مصالحهم 
الشــخصية من وراء الكواليس، بينما يدّعون أمام الإعلام 

بأنهم يكدّون من أجل خدمة الشعب.
الهوليوودي سبيســي ليس غريبا عن السياسة  النجم 
الأمريكية، اذ تغلغل فيها منذ أن تخرج من المدرسة الثانوية، 
بدايــة في حملة جيمــي كارتر للإنتخابات الرئاســية عام 
1976، ثم عمل مســاعدا لجون أندرسون في البيت الأبيض 
عام 1980، واشــترك في حملــة تيد كينيــدي للاإتخابات 
الرئاسية عام 1980، وكان فعالا خلال رئاسة بيل كلينتون، 
الــذي تربطه به علاقة صداقة حميمة. »أنا تعايشــت كثيرا 
مع هذه الظروف،« يقول سبيســي ضاحكا. »كنت في البيت 
الأبيض، الكونغرس، السينات، فلهذا أنا أفهم ذلك الواقع من 
منظور معين. أنا لم أذهب هناك كمتفرج وإنما كمشترك فعال. 
رأيت الأمور بأم عيني«. فعلا، حتــى الرئيس أوباما، الذي 
ادمن على المسلســل مثل غيره من السياســيين الأمريكيين، 
وافــق مع تقييم سبيســي، متمنيــا كفاءة عالية مشــابهة 

للبرنامج في واشنطن.
هذه الكفاءة التي يلمح لها أوباما تكمن في خرق القانون 
وارتكاب جرائــم القتل والكذب والمكــر والتآمر والإفتراء، 
التي قام بها بطل المسلسل الذي يجسده سبيسي وهو عضو 
الكونغرس  فرانســيس انداروود لينتقم من الذين حرموه 
من منصب وزير الخارجية وليصل فــي النهاية الى منصب 
رئاســة الولايات المتحــدة، بدون حتى خــوض انتخابات 
رئاســة. وهذا يتناقض تمامــا مع ما طرحه آنفا مسلســل 
»الجناح الغربي« 1999-2006 حيث اتسم الرئيس الأمريكي 
بأخلاقيات راقية، كما كان الشعب يتخيله. فمنصب الرئاسة 
في أمريــكا هو مقدس عند الأمريكيــين، فكيف تجرأ صانعو 

»بيت من ورق« على تدنيسه؟
الحقيقة هــي أن »بيت مــن ورق« أُقتبس عن مسلســل 

بريطاني من الإسم نفســه عُرض على شاشة »بي بي سي« 
عام 1991  وكان تناول الفســاد والمكر في حلبة السياســة 
البريطانية. خلافا للبريطانيين الذين يســتمتعون بانتقاد 
والســخرية من زعمائهم، يخادع الأمريكيون أنفســهم بأن 
أمريكا وزعماءهم هم المثل الأعلى أخلاقيا وإنســانيا. ولكن 
الأحداث السياسية خلال عصر بوش، التي أدت الى حروب 
فاشــلة وخراب اقتصــادي، جعلت الأمريكيين يشــككون 
بنزاهة قياداتهم وأصبحوا أكثر تقبــلا للإنتقادات الموجهة 
اليهم.  فعندما شــاهد سبيسي النســخة البريطانية، بعثها 
للمخرج الهوليوودي دافيد فينشر، الذي أُعجب بها وقرر أن 
يشترك في انتاج نسخة أمريكية واستأجر كاتب السيناريو 

بو وليمامون لخلقها.
عــادة شــركات التلفزيــون تطالــب منتجي مسلســل 
تلفزيوني أن يقدموا حلقة تجريبيــة قبل أن تلتزم بتموليه 
مما حث سبيســي وزملاءه للجوء لشــركة الإنترنت للبث 
الحي، »نيتفليكس«، التي وافقت على تمويل 24 حلقة خلال 
موســمين من المسلسل بدون أي شــروط. »هذا غيّر العملية 
الإبداعيــة، لأنه عندما تصنــع حلقة تجريبيــة فانك تُجبَر 
على طرح الشــخصيات وخلــق نهاية مشــوقة اعتباطية. 
وهذه ليســت العملية الطبيعية لتطوير الشخصيات. فكان 
بإمكاننا فـي الـــحلقيين الاوليتـين أن نـــبدأ القصـة كـما 
اردنـا ونتـــيح لها الوقـــت للتطور وتقديم الشـخصيات 
في الـــحلقات الثانية والثالثة والرابعــة. ودخلنا في هذا 
المشــروع مدركين مدة الوقــت، وهي 24 حلقة، لســرد هذه 
القصــة وتطوير العلاقات ومجال لتطــور الاحداث«، يقول 

سبيسي.
كما تميز »بيت من ورق« عن غيره من المسلســلات كونه 
الأول الــذي يُطرح للجمهور ككتلة واحده مكونة من حلقات 
عدة يمكن مشــاهدتها فــي أي وقت بــدون الإلتزام بموعد 
محدد في الأســبوع على مدى أسابيع او أشــهر. فعندما تم 
تحميل الموسم الأول بحلقاته الـ 12 على موقع »نيتفليكس«، 
قمت أنا شــخصيا، كغيري من ملايين المعجبين،  بمشاهدتها 
كلها خلال ليلتين. هذا ليس جديدا للمستهلك، لان الإنترنت 
منحت امكانية مشاهدة مسلسل كامل من خلال مواقع البث 
الحــي مثل »نيتفليكــس« بعد أن تم عرضها على شاشــات 
التلفزيون، وهذا ما لاحظته شــركة »نيتفليكس«، وبالتالي 
قررت صنع مسلسلات تلفزيونية بنفسها وطرحها لزبائنها. 
هذه الفكرة نالت اعجاب سبيســي، الذي بــات واحدا من 
روادها. »أظن أن هذا يدل على أن »نيتفليكس« وربما صناعة 
الأفلام تعلموا الدرس الذي لم تدركه صناعة الموسيقى. اذا 
أعطيــت الناس ما يريدونــه، أينما أرادوه، بالشــكل الذي 
يريدونه، بسعر معقول، فســوف لا يلجأون لسرقته وعلى 
الأرجح سوف يدفعون المال لمشاهدته. أنا أظن أن هذا المنهج 

سوف يقلل من قرصنة الأفلام«، يقول سبيسي.
فعلا، منذ انطلاق الفصــل الأول من »بين من ورق« تدفق 
الملايين الى موقع »نيتفليكس« والتهموه خلال ليلة واحدة، 
واصبح أكثر المسلســلات شــهرة في العالــم، حاصدا عدة 
جوائز تلفزيونيــة قيّمة مثل »الإيمــي« و«غولدن غلوب«. 
طبعا شــعبية المسلســل لم تنبــع فقط مــن طريقة طرحه 
للجمهور، وإنما من مضمونه ومســتوى الأداء العالي الذي 
يقدمه سبيســي وزملاؤه من الممثلين، فضلا عن ســيناريو 
يتميز بحبكة مشــوقة وشخصيات مثيرة وحوارات جميلة. 
ولكن أكثر عناصر المسلســل جذبا هو محوره  فرانســيس 
انداروود، وهو زعيم أغلبية الحزب الديمقراطي في مجلس 
النواب الأمريكي الذي ينطلق في مسيرة الى قمة النفوذ في 
واشنطن، مستخدما الإحتيال والتآمر والمكر  وساحقا كل من 

يقف في دربه بلا رحمة ومرتكبا جرائم بشعة.
رغم فظاعة تصرفاته، ينجح انــداروود في نيل إعجاب 
الجمهور، وذلــك من خــلال اســتخدام أداة درامية طبقها 
شكســبير في مســرحية »ريتشــاد الثالث« وهي مخاطبة 
انداروود المباشــرة للجمهــور من خلال النظر في عدســة 
الكاميرا والكشف لنا عن مكائده. سبيسي كان متعودا على 
هذا الأداة، لانه كان جسد دور ريتشارد الثالث على المسرح 
198 مرة في 12 مدينة فــي دول مختلفة . »مخاطبة الجمهور 
ليس ســهلا لانك تخاطب عدســة وليس شــخصا معينا«، 
يعلق سبيسي »ولكن عندما لعبت دور ريتشارد الثالث على 
المســرح كنت أنظر في عيون الجمهور، جاعلا منهم شركاء 
في المؤامرة، وكنت أشــاهد ما يحدث لهم. كانوا يشــعرون 
بالســعادة لكونهم على معرفة بما يحدث اذ كانوا يعلمون 
ما لا يعلمــه الآخرون. فلهذا عندما كنــت انظر في الكاميرا، 
كنت أعاملها كافضل صديق لي. شــخص تقول له ما لا تقول 

لغيره.«
حقا، فنحن كمشاهدين، نشعر بان اندروود كان مرشدنا، 
يقودنــا في مســيرة حافلــة بالمخاطر في زقاق واشــنطن 
الغامضة ويشــعرنا بالأمان برفقته لانه دائما يخرج بسلام 
من مغامراته وينجح في دحر مناهضيه ويحقق غاياته. من 
المفارقات أن شــخصية اندروود ضعفت في الموســم الثالث 
عندما كان في منصب القمة وهو رئاســة الولايات المتحدة، 
اذ أنه صار يفقد الســيطرة على أعصابه وعلى مســاعديه 
وحتى على زوجته. كما أنه فشــل في معركة سياسة عالمية 
أمام الرئيس الروسي. وبدلا أن يخوض معارك ضارية ضد 
أعدائة، قضى وقته يتشاجر مع زوجته وشريكته في المكائد، 
كيري اندروود، محولا المسلسل السياسي الى قصة عائلية.

الموســم الثالــث يعانــي من مشــاكل اخــرى وخاصة 
مصداقيته وواقعيته، مثيرا انتقــادات حادة من قبل النقاد 
وخبراء واشنطن. فبينما كان سرد الموسمين الأول والثاني 

مبنيا على أسس الواقع في واشــنطن، ضاع الموسم الثالث 
فــي عالم الخيال والإفتــراض وكأن الأمور كانت تحدث في 
فلك آخر. فعلى ســبيل المثال، ليس من المعقول أن اسرائيل 
توافق على حضور قــوة دولية على أرضها لتحســم الأمر 
بينها وبين دولة فلســطين الخيالية. ولا ينبغي على رئيس 
الولايــات المتحدة أن ينــال موافقة حزبه مــن أجل خوض 
انتخابــات الرئاســة، ولا يمكن للرئيــس أن يعيّن زوجته 
لمنصب ســفيرة الامم المتحدة بدون موافقــة الكونغرس او 
يقيلها، تجاوبــا مع ابتزاز الرئيس الروســي له، ولا يروّج 
رئيســي أمريكي لقانون من خلال نشر كتاب عن حياته. كل 
هذه الإخفاقات أســهمت في تراجع شعبية »بيت من ورق«، 
ولكن ذلك لم يمنع »نيتفليكس« من الإعلان عن الشروع في 

موسم رابع للمسلسل.
بغض النظر عن مصداقية »بيت من ورق« فانه ساهم في 
فهم منهج العمل في واشــنطن وأثــار اهتمام الناس به. كما 

اثبت أن المجمتع الامريكي قد تغير وأصبح أكثر تقبلا لإنتقاد 
مؤسســاته الديمقراطية.  حتى الساســة أنفسهم وجدوه 

مثيرا ومشوقا، حسب سبيسي.
»كثير من السياسيين أخبروني سراً أن المسلسل كان اكثر 
قربا لما يجري في واشــنطن من المسلســلات الأخرى كلها. 
وقال لي آخرون بانه كان محبطا ويعرض أســوأ الجوانب 

الساخرة للسياسة«.
أما سبيســي فهو ليس معنيا بالسياسة ويرفض أن يعبّر 
عن آرائه عما يجري في العالم من عواقب قرارات سياسية. 
ولكنه يعترف أن ترشيحه على مواقع التواصل الاجتماعي 
لرئاســة مصر عــام 2013 أبهجه. وعندما ســألته ماذا كان 
ســيفعل لو كان فعــلا رئيس مصر رد ضاحــكا: »أنا لا أريد 
أن أورط نفســي بجواب عن ماذا كنت افعل في السياســة. 
انتخابي في منصب سياسي هو فكرة سيئة جدا. لأنني على 

الأرجح سوف أقتل الناس كلهم«.

عرض مسرحية »مولانا« السورية في الأردن

تنافس على »الكراسي« في ثاني حلقات
المرحلة الثانية من »إكس فاكتور« 

دبي- »القدس العربي« 
جمال المجايدة:

مع انتهــاء الحلقــة الثانية والأخيرة مــن ثاني مراحل 
برنامج المواهب« ذا إكس فاكتور«  على »أم بي سي 4 » و »أم 
بي سي مصر«، اكتملت الصورة وحُسمت أسماء المشتركين 
الذين سيتنافســون في »العروض المباشــرة«، اعتباراً من 
مســاء الســبت 18 نيســان/إبريل الحالي. وستشهد هذه 
المرحلة منافسة ضارية بين ثلاث فئات هي: »الغناء الفردي 
العربي«، »الغناء الفردي العالمي«، و«الفِرَق«،  للوصول إلى 

الحلقة الختامية.
واستطاع 4 مشــتركين منفردين ومجموعات فِرَق، ضمن 
كل فئة من الفئات الثلاث، أي ما مجموعه 12 متأهّلًا، التأكيد 

على موهبتهم وجدارتهم بالمنافسة للاستمرار في
البرنامج والســعي إلى الفوز باللقب. وبطبيعة الحال، 
ســيكون على كل عضو من النجوم، أعضاء لجنة التحكيم، 
تغيير اســتراتيجته والســعي لإيصال أحــد أعضاء فئته 

وفريقه إلى اللقب في ختام الموسم الأول.
 وبعدما شهدت الحلقة الماضية اختيار المشتركين الأربعة 
ضمــن فئة »الغناء الفــردي العربي« بقيادة إليســا، أنجز 
راغب علامة، في الحلقة الثانية، اختيار المشــتركين في فئة 
»الغناء الفردي العالمي«، كما حسمت دنيا سمير غانم أسماء 

المجموعات الأربع التي ستتواجه ضمن »الفِرَق«.
انطلقــت الحلقة بحماســة وترقب، ضمن فئــة »الغناء 
الفردي العالمي«، التي شهدت أعلى نسبة تغييرات وتبديل 
على الكراسي الأربع. وكانت لاتويا من لبنان بانتظار معرفة 
الإســم الذي ستحل مكانه بعدما حســم راغب علامة أمره، 
وأكّد انتقالها إلى مرحلة »العروض المباشرة« المقبلة، بين كل 
من ملك الحسيني، معن جليدان، إلهام عريبي، وسبستيان 

ريمبو. فحلّت المشــتركة اللبنانية مكان معــن جليدان من 
الســعودية، فيما لم تنجح تيما من المغــرب رغم موهبتها، 
ــل إلى »العروض  بإقنــاع راغب بأنها تســتحق فعلًا التأهُّ
المباشرة«،  إذ ســيطر التوتر والخوف بشــكل سلبي على 

أدائها.
وأبدى راغــب إعجابه بــأداء ماريا نديم مــن المغرب، 
واحتلّت الكرســي الذي كانت تجلس عليــه إلهام عريبي؛ 
ثم حلّ دالي غانة من تونس مكان ملك الحســيني من مصر. 
بعدهــا، غنّى نجيم معطــى الله من الجزائر بشــكل مميّز، 
فعلقت إليسا قائلة بأن »المســرح يليق بك«، ووصفه راغب 
بـ »النجم«، وأعطاه مكان سبســتيان ريمبو. وعندما حان 
موعد وقوف المشــترك الأخير في الفئة حمزة هوساوي من 
السعودية، أشــار راغب بأن المشــترك يجب أن يدرك بأنه 
يدخل »حرباً«، لأن جميع المشــتركين أخــذوا مواقعهم على 
»الكراسي« عن جدارة وهم يستحقون المنافسة على اللقب. 
وبعدما غنّى حمزة، قالت إليسا إنها ترى أمامها نجماً عالمياً، 
وليس فقط مشــتركاً عربياً في برنامــج مواهب، واعترف 
راغــب بأنه كان يبحث له عن غلطة لإخراجه من المنافســة 

لكنه لم يجد، وبالتالي أخذ كرسي دالي غانة. 
وبين مشاعر الفرح والذهول والصدمة، أكملت الحلقة مع 
فئة »الفِرَق« مع دنيا ســمير غانم، وبدأها فريق »أدرينالين« 
من المغــرب، لكنه خــرج من المنافســة وأنهــى رحلته في 
البرنامــج؛ ثم غنّــى فريق »ذا أم سيســتر«، فاقتنعت دنيا 
بأنه يســتحق الوصول إلى »العروض المباشرة«، فأعطته 
الكرســي الأول؛ واحتــل فريــق »منيب بانــد«  من مصر 
الكرســي الثاني. أما فريق »آرمونيا« مــن لبنان، فلم يقدّم 
أداء مقنعاً بالنســبة لدنيا، فيمــا أدى »لايف تيم« من مصر 
عرضاً غنائياً جيداً، فاستحق الكرسي الثالث، تبعه الثنائي 
ريموند وتانيا من ســوريا، اللذان وصفتهما دنيا بـ«روميو 
وجولييــت« ونالا الكرســي الرابــع. أما »أفيــس باند  من 

المغرب، فاستطاع اختطاف الكرسي من  »ذا أم سيستر«؛ ثم 
غنّى فريق »غويتاناي« من الأردن، فأخرج الثنائي ريموند 
وتانيا وحصل على كرســيهما. ولم يوفّــق »فوكا باند »من 
مصر في تقديم أغنية تؤهّله الحصول على كرسي تنقله إلى 

المرحلة القادمة. 
أما مســك الختام، فكان مع فريق »ذا فايف »، الذي كانت 
لجنة التحكيم شــكّلته بنفسها في ختام حلقات الاختبارات 
»الاوديشي« والمؤلّف من 5 شبان من الجزائر، مصر، لبنان، 
والمغرب، ويتوقّع بأن تكون للفريق شــهرة تتخطى حدود 

العالم العربي. 
تجدُر الإشــارة إلى أن مرحلة »العروض المباشرة« تبدأ 
اعتباراً من مســاء السبت 18 نيسان/إبريل الحالي، مع أول 
حلقة مباشرة يُتوقّع لها أن تشهد منافسات قوية وضاريةّ، 
كما ستنسحب المنافســة على لجنة التحكيم، التي سيسعى 
كل مــن النجوم - أعضائهــا إلى إيصال الأبــرز من فريقه 

المؤلّف من 4 مشتركين و/أو مجموعات، إلى الفوز.

إيمي طلعت زكريا مطلقة في »الأستاذ بلبل وحرمه«

■ عمـــان - حمزة العكايلة: اختتم في مركز الحسين الثقافي 
في العاصمة عمّـــان، العـــرض المسرحي الســـوري - الأردنـي 
المشـــترك »مولانا« والذي يتناول ســيرة شــاب سوري تحول 
للطريقة الصوفية بعد صراعات نفسية ودينية شهدها حي الشيخ 

محي الدين بن عربي في منطقة الصالحية بدمشق.
وعلى مدار ثلاثة أيام، توافد مئات الأردنيين والسوريين لحضور 
العرض المســرحي الذي ألفه الســوري فــارس الذهبي وأخرجه 
الأردني نبيل الخطيب، وبطله السوري حسني سلامة والذي أدى 
دور الشــاب الصوفي عابد، فيما قام بتأليف موســيقى المسرحية 
الأردني ماهر أباضة. واعتمد العــرض على طريقة »المونودراما«، 
وهي فن مســرحي يقوم على ممثل واحد يسرد الحدث عن طريق 
الحوار الذاتي. وبحسب المؤلـــف فإن الشـــاب »عـابد« يخوض 
صـراعاً حـــقيقيا بين البيئة المتشـددة وبين السماء التي يحلم أن 
يدور فيها بعيداً عن عائلته وهمومه وأحلامه وآلامه، وهو يبحث 
عن الله من خلال رقص المولوية )رقصة صوفية شــهيرة(، والتي 
يرفض والده الســماح له بتعلمها، ليبدأ من هنــا الصراع فخيال 
الشيخ محي الدين يرمي بظلاله على الشاب الصغير الذي تجذبه 

صوفية المعلم الأكبر، وتعجبه طريقة الشــيخ في قراءة الحياة من 
منظار الحب والرقص الصوفي والإنشاد الديني.

وأضــاف أن »النص المســرحي يتناول بالأســاس المســكوت 
عنــه في الثقافة الســورية مــن التــراث الذي تركتــه الدولتين 
الفاطميــة والعثمانية، والــذي تم تغييبه على مــدى نصف قرن 
باســم العلمانية، وهذه الموجودات التراثيــة أرخت بظلالها على 
ســكان المنطقة الذين صاروا يؤمنون بالله ورسوله على الطريقة 
الشــعبية المقربة من الناس، ليتمزق البطل ما بين تربيته الأسرية 
المتشــددة دينيا وبين الجمال الصوفي الثقافــي الفني، الذي يراه 

يوميا في جامع الشيخ محي الدين«.
ويضيف أن »النص يكشــف جانباً من جوانب مدينة دمشــق 
التي تتســم بالإســلام المعتدل الذي نحتاجه اليــوم أكثر من أي 
وقت مضى«. وعرضت المســرحية لأول مرة في العاصمة العراقية 
بغداد العام 2009، ثم في العاصمــة البريطانية لندن 2013، ويعد 
فريق العمل خطة لعرضها في لبنــان ومصر وتركيا، وهي تدرس 
منذ العام الجاري في مناهج المســرح العربي في جامعة نيوريوك 

بالولايات المتحدة الأمريكية، بحسب الذهبي.
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فضائيات

»عاصفة الحزم« بين الأهازيج »المدرعة« 
وفضائيات السيسي التي تهاجم السعودية 

تنســجم »أم بي سي« بالضرورة مع نفسها وهي تدخل في مزاج 
الحرب والوطنية دفاعا عن الخيار الســعودي فــي اليمن وكمواطن 
عربــي فرحت لوجــود أناشــيد تعبوية »معلبــة« مــن الواضح أنها 

جاهزة ومنتجة منذ زمن بعيد للحظة الإشتباك مع »عدو«.
ســؤالي اللاحق لا علاقة له بالسعودية حصريا: ترى كم تختزن 
مديريات الأرشــيف في تلفزيونات الحكومات والأنظمة العربية من 
تلــك الأهازيج »المدرعة« والأناشــيد المجنزرة التــي تتوعد العدو في 

يوم الوغى؟
 في الحالة الســورية مثلا تبين أن أناشيد من طراز »خبطة قدمكم 
عالأرض هدارة.. إلخ« لا تستهدف الصمود والتصدي والممانعة ولا 

تحرير الجولان بقدر ما تستهدف الشعب السوري نفسه.
 وفي الحالــة المصرية كشــفت الأغاني المقاتلة عــن أصل القصة 
وجذرها، فالمؤسســة العســكرية تطمح في الحكم وتريــده.. كانت 
وســتبقى كذلك وفــي العديد من الــدول العربية للأســف لا وجود 

لجنود أصلا حتى تنطلق الأغاني لهم.
وحتــى  حولنــا  مــن  كالفطــر  منتشــرة  التعبويــة  الفضائيــات 
الفضائيــات الراقصــة يمكنهــا أن تتحــول في حالات الحــرب إلى 
منصــات شــحن طائفيــة أو عنصرية لصالح مــن يمولهــا .. كل ما 
ينقصنــا في هــذه الأمة هو ترســيم وتحديــد »العــدو الحقيقي«... 
ألاحظ وأمري لله بأن الأغاني العربية المصفحة لا تتضمن ولا مقطع 
للمسجد الأقصى ولا تتحدث عن تحرير فلسطين مما يعني أن هدف 

الأناشيد بكل الأحوال ليس إسرائيل العدو المركزي للأمة.

الأمير طلال مجددا
لرجل عالــم وفاضل من طــراز الأمير طلال بن عبــد العزيز علينا 
واجب التوضيح وعن »خطأ غير مقصود« ربط إســمه بعبارة وفكرة 

لا صلة له بها في مقالنا عن الفضائيات الأسبوع الماضي.
 المســألة لا تزيــد عــن كونها »ســهوا بريئا« لم يقصــد وخللا في 
تركيــب عبارات لأغراض بناء نص يتعلــق بموقف الفنان عادل إمام 

من عاصفة الصحراء وتركيب لم يكن دقيقا.
فــي كل الأحــوال نملك جرأة الإعتــذار عن خطأ نحــن واثقون من 
أنــه لــم يكن مقصــودا لا من كاتــب المقــال ولا من هــذه الصحيفة.. 
ننظر بإحترام وتقدير شــديدين للأمير طلال بن عبد العزيز صاحب 
الكلمــة الجريئــة ومــا يهمني شــخصيا أن يؤمن الأميــر المثقف بأن 
ربطه بالعبارة إياها لم يكن مقصودا ودون ذلك يســتطيع إستعمال 

حقوقه في مثل هذه الحالات.

»عاصفة الحزم« ولصوص الشرعية
إيقــاع »عاصفة الحــزم« ما زال يحكــم أجواء الجــدل في فضاء 
الإعــــلام العـــربي ومع تلميحـــات العـــربية لبعـض الأخبـــار التي 
تصـــاغ فـي محـــطة »الجـزيرة« خصـــصت »أم بي ســـي« بدروها 
بثهـــا الصـــحافي لإستعراض إساءات الإعلام المصري للسعودية 

وخياراتها.
 بــدا الجهد هنا محترفا خلافــا لتلك اللغة الخشــبية التي تكتفي 
بالتهديد والوعيد وجزء أساســي من النقاش طال أســباب موقف 
محطة من طراز »القاهرة والناس« ونجمها الأبرز إبراهيم عيسى في 
الإتجــاه المضاد لعاصفة الحزم مع محطــات أخرى وصفها الإعلام 

السعودي بأنها »أقلية«.
لا يحتاج الأمر لعبقرية، فالإعلام الفضائي الذي »قرص« الشعب 
المصري وتفاعل مع أجندة السعودية ضد الإخوان المسلمين وساند 
الإنقلاب على الديمقراطية في مصر هو نفســه الإعلام الذي يرى أنه 
صاحــب فضل على العهد الســعودي الجديد وعلى عهد السيســي 

وعلى كل من أزاح الشعوب من طريقهم.
عضــو البرلمان الكويتــي ناصر الدويلة ســبق الجميع في النادي 
الخليجي وهو يتحدث عن »لصوص الشرعية« في مصر وعن إعلام 

»الإنقلاب« المتجرد من الأخلاق.
 الخيار الســعودي بهــذا المعنى يتــذوق من الكأس نفســها التي 
ســكت عنها ومررها عندما كانت الفضائيات المصرية نفسها تفتئت 

على الحقيقة وتحرض وتزور الوقائع.
هي سايكولوجيا التوحد في الرئاسة والسيطرة، كما يصفها أحد 
الزمــلاء، فالإعلام الذي تتذمر منه الســعودية فــي مصر هذه الأيام 
هو نفســه الإعلام الــذي زور الحقائق ضد حركــة حماس وحرض 
على الشــعب الفلسطيني ودعا لســحل وقتل الإخوان المسلمين في 
مصر... أصحاب هذا الإعلام يتصرفون مع الحكم المصري وحلفائه 
العرب بإعتبارهم أصحاب فضــل عليهم...هي كده القصة - هذا ما 

قاله صديق مصري موثوق.

عمان »الأغلى« معيشيا
لا يأتــي تقرير محطة »الجزيرة« عن الغلاء الفاحش في العاصمة 
عمان بجديد لا يعرفــه الأردنيون، فالإقامة اليوم في عمان تقود إلى 
مواجهة مباشــرة مع وحش الغــلاء والزحام، رغم أن الســلطات لا 
تريد الإعــلان حتى اللحظة عن عدد ســكان العاصمة أو من يعبرون 

فيها ومنها.
لا أحـــد يـــريد فـــي بلادي الإلتفـــات لذوبان الطبقـــة الوسـطى 
ولا لمعـــادلة الخدمة والحق السياســي مقابل الضريبة ومســؤول 
بـــارز أبـــلغني شخصيا بأن عدد الأشــخاص المقيمين في المملكـــة 
الـــيوم يزيد عــن 12 مليون بنــي آدم نصفهــم تقريبا مــن اللاجئين 
وهو ما دفع بأحد كبار مـوظـــفي وزارة الداخلـــية للـــقول علنـا في 
أحـد المؤتمـــرات: أصـــبح الأردنيون »أقلية« في وطنهم في محاكاة 

منقوصة وحساسة للوضع في دول النادي الخليجي.
عدت للتو من جولة شــملت سبع مدن أوروبية على الأقل وأقولها 
بصراحة: فنجان القهوة على أرصفة بروكســل أرخص وأقل سعرا 
منه على أرصفة عمان مما يدفعني لإســتذكار مصطفى الآغا، فعمان 

»الأغلى« عربيا وما زالت »الأحلى«.

٭مدير مكتب »القدس العربي«
في عمان

بسام البدارين ٭

وأرضيات
محمد مفتاح الممثل المغربي الأشهر... نصف قرن من العطاء

الرباط ـ »القدس العربي«

فاطمة بوغنبور:

هو واحد من الأســماء الفنية المغربيــة القليلة في 
الســينما والدراما التي يعرفها الجمهــور العربي من 
الخليج والشــام ومصر إلى الربــاط، يفخر بأنه نجم 
في المغــرب كما في ســوريا وشــوارع القاهرة حيث 
يوقفه المــارة ويطلبون صورا معه. عبــر رحلة فنية 
قاربت النصف قرن منذ ســنوات طفولته الأولى التي 
ذاق فيها مــرارة اليتم حيث قتلت ســلطات الاحتلال 
الفرنســي والدته في مظاهرة ضد نفــي الملك الراحل 
محمد الخامس. ينتمي إلى الحي المحمدي أحد أشــهر 
وأعرق أحياء مدينة الدار البيضاء مهد الكثير من رموز 
الرياضة والفن والثنائيات الفنية والفرق المســرحية 
والغنائية  كـ«ناس الغيوان« و«المشــاهب« و«تكادة« 
وفرقة مسرح الحي وغير ذلك. يقول محمد مفتاح إنه لا 
يتذكر على وجه التحديد دوره الأول ولا يستطيع عد 
أعماله ولم ينــل أفضل أدواره بعد، لكنه يعتز بمرحلة 
الدراما السورية منذ مسلسل »الفصول الأربعة« »صقر 
قريش« »ربيع قرطبة« وغير ذلك وصولا الى مسلسل 
»عمر«. في هذه الدردشة شــذرات من بعض محطات 

حياته الفنية والبعض من همومه وانشغالاته.

■ حوالي نصف قرن مــن العطاء الفني. كيف 
تقيم كل هذا المسار؟

□ كما يفعل ذلك كل إنســان في الحياة. يتأســف 
على أشــياء مرت في حياته ويحن لأخرى، أحن لزمن 
الســتينات والســبعينات كانت هناك متعة فنية أكبر 
في الآنتاج والأداء الآن أشــياء كثيــرة تغيرت حتى 
في الغنــاء مضى زمن »ناس الغيوان« و«المشــاهب« 
و«جيل الجيلالة« و«حل زمن الــراب«، أيضا في ذلك 
الزمــان علمونــا أن المال وســيلة وليســت غاية كنا 
مصدقين لهذا الــكلام وبعد امتداد العمــر وخروجنا 
للحياة العملية وجدنا العكس، وأنا لا أعتبر نفسي قد 
حققت شــيئا، الأجمل والأفضل لم يأت بعد. ما مر على 

جماليته نسيته والآن أنتظر الأفضل.

■ ما هو الأفضل الذي تنتظره؟
□ انتــاج ما أطمــح إليه، لأن الإنتاجــات الآن في 
المغرب هي استهلاكية ما تشــاهده اليوم تنساه غدا، 
الفن ما يرســخ في الذهــن وإن كان مجــرد حركة أو 
إيمــاءة فيها إبداع. العبرة ليســت بكثــرة الحضور 
ولكــن بقدرتك على إحــداث الأثر والخلــود في ذهن 
المشــاهد، بعض ممثلي اليوم، يعملون لأجل أجر فقط 
ويختلفــون عن الفنــان الذي يبدع ويختــار ويدقق 

ويفكر في جمهوره قبل التفكير في نفسه.

■ جزء من شهرتك جاء من الأعمال السورية. 
ماذا تعني لك التجربة السورية في مسارك؟

□ شــهرتي ابتــدأت مــن الغــرب مــع أوروبيين 
وأمريكيــين أولا ومغاربة كثر تعرفــوا علي من خلال 
الإنتاجــات الغربية، ثــم بعد الغــرب خضت المجال 
الفني المغربي لكن للأسف عبر إنتاجات بدون أثر، ثم 
جاءت مرحلة سوريا التي كانت أقوى وأهم بأدوار ما 
كنت لأقوم بها في المغرب عبــر كل ما تبقى من حياتي 
وهــي أعمال ضخمــة ميزانيــة وإخراجــا وتمثيلا، 

مدروســة وذات رســالة وفرجة وتأثيــر على المتلقي 
وهكذا كانت حصيلتي في الشــرق تســع مسلسلات 
سورية ومسلسلين من الأردن ومسلسلين من الإمارات 
ومسلســل مصري مع محمود عبــد العزيز وهو »باب 
الخلق«، وأتأســف أنه وبالطريقة التي تشــتغل بها 
الدرامــا المغربية من الصعب أن تفــرض وجودها في 
الســاحة العربية. والشيء نفسه ينطبق على الأغنية 
والســينما ولو أن هــذه الأخيرة وبدعم مــن الدولة 
استطاعت الوصول للمهرجانات الدولية، لهذا نحتاج 
الآن لنقــاش واضح وصريــح حول الدعــم الممنوح 
للتلفزيون فهناك اشــخاص مستفيدون منه لكن البلد 

غير مستفيد فنيا.

■ جــل مــن حاورناهم مــن الفنانين جســدوا 
مكمن الخلل في رداءة الكتابة والسيناريو؟

□ لدينا أدباء ومبدعون في الكتابة لكن التلفزيون 
في المغــرب يختار نوعا محددا مــن الخطابات. هناك 
اســتراتيجية محددة الملامح لا تقبــل إلا بنوع واحد 
من الكتابة لهذا الخلل هو فــي إدارة التلفزيون، هم لا 
يبحثون سوى عن قصص  الحب  والغدر والخيانة في 
العلاقات الإنســانية بين الأزواج والجارات والناس 
بعضهم مع بعض  بســطحية شــديدة على أن تكون 
الدولة دائما بعيدة جدا عن كل هذه التشــابكات، مع 
أننا نمتلك كتابا فلو اشــتغلنا فقط على الأديب محمد 
الزفزاف لما انتهينا منها سنوات لأن كل أعماله الأدبية 
ورواياتــه صالحة لتكون درامــا تلفزية مغربية قوية 
جدا، أعمال الروائي مبارك ربيع أيضا قادرة على رفع 
الدرامــا المغربية إلى الأعالي، ولو حولنا وجهتنا نحو 
الشخصيات التاريخية في المغرب سوف لن تكفينا 50 
سنة لنشتغل عليها جميعها بل وبمستطاعنا انذاك أن 
البطــل عبدالكريم الخطابي  العربي،  للعالم  نصدرها 
الذي حارب أوروبا لوحده يستحق أفلاما ومسلسلات 
ومعركة أنوال مثلا لن تجد لها مثيلا في تاريخ البلدان 
الأخرى، لا أحب كثيــرا الحديث في هذا الموضوع لأنه 

مؤلم بالنسبة لي كفنان.

■ كيف تجد الوضع الفني في حكومة يسيرها 
إسلاميون؟

□ هناك تغيير نحو الأســوأ، الآن أصبح كل شيء 
عيب وحشــومة والجميع متحجب والكل يمتلك مقصا 
ورقابة ذاتية بما في ذلك الكاتب وهذا اسوأ ما في الأمر 
لأنه يعنــي أن الأنظمة قد تغلغلــت بالفعل الى أعماق 
الفكر، مع أنه كما هنالك معارضة سياســية وبرلمانية 
تحصل على أجرها مقابل عملها المتجســد في معارضة 
الحكومة ينبغي أيضا الســماح لفــن معارض ومنتقد 

بالتواجد والعمل.

■ كيف تتابع الوضع في ســوريا التي شكلت 
جزءا من تاريخك الفني؟

□ ما يقع في ســوريا ظلم وجور في حق الشــعب 
الســوري، ولا نرضاه حتى للأعداء. سوريا لم تخلق 
للحرب والفتنة لأني أعرف السوريين، وما يقع دخيل 
ومناف لطبيعتهــم، لكن الفن والفرح لــن يتوقفا في 
ســوريا مهما تعالــت أصوات الحــرب والفتن وحتما 

ستنبثق إبداعات من هذا الألم والمعاناة.

■ كيف عشــت فتــرة الربيع العربــي وما كان 
تأثيره على الفن والإبداع؟ 

□ حصل في المشرق العربي وليس في المغرب، لأن 
الفن دار لقمان المغربية دوما علــى حالها، لكن مع كل 
نظام جديد يأتي عبر ثورة أو انقلاب يتجه الفن فورا 
نحو انتقاد وكشــف عيوب من سبق. ولو تحدثنا عن 
المغرب فنحن لدينا أصلا جوانــب مظلمة في التاريخ 
المغربي البعيــد ولا نعلــم تفاصيلهــا  خصوصا من 
القرن 12 الى 18 مثلا هناك خيانة في موت الســلطان 
الحســن الأول لم تتوضح في كتب التاريخ والمقررات 
الدراســية ولو كنا نتوفر على دراما قوية وإنتاجات 
ضخمة لأمكننا توضيح الكثير من الضبابية التي تطبع 
مجموعة من الأحداث التاريخية عبر القيام بدراسات 
وترجمــات للكتــب والوثائق التاريخية في فرنســا 

وإسبانيا.

■ اشــتغلت فــي إنتاجــات متنوعة فــي كثير 
من الــدول شــرقا وغربا، كيــف تقــارن بين هذه 

التجارب؟
□ أولا يستحيل مقارنة الوضع في المغرب مع باقي 

المدارس. لأن من تعاملت معهم قطعوا اشــواطا مهمة 
وســنوات ضوئية عنا والتلفزيــون المغربي يتعاون 
مع شــركات إنتاج صحيح لكنها تشــتغل تحت إمرته 
ووفق شــروطه، أي ليست هناك خصخصة كاملة لأن 
الشــركة بالعمق تنفذ إنتاج أموال تابعــة لتلفزيون 
مملوك للدولة مع ما يشــوب ذلك من تفضيل شركات 

دون أخرى.

■ نســبت لــك تصريحــات حــول رأيــك فــي 
التكريمــات تقــول إنهــا مضيعة للوقــت ولا تفي 

الفنان حقه؟
□ لم أعــط تصريحات بشــكل مباشــر حول هذا 
الموضوع، كنت أكلم مجموعة من الأصدقاء في جلســة 
خاصة ولم أنتبه لوجــود صحافيين. لهذا أزعجني أن 
أقرأ عنوانا عريضا يقول إن فلان صرح لنا بأن التكريم 
مضيعة للوقت وهو ما لم أقله حرفيا. وما قلته تحديدا 
أن تكريم فنان أو أديب أو مبدع ينبغي أن يكون بأشياء 
تعــود عليه بالنفــع قطعة أرض مثــلا وليس »إبريق 
شــاي« هذا احتقار للشــخص المكرم ومعيبة في حق 

الجهة التي تقوم بالتكريم. 

■ تحلم بتجســيد شــخصية البطل التاريخي 
عبدالكــريم الخطابــي، هل مــن مشــروع في هذا 

الإتجاه؟
□ قبل ثلاث سنوات أثناء تصويري مسلسل عمر، 
كلمني المخرج الســوري حاتم علــي بهذا الخصوص 
بعد أن أخبره مغاربة يعيشــون فــي ألمانيا وهولندا 
رغبتهم في إنـــتاج مسلســل عن البطــل عبدالكريم 
الخطابي. كنت ســـعيدا جـــدا للـــخبر وظنـنت أن 
الحـلم سيتـــحقق. لكن المشروع للأسف لم يتم، فيما 
أنا صرت أفقد هذا الحلم ســنة تلو الأخرى لأن الزمن 
يمر ونحن نكبر يوما بعد آخــر وملامح الوجه تتغير 
والقوة البدنية تنقص وعبدالكريم الخطابي شخصية 
ليســت بالهينة لأنه قوة فكرية وجســمانية وفارس 
حقيقي امنت بأفكاره شــخصيات عالمية كثيرة كتشي 
غيفارا وفيديل كاســترو وهوشي مينه الذي أرسل له 
رســالة إعجاب لأنه لقنهم مبادئ الثورات وأســلوب 

حرب العصابات.

تشديد إجراءات الأمن في تونس
خلال مهرجان جاز في قرطاج 

وفاة الممثل اللبناني عصام بريدي في حادث سير مروّع في بيروت
■ بيروت - وســيم ســيف الديــن: لقي الممثل 
اللبناني الشاب عصام بريدي مصرعه إثر حادث 
ســير مــروّع وقع فجــر الأحــد أدى إلــى انقلاب 
ســيارته من على جســر الدورة المدخل الشــمالي 

لمدينة بيروت.
وأعلنت عائلة بريدي في بيــان لها، وفاة ابنها 
في حادث ســـير على اوتوســتراد الدورة المدخل 
الشمالي لمدينة بيروت، حـيث اصـطدمت سيـارته 
من نـوع »ليكسـس« بالفـاصل الوسطي وانقلبت 

على جسر الدورة في اتجاه نهر الموت.
وبريــدي مــن مواليــد العــام 1980 ومــن بلدة 

فيطرون في حريصا جبل لبنان.
ودرس التمثيــل فــي معهــد الفنــون الجميلــة 
فــي الجامعــة اللبنانية، وعمل في مجال المســرح 
والســينما والتلفزيون، بالإضافة إلى الموســيقى 

)الغناء الشرقي( في المعهد العالي للموسيقى.
وشــارك فــي العديــد مــن المسلســلات منهــا 
الــذي  الشــهبندر«  و«بنــت  خاصــة«  »علاقــات 
سيعرض في رمضان المقبل، كما عرف بشخصية 

»عصام« في مسلسل »آدم وحوا«.
ونعاه الاعلاميــون والاعلاميــات ونجوم الفن 
كل على طريقته على مواقع التواصل الاجتماعي.

عرض فيلمي»69« و »لا مواخذة« في »مهرجان الفيلم العربي« في برلين

■ تونس  - رويترز: تشــهد العاصمة التونســية 
الدورة العاشرة لمهرجان )جاز في قرطاج( الموسيقي 
وســط إجراءات أمن مشــددة بعــد أن كاد المهرجان 
يُلغى هذا العام فــي أعقاب الهجوم على متحف باردو 
الوطني. وكان خمسة فنانين قد انسحبوا من المشاركة 
في المهرجان بعد هجوم المتحف في الثامن عشــر من 

مارس/ آذار الذي قُتل فيه 21 سائحا أجنبيا.
لكن ما يزيد على 1500 متفرج حضروا حفل افتتاح 

)جاز في قرطاج( رغم بواعث القلق بخصوص الأمن.
اشترك في حفل الافتتاح الفنان الفرنسي التونسي 
المولد ياسين بولعراس الذي شدد على أن الفن لون من 

ألوان مقاومة الشر.
وقال »أعتقد أننا يجب أن نثبــت أننا نعيش وأننا 
أقويــاء وأننا نقــاوم. هكذا هي الحياة. وســط دوي 
القنابــل وفي الحروب أو في مواجهــة الإرهاب علينا 
أن نثبت ونقاوم. الموسيقى والفن من ألوان المقاومة«.

وذكــر مــراد المطاهري مديــر مهرجــان )جاز في 
قرطاج( أن بواعث القلق بخصوص الوضع الأمني لم 
تكن الســبب الوحيد للتفكير في إلغاء دورة المهرجان 

الحالية.
وقال »صممت على إقامة المهرجان رغم كل العقبات. 
لم تكن تداعيات أحداث باردو العقبة الوحيدة بل كان 
التحدي هو إقامة المهرجان بدون دهم أحد الشــركاء 
واحتمالات اعتذار المشاركين في اللحظة الأخيرة بعد 

إنفاق 80 أو 90 في المئة من الميزانية«.
شــاركت في حفل الافتتاح أيضا الفنانة الفرنسية 

إيرما المولودة فــي الكاميرون التي ذكــرت أن إقامة 
المهرجان رسالة رمزية مهمة في مواجهة أعمال العنف.

وقـــالت إن المضـي قدمـــا في إـــقامة المهـرجان 
»رمــزي جدا في مثل هــذا الوقــت العصيب. حضور 
الناس إلى المهرجان ورغبتهم في اســتمراره يخلقان 
شــعورا طيبا.. أعلم أن المهرجــات واجهته صعوبات 
بســبب ما حدث فــي الآونة الأخيرة ولذلــك فهو أمر 
رائع أن نرى الناس يحضرون إلى هنا ويســعون إلى 

الاستمرار«.
وشــددت الســلطات إجــراءات الأمن فــي موقع 
المهرجــان وتولــى أفراد فــي زي مدنــي تفتيش كل 
الحضور قبل دخول المسرح كما تولت عناصر الشرطة 

النسائية فحص حقائب السيدات.
وقالت فتاة من حضور حفل افتتاح المهرجان تدعى 
نادية »بعض الفنانين اعتــذر عن الحضور وكان ذلك 
متوقعا بعد أحــداث باردو. لكــن كان الأجدر بهم أن 
يكونوا أكثر دعما وأن يقيموا حفلاتهم في تونس بعد 

ما حدث«.
ويخشــى كثيرون فــي تونس أن تتحــول حملة 
السلطات على المتشددين إلى حملة قمع مماثلة لما كان 
يحدث في تونس في حقبة الدولة البوليســية قبل أن 

يحصل الشعب على حرياته في ثورة عام 2011.
وتظــل تونس نموذجــا للتحــول الديمقراطي إذ 
كانت البلد الوحيد الذي لم تنته انتفاضته فيما عُرف 
»بالربيــع العربي« بموجة واســعة النطاق من أعمال 

العنف أو بحرب أهلية.

القاهرة - »القدس العربي« 

رانيا يوسف:

 تشــارك شــركة »فيلم كلينك« في فيلمي »لامؤاخذة« و«فيلا 69 » في 
الدورة السادســة من »مهرجــان الفيلم العربي« في برلــين، والذي يُقام 
في الفترة من 8 إلى 15 أبريل/نيســان، وسوف يحظى كل فيلم بعرضين 

ضمن فعاليات المهرجان.
 ويتخصــص »مهرجــان الفيلــم العربــي« في عــرض أفــلام روائية، 
وثائقيــة وتجريبية طويلة وقصيرة للمخرجين والمنتجين العرب، وكذلك 

الأفــلام الأجنبية التــي تناقش قضايا عربية، ليتعــرف الجمهور الألماني 
تحديــداً والأوروبي بشــكل عام علــى العالم العربي عن قــرب من خلال 

عروض المهرجان.
 فيلم »لامؤاخذة«، من إخراج وتأليف عمرو ســلامة، وأنتجته شركتا 
»فيلم كلينك« و«بروديوســر فيلــم«، وقام ببطولة الفيلــم النجمان كندة 
علــوش وهانــي عادل، مــع أحمــد داش الذي يقــوم بدور الطفــل هاني 
عبــد الله بيتر، وهو طفل تنقلب حياته رأســاً على عقــب بعد وفاة والده 
واكتشــاف والدته أنه ترك ديوناً كثيرة، فتضطر لنقل ابنها إلى مدرســة 
حكوميــة بعدما كان في مدرســة خاصة، ليواجه الطفــل مأزق اختلاف 
الطبقــات بين المدرســتين، ويــزداد الموقف تعقيــداً عندمــا يُضطر لعدم 

الكشف عن ديانته المسيحية والاستسلام لفكرة زملائه ومدرسيه الذين 
لم يلحظوا اسمه كاملًا وظنوا أنه مسلم.

» فيلا 69 » هو التجربة الأولى للمخرجة أيتن أمين، وكتب الســيناريو 
محمد الحاج بالاشتراك مع محمود عزت، وهو إنتاج مشترك بين شركة 
»فيلم كلينك« وشــركة »ميدل وســت«، التي أسســها المخرج وائل عمر. 
ويقوم ببطولته خالد أبو النجا والنجمة الشــابة أروى جودة، مع الفنانة 
الكبيــرة لبلبة. وتدور أحداث الفيلم حول حســين الــذي يعيش في عزلة 
في بيته، ولكن تأتيه شــخصيات من ماضيه لتقتحم عزلته ونمط حياته 
الأنانــي الذي يتغيــر بعد وصول شــقيقته وابنها ســيف، ونتيجة لذلك 

يشهد تحولًا جذرياً في نظرته الجامدة للحياة. 
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صعــدت  الاناضــول:   - دبــي   ■
بورصــة دبي في نهاية تداولات امس، 
نحو أعلي مســتوياتها في 5 أســابيع، 
مــع تلقيهــا دعمــا قويــا من الأســهم 
العقارية، وســط صعود باقي أسواق 
المنطقــة باســتثناء تراجعات محدودة 

في مسقط وأبو ظبي وقطر.
وارتفع مؤشــر دبــي العام بنســبة 
1.37 في المئة إلى 3805.41 نقطة، وهو 
أعلي مســتوي لــه منذ مطلــع مارس / 

آذار الماضي.
وقال مروان الشرشابي، مدير إدارة 
الأصــول لــدي الفجــر للاستشــارات 
المالية :«واصلت الأسهم العقارية دعم 
سوق دبي مع استمرار أغلب الشركات 

في الإعلان عن محفزات إيجابية«.
وارتفع مؤشر القطاع العقاري أكثر 
من 2 فــي المئة، مع صعود أســهم مثل 
»أرابتك« و«دريك آند سكل« و«الاتحاد 
العقاريــة« و«ديار« بنســب بــن 1.6 و 

5.5 في المئة.
الثقــل  ذو  »إعمــار«،  ســهم  وزاد 
النســبي في المؤشــر، بنســبة 2.1 في 
المئــة بعدما قــال رئيس مجلــس إدارة 
الشــركة، محمــد العبــار، إنــه لا يزال 
ملتزمــاً حيال الشــركة، بعــد تصاعد 
مخــاوف المســتثمرين بســبب توليــه 
عــدة مناصــب فــي شــركات عقاريــة 
أخرى. وأضــاف قوله ان ســوق دبى 

قد تشــهد مزيــدا مــن الارتفاعات فى 
الجلســات القادمــة، خاصــة مــع بدء 
موسم الافصاح عن نتائج الربع الأول 
مــن 2015، والمتوقع أن تكــون إيجابية 

في مجملها.
وفــى العاصمة أبو ظبــي، انخفض 
المؤشــر العــام بنســبة 0.05 فــي المئة 
ليغلق عند 4560.44 نقطة مع اســتمرار 
أربــاح  إلــى عمليــات جنــي  تعرضــه 
للجلسة الثانية على التوالي فى أعقاب 

صعود دام لنحو 8 جلسات.
وجــاء التراجــع بضغط مــن هبوط 
أســهم البنــوك، لكــن صعود الأســهم 
العقاريــة مثل »الدار« و«إشــراق« قلل 

من حجم  التراجعات.
الأكبر  السعودية،  وقلصت بورصة 
فــي العالــم العربــي، جانبــا كبيرا من 
مكاســبها المبكرة لتغلق دون حاجز 9 
آلاف نقطــة بانخفاض قــدره 0.12 في 
المئة إلى 8961.13 نقطة، مع تحول دفة 
أغلب الأســهم القيادية ناحية التراجع 

بقيادة »صافولا« و«جرير«.
واســتمرت بورصــة الكويــت فــي 
علــى  الخامســة  للجلســة  صعودهــا 
التوالــي، مع اســتمرار حالــة التفاؤل 
بن المستثمرين بعدما اقر مجلس الأمة 
)البرلمان( الأســبوع الماضي تعديلات 
قانــون هيئــة أســواق المــال. وارتفــع 
المؤشر السعري بنســبة 0.12 في المئة 

إلــى 6285.21 نقطــة متلقيــا الدعم من 
والتــي  الرخيصــة،  الأســهم  صعــود 

تتداول دون 100 فلس للسهم.
الكويتــي  الأمــة  مجلــس  وأقــر 
نهائــي  وبشــكل  الماضــي،  الأربعــاء 
تعديــلات قانــون هيئــة أســواق المال 
الســوق  ضبــط  اســتهدفت  والتــي 
ومنــع التلاعبــات، كمــا اعتمــد قواعد 

خصخصة البورصة الكويتية.
وتخلــت بورصــة قطــر عــن أعلــي 
مســتوياتها فى أكثر من شــهر لتعاود 
الهبــوط دون حاجــز 12 ألف نقطة مع 
تعرضها إلى عمليات جني أرباح عقب 
موجة صعوديه دامت لنحو 3 جلسات 

متتالية.
ونــزل المؤشــر العام بنســبة بلغت 
هبــوط  مــن  بضغــط  المئــة  فــي   0.04
الســهمن القيادين »صناعــات قطر« 

و«بنك قطر الوطني«.
وهبط ســهم »صناعــات قطر«، ذو 
الثقــل النســبي فــى المؤشــر، بنســبة 
0.83 في المئة بعدما قالت الشركة إنها 
ســتفصح عن نتائــج الربــع الأول من 
2015 في 19 أبريل /  نيســان الجاري، 

وسط توقعات بانخفاض الأرباح.
وعلقــت بورصــة مصــر تداولاتهــا 
امس في عطلة رســمية بمناسبة أعياد 
القيامة وشــم النســيم علــى أن تعاود 

العمل غدا.

بورصة دبي تصعد لأعلي مستوياتها في 5 أسابيع بنهاية التداول

■ بنغازي - رويترز: قال مســؤول بقطاع النفط 
الليبي امس إن ســلطات بلاده أغلقت مرفأ الحريقة 
النفطــي في شــرق البلاد بســبب ســوء الأحوال 

الجوية.
وقال المســؤول الذي طلب حجب هويته إن ناقلة 
كانت تنتظر ليومين للرسو في الميناء من أجل تحميل 
مليــون برميل من الخام لكن الطقس الســيىء حال 
دون ذلك. وقال متحدث باسم شركة الخليج العربي 
للنفــط التابعة للدولة والتي تدير مرســى الحريقة 
وعدة حقول نفطية إن إنتاج الشــركة يبلغ 260 ألف 

برميل يوميا في الوقت الحالي.
وأضاف أن هذا »يشــكل تراجعا«، ولكن بدون أن 
يذكر تفاصيل. لكنه قال إنه لا توجد مشكلة فنية في 

الحقول أو في الحريقة الواقــع بمدينة طبرق. وقال 
المتحــدث إن الشــركة صدرت نحو خمســة ملايين 
برميل من النفط في الأربعة أشهر الأخيرة. والأصول 
الرئيسية للشــركة هي حقلا السرير والمسلة اللذان 

يغذيان مرفأ الحريقة فضلا عن عدة حقول أصغر.
وبشكل منفصل قال مســؤول في مرفأ الزويتينة 
بالشــرق إنه يتوقع تحميل ناقلتين بالخام الأسبوع 
الحالي. وتمكنت ليبيا - وهي عضو في منظمة الدول 
المصدرة للبترول )أوبك(  - مــن تعزيز الإنتاج الى 
نحو 600 ألف برميل يوميا، عبر إعادة فتح حقلين في 
غرب البلاد ومواصلة العمل في المرافئ الشرقية رغم 
المتناحرة  الفصائل  بين  والقتال  المســلحين  هجمات 

المتحالفة مع الحكومتين المتنافستين في البلاد.

... ووزير خارجيتها يرفض دعوة الرئيس الروسي
 لمحادثات قمة الدول الصناعية السبع 

وفــي مــا يلــي مســتويات إغــلاق 
الأسواق العربية، حيث ارتفعت:

دبــي: بنســبة 1.37 فــي المئــة إلــي 
3805.41 نقطة.

السعودية: بنسبة 0.12 في المئة إلى 

8961.13 نقطة.
الكويت: بنســبة 0.12 فــي المئة إلى 

6285.21 نقطة.
البحريــن: بنســبة 0.08 في المئة إلي 

1440.64 نقطة.

الأردن: بنســبة 0.05 فــي المئــة إلي 
2101.93 نقطة.

وانخفضت أسواق:
مســقط: بنســبة 0.07 فــي المئة إلي 

6265 نقطة.
أبــو ظبي: بنســبة 0.05 في المئة إلي 

4560.44 نقطة.
قطــر: بنســبة 0.04 فــي المئــة إلــي 

11982.65 نقطة.

وزيــر  قــال  أ:  ب  د   - برلــن   ■
فرانك-فالتــر  الألمانــي  الخارجيــة 
الجاريــة  المفاوضــات  ان  شــتاينماير 
بشــأن حزمــة الإصلاحــات الخاصة 
باليونان »تسير على نحو بطيء حقا«. 
وقال في تصريحات لصحيفة »دي 
فيلــت« الألمانيــة تنشــرها فــي عددها 
الصــادر اليــوم، إنــه علــى الرغــم من 
حــدوث مظاهر تقــدم فــي المباحثات 
التي تم إجراؤها الأســبوع الماضي بن 
بروكسل واليونان، »فليس هناك تقدم 
حاســم علــى طريــق التوصــل لاتفاق 

شامل حتى الآن«. 
صحيفــة  نشــرته  لتقريــر  ووفقــا 

»فرانكفورتر ألجماينه زونتاجستسايتونج« 
الألمانية في عددها الصــادر امس، فقد منح 
ممثلــو مجموعة اليورو الحكومــة اليونانية 
برئاســة ألكســيس تســيبراس مهلــة حتى 
يــوم 20 نيســان / أبريــل الجــاري لعــرض 
قائمــة الإصلاحات التي تطالب بها الجهات 
المانحــة، من أجــل تقديم حزمة مســاعدات 

أخرى لليونان. 
وأوضح التقرير أنــه لا يمكن للجهات 
المانحة - المكونة من المفوضية الأوروبية 
والبنــك المركــزي الأوروبــي وصنــدوق 
الإصلاحــات  تقييــم   - الدولــي  النقــد 
فــي الوقت المناســب قبــل عقــد اجتماع 
وزراء ماليــة مجموعــة اليــورو المرتقــب 

يــوم 24 أبريل الجاري إلا بتســليم قائمة 
الإصلاحات في ذلك الموعد. 

وذكر التقرير، مســتندا الــى دوائر 
لقــاء  أن   - الاجتمــاع  فــي  شــاركت 
وكلاء وزارات الماليــة لمجموعة اليورو 
الــذي انعقــد يــوم الأربعــاء الماضــي 
في بروكســل اتخذ مســارا »محزنا«. 
وأوضــح التقرير أنه لــم يكن هناك أي 
مظهــر من مظاهر التقــدم في ما يتعلق 
بمســألة الإصلاحــات علــى الجانــب 

اليوناني. 
يشــار إلى أن اليونــان مهددة حاليا 
بالإفلاس وبحاجة لحزمة مســاعدات 

مالية على الفور لتجنب ذلك. 

المانيا: لا تقدم حاسما في الإصلاحات اليونانية

■ واشنطن - رويترز: قال مسؤول عراقي 
كبير إن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي 
ســيطلب مســاعدة الرئيس الأمريكــي باراك 
أوبامــا للحصول علــى طائرات بــدون طيار 
وأســلحة أمريكية أخرى بمليارات الدولارات 
لقتــال تنظيــم »الدولة الإســلامية« )داعش( 
خلال زيارته للولايات المتحدة الأسبوع المقبل 
»لكنه ســيطلب تأجيل ســداد ثمن الصفقة«. 
ويواجــه العراق أزمة ســيولة بســبب تراجع 
أســعار النفط التــي عصفت بأمــوال الدولة. 
وتتوقع الحكومة أن يبلغ عجز الموازنة حوالي 

21 مليار دولار العام الحالي.
وقــال مســؤول عراقــي رفيع المســتوى 
طلب حجــب هويته إن لــدى العبادي قائمة 
طلبــات بأســلحة متقدمــة تشــمل طائرات 
بــدون طيار وطائــرات هليكوبتــر هجومية 
من طــراز »أباتشــي« التي تصنعها شــركة 
»بوينج« وذخيرة وأســلحة أخرى ليقدمها 
خــلال اجتماعه مــع أوباما غدا. وســيطلب 
أيضــا تأجيل ســداد ثمــن هذه الأســلحة. 
عــن  نتحــدث  »نحــن  المســؤول  وأضــاف 
جديــد  نهــج  هــذا  الــدولارات...  مليــارات 
بالنســبة لنا بســبب نطــاق التحــدي الذي 
نواجهه. ستكلفنا الموصل ونينوى والأنبار 

الكثير من الاموال.«
وقــال وزيــر الدفــاع الأمريكــي آشــتون 
كارتــر للصحافين أثناء زيــارة إلى هاواي 
إنه يتوقع أن يلتقي بالعبادي في واشنطن. 
إن كانــت  ردا علــى ســؤال عمــا  وأجــاب 
الولايــات المتحدة ســتدرس تقــديم معدات 
بينها طائرات »أباتشــي« مع تأجيل السداد 
»ســندرس أي طلب يتقــدم بــه... نقدم كل 
عــون ممكــن لمواجهة حملــة تنظيــم الدولة 
الإســلامية في العراق عن طريــق الحكومة 
العراقيــة وهــذا هو ما نــود أن نســتمر في 

مدفوعا بأزمة سيولة حادة نتيجة تراجع أسعار النفط

حيدر العبادي سيطلب مليارات الدولارات مؤجلة السداد من البيت الأبيض 
وآخريــن«. وقــال: »هذا ليس الخيــار الأول. 
رئيــس الوزراء ملتزم بالتعــاون مع الولايات 
المتحــدة... ما يريده هــو التأكد مــن أن لدينا 

شريك يمكن الاعتماد عليه.«
ويعتقد مســؤولون أمريكيون أن العبادي 
شــريك أفضل لكنهم مازالوا يتوخون الحذر 
تجاه الوضع السياســي المضطرب في دولة 

ممزقة تشهد صعودا في الدور الإيراني. 
ويحارب رئيس الوزراء العراقي متشددي 
تنظيم الدولة الإسلامية الذي خرج من عباءة 
تنظيــم القاعدة وتمــدد نتيجــة الفوضى في 
العــراق وســوريا المجــاورة واســتولى على 
مســاحات واســعة مــن الأراضــي بشــمال 

ووسط العراق العام الماضي.
واذن أوبامــا فــي أغســطس/ آب بشــن 
أول ضربــات جوية أمريكية فــي العراق منذ 
الانســحاب الأمريكــي وســمح أيضا بنشــر 
ثلاثــة آلاف جندي أمريكي لمســاعدة العراق 
في محاربــة الجماعة المتشــددة. لكنه فرض 
قيــودا علــى الــدور العســكري الأمريكي في 
المعركة ليقتصر على التدريب وتقديم المشورة 

للقوات العراقية والكردية.
مــن ناحيــة أخــرى قــال المتحدث باســم 
مجلس الأمــن القومي اليســتير باســكي إن 
الولايات المتحدة ستواصل التشاور مع قادة 
العــراق لضمان حصولهم علــى احتياجاتهم 
لقتــال الدولــة الإســلامية. وأضــاف قوله: 
»الولايــات المتحــدة ملتزمــة بتقــديم العتاد 
الــلازم لقــوات الأمــن العراقية بما فــي ذلك 
القــوات الكرديــة فــي إطــار التحالــف ضــد 
الدولــة الإســلامية.« ونظــرا لعلمــه بالوقت 
الذي يستغرقه تدريب الطيارين فمن المحتمل 
أن يبحث العبــادي أيضا أن تــزود الولايات 
المتحــدة العراق بطائــرات هليكوبتر من طراز 

أباتشي علاوة على طيارين لقيادتها.

القيام به.«
وخلال أول زيارة يقوم بها إلى واشنطن 
كرئيــس وزراء يأمــل العبــادي فــي اقناع 
الولايــات المتحدة، التــي انهكتها الحروب، 
أن العراق يستحق مزيدا من القوة البشرية 

الأمريكية والأســلحة بعد ثلاث سنوات من 
انســحاب القوات الأمريكية مــن البلاد في 
ديســمبر / كانون الأول 2011 بينما يواجه 

جيشه الوليد تنظيم الدولة الإسلامية.
»الدولــة  العراقــي:  المســؤول  وقــال 

الإســلامية مشــكلة الجميــع الآن. لا يمكنك 
أن تهرب من المشــكلة إذا جئــت إلى كندا أو 
ذهبت إلى فرنســا« في إشــارة إلى هجمات 
نفذهــا أفراد تأثــروا بالدولة الإســلامية أو 

القاعدة في هاتن الدولن وغيرهما.

المســؤول العراقي الكبير ألمــح في الوقت 
نفســه إلــى أن بغداد قد تتحــول إلى طهران 
إذا لــم تحصل على المســاعدات التي تريدها 
من واشــنطن. وأضــاف قولــه: »إذا لم يكن 
ذلــك متاحا فربمــا فعلنا ذلك مــع الإيرانين 

جندي عراقي يراقب حريقا أشعله مقاتلو داعش في حقل عجيل النفطي قرب تكريت )ارشيفية(

■ دبي - الأناضول: اســتحدثت »مؤسسة 
محمــد بن راشــد لتنمية المشــاريع الصغيرة 
والمتوســطة«، وهي إحدى مؤسســات دائرة 
امس  )حكومية(،  دبي  في  الاقتصادية  التنمية 
»صنــدوق محمد بن راشــد لدعم المشــاريع« 
من اجــل تمويل أصحاب المشــاريع الصغيرة 
الأعمال  رواد  تطوير  في  والإسهام  والمتوسطة 

الإماراتيين.
وذكرت المؤسســة أن الصندوق يستند إلى 
أصــول تفوق قيمتهــا الإجماليــة 600 مليون 
درهم إماراتــي )163.34 مليون دولار(. ويقدم 
هذا الصندوق لأي مواطــن يتراوح عمره بين 
21 و65 عامــاً نوعين من القروض وهما »قرض 
التأســيس«، المخصــص للشــركات الحديثة 
التي تتطلّب تمويلًا يزيد عن 50 ألف درهم ولا 

يتجاوز 500 ألف درهم، و«القرض الائتماني« 
والتي  أيضــاً  والقائمة  الحديثــة  للشــركات 
تحتاج إلى تمويــل يزيد عن نصف المليون ولا 

يتجاوز الخمسة ملايين درهم.
وأضافــت أن الصنــدوق يقــدّم »قــرض 
التأســيس« إلى أصحاب المشــاريع مباشرةً، 
التي  و«القرض الائتماني« من خلال المصارف 
ترتبط مع الصندوق باتفاقات شراكة. ويتولى 
الصندوق في هذه العملية دور الجهة الضامنة 

للقرض.
وقال ســامي القمزي، المدير العــام لدائرة 
التنميــة الاقتصاديــة في دبــي إن الصندوق 
»يعتمد إجراءات واضحــة من ضمن منظومة 
مؤسســة محمد بن راشــد لتنمية المشــاريع. 
وهو بالتالي يتيح لرواد الأعمال المســتقبليين 

الفرصة مــن خلالها الاســتفادة مــن خدمات 
مالية متكاملة«.وأضاف أن المؤسســة :«تقوم 
أيضا بدعم صاحب المشــروع فــي إعداد طلب 
التمويل، وذلك تمهيداً لتحويله إلى الصندوق 
وتقديم  الاقتصادية  الجدوى  بدراســة  للقيام 
الاستشــارات الماليــة ثم الحلــول التمويلية 
عمــل  آليــة  أن  بالذكــر  المطلوبة«.الجديــر 
الصندوق تضمن اســتمرارية دوره من خلال 
توظيف التمويل المســترد في دعــم المزيد من 
المستفيدين  يمنح  أنه  ايضا  ويذكر  المشــاريع. 
فترة ســماح قــد تصل إلــى عامين مــن دون 
تحميلهم أي مترتبات متراكمة من خلال قرض 
التأسيس، إضافة إلى فترة سداد قد تصل إلى 

سبع سنوات تشمل »فترة السماح«.
ويقوم الصنــدوق بمتابعة أداء المشــاريع 

الحاصلــة على التمويل عبر دراســة التقارير 
ميدانيّة  بزيارات  والقيام  عملها  بسير  المتعلقة 
لها وتقديم المشــورة لأصحابها فــي أيّ وقت 

يحتاجونها، وفقاً للبيان.
وقال ســعيد مطر المري، مديــر الصندوق 
ونائــب المديــر التنفيذي لمؤسســة محمد بن 
راشد لتنمية المشــاريع الصغيرة والمتوسطة، 
ة التــي يجب توفرها في  إن المعايير الأساســيّ
المشــاريع الحاصلة على التمويــل »أن تكون 
مملوكة للمواطنين بالكامــل وأن يكون مقرها 

الرئيسي في دبي«.
وأضاف المري أن أحــد المعايير المهمة أيضاً 
التزام مقــدّم الطلب التزاماً شــخصياً بتنفيذ 
وتطويــر خطة العمــل لمشــروعه، وتكريس 

الوقت والجهد لإدارته.

بأصول تفوق 163 مليون دولار 

دبي تستحدث صندوقاً للمشروعات الصغيرة والمتوسطة 
ليبيا: إغلاق مرفأ الحريقة 

النفطي لسوء الأحوال الجوية 

■ برلــين - وكالات - رفــض وزيــر 
شتاينماير  فالتر  فرانك  الألماني  الخارجية 
امس طلب حزب رئيــس الكتلة البرلمانية 
لحزب اليســار، جريجور جوزي، توجيه 
بوتين  فلاديمير  الروسي  للرئيس  الدعوة 
لحضور قمة الدول الصناعية السبع للعام 

الحالي.
والعــام الماضــي ايضــا عقــد زعماء 
مجموعة الســبع قمتهم فــي غياب بوتين 
احتجاجا على ضم روســيا لشبه جزيرة 
القــرم الأوكرانيــة. ولايــزال الرئيــس 
الروســي مســتبعدا من الحضور مع عدم 

إراقة  توقــف  الى  تذكر  مؤشــرات  ظهور 
الدماء في شرق أوكرانيا رغم اتفاق وقف 
اطلاق النار الــذي جرى التوصل إليه في 

مينسك قبل شهرين.
وكان جريجــور جيســي العضــو في 
البرلمــان الألمانــي وزعيم حزب اليســار 
الذي يضم بعضا من الشيوعيين في ألمانيا 
الشرقية الســابقة قد قال إن روسيا مهمة 
للمســاعدة في حل الأزمات الدولية ومن 
ثم يجب أن يجري توسيع مجموعة السبع 

من جديد لتصبح مجموعة الثماني.
وتستضيف المستشارة الألمانية أنجيلا 

ميركل زعماء الولايات المتحدة وبريطانيا 
وفرنسا وكندا وإيطاليا واليابان في قصر 

في بافاريا في يونيو / حزيران.
وقــال لصحيفة »دي فيلــت« الالمانية:  
»عزل روســيا ليــس مــن مصلحتنا على 
المدى الطويل ولكن بعد ضمها بشــكل غير 
مشروع للقرم فلا يمكننا أن نتصرف وكأن 
لم يحدث ونتعامل معــه بصورة  شــيئا 
طبيعية.« واتفق مع الــرأي القائل إن من 
المهم أن تشــارك روســيا في المساعدة في 
حل الصراعات في سوريا واليمن وليبيا، 
لكنه أصر علــى أن مجموعــة الثماني ما 

زالت مغلقة حتى الآن.
وقال: »العودة إلــى مجموعة الثماني 
ســتأتي من خلال احترام وحدة أوكرانيا 
اتفاق  في  الروســية  الالتزامات  وتنفيــذ 

مينسك )لوقف اطلاق النار«(.« 
وتتــرأس ألمانيا قمــة مجموعة الدول 
الصناعية العام الحالي، وسيجتمع وزراء 
خارجياتها في مدينة لوبيك الألمانية يومي 
الثلاثاء والأربعاء المقبلين. ومن المقرر عقد 
اجتماع قمــة المجموعة في قصــر إلماو في 
الســابع  يومي  في  العليا  بافاريا  مقاطعة 

والثامن من يونيو/حزيران المقبل. 

ارتفعت اغلب البورصات العربية في تداولات امس متجاوزة تداعيات العمليات العسكرية في اليمن )رويترز(
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■ نيودلهــي - أ ف ب: يقول خبراء اقتصاديون 
ان شــراء الهنــد 36 طائرة مقاتلة فرنســية من طراز 
»رافــال« فــي صفقــة قيمتها مليــارات الــدولارات 
ستعزز العلاقات الاســتراتيجية بين البلدين اللذين 

يسعيان الى انعاش اقتصادهما. 
وقال مرينــال ســومانت، الجنــرال المتقاعد في 
الجيــش الهنــدي وخبيــر مشــتريات الدفــاع، فــي 
تصريحات صحافية ان مثل هذه الصفقات الكبيرة 
»ليســت تجارية بحتــة لأنها جزء من اســتراتيجية 
اكبــر للحكومة«. وقــال ان ذلــك »قــرار يعتمد على 

المصالح الجيوسياسية والاستراتيجية للبلدين«. 
وصرح رئيس الحكومة الهندية، ناريندرا مودي، 
فــي اول زيــارة له الى باريــس بأنه طلب شــراء 36 
طائــرة رافال »جاهــزة للتحليق« في اطار مســاعيه 
الطائــرات  مــن  القــديم  بــلاده  لتحديــث اســطول 

الحربية. 
ووضعت الصفقــة حدا للتكهنات بشــأن مصير 
الصفقــة التــي وقعــت اول مــرة العــام 2012 لكنها 
تعثرت بسبب مســألة الثمن واصرار نيودلهي على 
تجميــع اجــزاء مــن الطائــرات البالغة التطــور في 
الهند. كما تأتي وسط مساعي مودي لجذب اهتمام 
المســتثمرين خــلال اول زيارة له الــى اوروبا. وهذا 
نفسه يقع في اطار تصحيح السمعة التي اكتسبتها 

الهند وهي انها مكان يصعب الاستثمار فيه. 
وتقوم الهنــد، التي تعتبر اكبر مشــتر في العالم 
لمعدات الدفــاع، حاليا بتحديث معداتها العســكرية 
التي تعود الى الحقبة السوفياتية لمواجهة جارتيها 
الصــين وباكســتان. وتحــاول العديــد مــن الدول 
الغربية التقــرب من نيودلهي للحصــول على عقود 
لبيعهــا معدات عســكرية بمبالــغ طائلة اثنــاء قيام 

رئيس وزرائها بجولة لشراء الاسلحة. 
لكــن الفــوز بهــذه الصفقــة مهــم بشــكل خاص 
لفرنســا التــي تعانــي من نمــو اقتصــادي ضعيف 
للغايــة، وارتفــاع كبير في نســبة البطالــة، وديون 
متراكمــة هائلة. ويتوقع ان تعــود الصفقة الجديدة 
على شركة »داســو« المصنعة لطائرات رافال باكثر 
من خمســة مليارات يــورو )5,3 مليــار دولار( في 

اكبر طلبية عالمية تتلقاها لشراء هذه الطائرات. 

20 مليار دولار ستلقي بطوق النجاة لفرنسا التي تعاني من نمو اقتصادي ضعيف للغاية 

شراكة تجارية هندية مهمة لباريس »الفقيرة« بعد صفقة رافال

شركات كوريا الجنوبية 
تقلص التعيينات الجديدة

■ بكين - وكالات: قــال الرئيس المؤقت 
لـ«البنك الآســيوي للاســتثمار في البنى 
التحتيــة«، المعــروف اختصــارا بأحرفه 
الاولى »أيه آي آي  بي« إن البنك »ســيكون 
فعالا من حيث التكاليــف ولا يتغاضى عن 
الاقتصاد«.  وسيشــجع  فســاد  حالات  أي 
وجاء هذا التصريح في ما يبدو ســعيا الى 
والمعايير  الشــفافية  بشأن  مخاوف  تبديد 

التي تحكم البنك.
ومن المتوقع أن يبدأ البنك، الذي ترأسه 
بكين ويبلغ رأسماله 50 مليار دولار، بحلول 
نهاية العام وقــد اجتذب قائمة متزايدة من 
الدول ابتــداء من بريطانيــا والهند حتى 
نيوزيلندا. وينظر إلــى هذا البنك  على أنه 
منافس محتمل للبنك الدولي وبنك التنمية 
الولايات  عليهما  تهيمن  اللذين  الآســيوي 

المتحدة واليابان.

ونقلــت وكالــة أنباء الصــين الجديدة 
»شينخوا« عن جين ليتشــون الأمين العام 
للبنك  الأطــراف  المتعددة  المؤقتــة  للأمانة 
قوله خلال منتدى في ســنغافورة اول من 
أمس إن البنك »ســيُدار على اساس مهامه 
الماليــة فقط«. واضاف قولــه: »ايه آي آي  
بي بنك وليس منظمة سياســية أو تحالفا 

أيدلوجيا«.
ويذكر ان أكثر من 40 دولة طلبت الانضمام 
إلى بنــك »أيــه آي آي  بي« ليس مــن بينها 
الولايات  ومنيت  واليابان.  المتحدة  الولايات 
المتحدة التي تشــعر بقلق مــن تنامي النفوذ 
الدبلوماســي الصيني بنكســة سياسية بعد 
محاولــة إثنــاء حلفائها عــن الانضمام إلى 
المبادرة الصينية. وتســاءلت واشــنطن عما 
إن كان البنك ســيتمتع بمعايير حوكمة كافية 

وضمانات بيئية واجتماعية.

■ ســيول - وكالات: اظهر اســتطلاع 
نشــرت نتائجــه امس ان مــن المتوقع ان 
تقلص الشــركات الكوريــة الجنوبية من 
التعيينات الجديدة بنســبة اكثر من 3 في 
المئة خلال العام الجاري، ويرجع ذلك الى 

التعافي البطيء للاقتصاد. 
وقالــت وكالــة »يونهــاب« الكوريــة 
الجنوبيــة للانباء ان الاســتطلاع، الذي 
شمل 377 شركة لديها قوة عاملة تبلغ مئة 
فرد او اكثر، اظهر ان هذه الشركات تعتزم 
تقليص التعيينات الجديدة بنسبة 6ر3 في 

المئة مقارنة بالعام الماضي . 
وخلص الاستطلاع الذي اجراه »اتجاه 
اصحاب العمل الكوريين« الى ان الشركات 
الكبرى، التي لديها قوة عاملة تبلغ 300 او 
بنسبة  الجديدة  التعيينات  ستقلص  اكثر، 

4ر3 فــي المئة خلال العــام الحالي. وقالت 
نســبة 60 في المئة من الشــركات - في ما 
يعد ادنى مســتوى منذ خمسة اعوام - ان 
انها اســتكملت  او  للتوظيف  لديها خططا 
وقالت  العــام.  لهذا  الجديدة  التعيينــات 
نســبة 5ر15 في المئة من الشــركات انها لا 

تعتزم توظيف موظفين جدد. 
التعيينــات  نســبة  تراجــع  ويرجــع 
الجديدة بصورة اساسية لتباطؤ انتعاش 
اقتصــاد كوريــا الجنوبيــة. وكان البنك 
المركــزي الكــوري الجنوبــي قــد خفض 
بالنســبة  توقعاته  من  الماضي  الاســبوع 
لنمو الاقتصــاد خلال العالــم الحالي من 
4ر3 فــي المئة الــى 1ر3 في المئــة. وارجع 
ذلك الى ضعف انفاق المســتهلكين وتباطؤ 

الاقتصاديات المتقدمة. 

»بديل البنك الدولي« 
لن يتغاضى عن أي فساد

ســجلت  أ:  ب  د   - ميونيــخ   ■
عائــدات شــركة »ســيمنس« الألمانية 
للالكترونيات في الســوق الروســية 
تراجعا بنسبة نحو 50 في المئة وذلك 
بسبب العقوبات الاقتصادية الغربية 

المفروضة على روسيا. 

وفي تصريحــات لصحيفــة »بيلد 
آم زونتــاج« الألمانية الصــادرة امس 
قــال جو كيــزر، رئيس مجلــس إدارة 
ســيمنس، إن النشــاط فــي روســيا 
»تراجع بقوة بصورة عامة. وبشــكل 
خاص تراجع نشاطنا بمقدار النصف 

تقريبا«. وفي الوقت نفسه، قال كيزر 
إنه لا يزال يؤيد الاســتمرار في فرض 
العقوبــات علــى روســيا بالرغــم من 

ذلك. 
وأوضح كيــزر: »نحن نتبع أولوية 
السياسة، ونحن ملتزمون بذلك. وأنا 

شخصيا أوضحت ذلك مرارا لكن من 
الأفضــل أن نتحدث مــع بعضنا بدلا 
من أن نتحدث عــن بعضنا«. يذكر أن 
ســيمنس لها وجود قوي في روسيا 
هنــاك  الســنوية  عائداتهــا  وتبلــغ 

مليارات اليوروهات. 

تراجع بنسبة 50٪ في عائدات »سيمنس« الألمانية في السوق الروسية 

■ الرياض - الأناضول: قالت وزارة 
العمــل الســعودية إنهــا بــدأت تطبيق 
المرحلة السادســة من برنامج »حماية 
القطــاع  منشــآت  ليشــمل  الأجــور«، 
الخاص التــي يبلغ عــدد العاملين فيها 
240 عامــل فأكثــر، والتي يبلــغ عددها 
وفــق تقديــرات الــوزارة 1221 منشــأة 
تضم حوالى 335.763 ألف عامل، وذلك 

اعتبارا من 1 أبريل / نيسان 2015.
وأضافت الــوزارة فى بيان صحافي 
أن برنامــج »حماية الأجور« يهدف إلى 
إنشــاء قاعدة بيانات تحوي معلومات 
محدثــة عن عمليات دفع أجور العاملين 
فــي القطــاع الخــاص، وتحديــد مدى 
فــي  الأجــور  بدفــع  المنشــآت  التــزام 
الوقت وبالقيمة المتفق عليهما، والمثبتة 
بكشوفات تســليم الرواتب عبر البنوك 
المحلية، ومقارنته بما يتم تســجيله في 

برنامج »حماية الأجور«.
وبلغت قــوة العمالة في الســعودية 
)الأشــخاص ممن هم في ســن العمل( 
بنهاية النصف الأول من 2014، حوالى 
11.74 مليــون نســمة، ينقســمون بــين 
5.58 مليــون ســعودي، و6.16 مليــون 

أجنبــي. وبلغ عــدد الملتحقين بوظائف 
و6.14  ســعودي،  مليــون   4.93 منهــم 
مليــون أجنبــي، وفقا لأحــدث بيانات 
صادرة عن مصلحة الإحصاءات العامة 

والمعلومات السعودية )حكومية(.
وقال وكيــل وزارة العمــل للتفتيش 
أبــو  عبداللــه  العمــل،  بيئــة  وتطويــر 
ثنــين، في البيان الصحافــي إن الوزارة 
»ملتزمة بتطبيق برنامج حماية الأجور 
على جميــع منشــآت القطــاع الخاص 
باعتبــاره أحــد أدوات الــوزارة لمتابعة 
أداء ســوق العمــل، والتأكد من صرف 
مستحقات العمالة في وقتها، وتحديد 

مستويات الأجور في جميع المهن«.
البرنامــج  أن  ثنــين  أبــو  وأضــاف 
العاملــين مــن خــلال  »يثبــت حقــوق 
شــفافية معلومات الأجــور، ويقلل من 
المشــاكل العمالية عبر إيجاد بيئة عمل 
صحيــة تشــجع علــى رفــع الإنتاجية، 
وتوفيــر المعلومــات اللازمــة والدقيقة 
لتمكــين الــوزارة مــن نشــر إحصاءات 
وبيانــات عن ســوق العمل بمــا يخدم 
جميع الأطراف بما فيها صاحب العمل 

)المنشأة(«.

ودعا وكيل وزارة العمل المنشآت إلى 
المسارعة بتقديم بيانات العاملين لديها. 
وفي الوقت نفســه نبه الـــمنشآت التي 
لا تلتزم بتقــديم البيانات لمدة شــهرين 
مِن تاريخ التطبيق الإلزامي بأنه ســيتم 
إيقاف جميــع خدمات الــوزارة عنها - 
عــدا خدمــة إصــدار أو تجديــد رخص 
العمــل. وايضــا إذا تأخــرت الـــمنشأة 
لمدة ثلاثة أشــهر فســيتم إيقاف جميع 
خدمات المنشأة لدى الوزارة، وسيسمح 
للعاملــين لديهــا بنقــل خدماتهــم إلــى 
مـــنشآت أخرى بدون موافقة صاحب 
العمل الحالي، حتى لو لم تنتهي رخصة 

العمل الخاصة بالعامل.
ولفت أبو ثنــين إلى أن توقيت تطبيق 
المرحلــة الســابعة من برنامــج »حماية 
الأجــور« للمنشــآت التــي يصــل عــدد 
عمالتها إلى 170 عامل فأكثر، ســيكون 
فــي يونيــو / حزيــران المقبل، مشــيرا 
إلــى أنه يحق للمنشــآت الاشــتراك في 
نظــام حماية الأجــور بشــكل تجريبي 
قبــل تاريــخ الإلــزام الخاص بهــم ولن 
يترتب على هذه المشاركة التجريبية أي 

عقوبات إدارية او غيرها.

تشمل 1221 من منشآت القطاع الخاص ويستفيد منها قرابة 336 ألف عامل

 السعودية بدأت تطبيق المرحلة السادسة من برنامج »حماية الأجور«

■ القدس - أ ف ب: قال رئيس الوزراء الاســرائيلي 
بنيامين نتانياهو امس ان ايران يجب ان تنهي »عدوانها 
في المنطقة« قبل ان يتــم رفع العقوبات عنها. وجاء هذا 
التصريح فــي انتقاد جديد منه للاتفاق الاطار الموقع مع 

ايران في الثاني من نيسان / ابريل الماضي. 
وقال ان »اتفاقــا افضل مع ايران ســيقلص قدراتها 
النووية بشــكل ملحوظ من خلال اغلاق منشآت تحت 
الارض قامت طهــران باخفائها طيلة ســنوات بدلا من 
رفع جميــع القيود التي فرضت على المنشــات النووية 
الايرانيــة وعلــى برنامجهــا النووي فــي موعد حدد 

مسبقا«.
والخميــس دعــا الرئيس الايراني حســن روحاني 
الى رفع جميــع العقوبات عن بلاده في يوم بدء تطبيق 
الاتفاق النهائي نفســه الذي من المفترض التوصل اليه 
بحلول 30 حزيران / يونيو. الا ان نتانياهو، الذي تصف 
حكومته اتفاق الاطار بانه »غلطة تاريخية« قال ان رفع 

العقوبات »يجب ان يرتبط بمسائل اخرى«. 
وقال في بيان له: »بدلا من رفع العقوبات عن منشآت 
وبرنامج ايران النووي في موعد محدد، يجب التوصل 
الى اتفاق افضل يربط بين رفع هــذه العقوبات وانهاء 
ايران لعدوانها في المنطقة وارهابها العالمي وتهديداتها 

بالقضاء على اسرائيل«. 
واسرائيل من اشــد معارضي الاتفاق الاطار الذي تم 
التوصل اليه حول البرنامج النووي الايراني بين طهران 
من جهة والقوى الكبرى الست المسماة »مجموعة 5+1« 
- وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنســا والصين 

والمانيا وروسيا. وستتواصل المحادثات بهدف التوصل 
الــى اتفاق نهائي حول الملف النــووي الايراني بحلول 

الثلاثين من يونيو المقبل.
يذكر ان الاتفاق الاطاري توصلت اليه ايران مع هذه 
المجموعة في الثاني من الشــهر الجــاري بمدينة لوزان 
السويسريةز لكن اســرائيل عارضته لأنه - كما قالت 
- »سيشــكل خطرا حقيقيا على المنطقــة والعالم اجمع 
و سيهدد امن اســرائيل ووجودها نظرا لأنه لن يؤدي 
الى اغلاق اي من المنشــآت النووية الايرانية ولن يدمر 
ولو جهاز طرد مركزي واحد كما انه لن يوقف المســاعي 

الايرانية لتطوير اجهزة الطرد المركزي المتقدمة«. 
ونقل مكتــب نتانياهو عنه قوله: »للاســف، جميع 
الامــور التي حــذرت منها ضد الاتفاق الاطــار الذي تم 
التوصل اليه في لوزان تتحقــق امام اعيننا«. واضاف 
قوله: »هذا الاتفاق الاطار يمنــح اكبر دولة ارهابية في 
العالم طريقا مؤكدا باتجــاه القنابل النووية )...( كيف 

يمكن الوثوق بمثل هذا البلد«.
ان  امس  الاســرائيلية  »هآرتس«  صحيفــة  وذكرت 
نتانياهــو قال لكبار المســؤولين انه »حتــى لو التزمت 
ايران بشــكل كامل ببنود اتفاق دولي، فان ذلك سيكون 
خدعة لتهدئة المجتمــع الدولي وجعله يتراخى«، مؤكدا 

انه يجب عدم تصديق القادة الايرانيين. 
ونقلت الصحيفة عن مســؤولين بارزين تصريحات 
نتانياهو فــي اجتماع طــارئ للحكومــة الامنية في 3 
ابريل، اي بعد يوم مــن التوصل الى الاتفاق الاطار بين 
ايران والقوى الكبرى. وقال نتانياهو لوزرائه ان ايران 

»على الارجح ســتلتزم بكل بند من بنــود الاتفاق« لمنع 
الرقابة على برنامجها. 

ونقلت الصحيفة عن احد المســؤولين تصريحه بأن 
نتانياهو » قال في الاجتماع انه ســيكون من المستحيل 
ضبط الايرانيين وهم يخادعون وذلك لانهم ببساطة لن 
ينتهكوا الاتفاق«. ونقل عن نتانياهو قوله انه خلال 10 
الى 15 عاما، عندما ينتهي سريان بنود الاتفاق، ستكون 
العقوبات قــد رفعت وســتحصل ايران على شــهادة 
على التزامها بالاتفاق، وبعد ذلك ســتمضي في تطبيق 

خططها النووية. 
وقال في بيانه امس ان ايران »تصر على الحفاظ على 
قدراتها النووية الجبارة التي تمكنهــا من انتاج قنابل 
نووية«. واضاف ان »ايران ترفض الســماح بعمليات 
تفتيــش فعالة لجميــع منشــآتها المشــبوهة«. وكان 
نتانياهو قد طالب الاسبوع الماضي بأن ينص الاتفاق مع 
طهران على اعترافها بحق اسرائيل في الوجود. ورفض 

الرئيس الاميركي باراك اوباما ذلك الطلب.
وتشــتبه واشــنطن وحلفاؤها بــان برنامج ايران 
للطاقــة النووية المدنية يخفي شــقا عســكريا لامتلاك 
اســلحة ذرية وهو ما تنفيــه الجمهورية الاســلامية. 
وتطالب اســرائيل ايضا بأن توقف ايران الابحاث في 
مجال اجهزة الطرد المركــزي الحديثة وتطويرها ونقل 
مخــزون اليورانيــوم الايراني الضعيــف التخصيب 
الى خارج ايران، والسماح للمفتشــين الدوليين الذين 
ســيكلفون الاشــراف على تطبيق الاتفاق »بزيارة اي 

موقع في اي وقت«.

في انتقاد جديد منه أمس للاتفاق ــ الإطار 

نتانياهو: قبل رفع العقوبات عن إيران طالبوها بأن توقف »عدوانها في المنطقة«

وربمــا الأهم من هذا هو الصفقــة التي يتوقع ان 
تقــوم بموجبها شــركة »اريفا« الفرنســية النووية 
العملاقــة ببنــاء ســتة مفاعــلات نووية فــي ولاية 
ماهاراشــترا الهندية، فــي اتفاق ينتظــر المصادقة 
عليــه بعد خمس ســنوات مــن اتفاق ثنائي بشــأن 
المفاعلات النووية المدنية. واعرب الرئيس الفرنسي 
فرنسوا هولاند عن »السرور البالغ« ازاء صفقة بيع 
الطائرات، وقال انها ســتنقل الشراكة بين البلدين 

الى »مرحلة جديدة«. 
وقال ســومانت من جهتــه ان »الطائرات تحمل 
الان ضمانــة ســيادية محــددة وهو الامــر المطمئن 
للغايــة للهنــد«. واضــاف ان »الصفقــة ستســهم 
بشكل كبير في تعزيز اواصر العلاقات بين البلدين 

وستمتد ايجابياتها الى القطاعات الأخرى«. 
واشــتمل العقــد الأصلــي، الــذي لا يــزال قيــد 

التفــاوض وتقدر قيمته الان بنحــو 20 مليار دولار، 
على شــراء 18 طائرة مقاتلة جاهزة للتحليق، و108 
طائرات ستقوم شركة »هندوستان ايرونوتيكس« 

الهندية بتجهيزها.
وقــال امبــر دوبــي خبير الدفــاع فــي مجموعة 
»كــي بي ام جي« العالمية للاستشــارات ان »النوايا 
الحســنة الناجمــة عن صفقــة الطائــرات يمكن ان 
تســتخدم لتسوية مســائل معلقة في صفقات اكبر 
بشــكل مربح للجانبين«. وقال انهــا يمكن ان توفر 
اداة تفــاوض فــي المفاوضات المســتقبلية وســط 
مســاعي مودي، الذي جاء الى سدة الحكم في ايار 
/ مايــو الماضــي بعــد تعهداته بتطبيــق اصلاحات 
اقتصادية، لتسريع جهوده لتحويل الهند الى مركز 

للتصنيع والاستثمار. 
ونقلــت صحيفــة »منــت« عــن دوبــي قولــه ان 

الحكومــة الهنديــة »يمكنهــا ان تتوقع كذلــك بادرة 
تقدمها الحكومة الفرنســية بشــأن مبــادرة »صنع 
في الهنــد« تتخطى صفقة رافــال«. ورغم ان مودي 
تعهد بالمضي قدما في شــراء المعدات العسكرية من 
الســوق العالمي - والذي توقف في ظل الحكومات 
الســابقة - فقــد وعــد بــأن يعــود تطويــر الجيش 
الهنــدي بالفائــدة علــى صناعــات الدفــاع المحلية. 
ويريد رئيس الوزراء ان تشــكل المعدات العســكرية 
المصنوعــة محليــا 70 في المئــة من ميزانية الشــراء 
خلال خمس سنوات، بارتفاع عن نسبة 40 في المئة 

الحالية بموجب مبادرة »صنع في الهند«. 
ورغــم ان تفاصيــل صفقة الطائــرات الجديدة لا 
تــزال غير واضحــة، فقد قــال الاعلام المحلــي انها 
تشــتمل علــى مذكــرة تفاهــم حــول انتــاج دفاعي 
مشــترك في الهنــد. وذكرت صحيفــة »تايمز اوف 
انديا« ان الصفقة المعدلة »يمكن ان تضخ 2,3 مليار 
دولار علــى الاقل فــي قطاع تصنيع معــدات الدفاع 
في الهند«. واضافت انها يمكن ان توفر للشــركات 

الهندية »عقودا مربحة لصيانة الطائرات«. 
واشــاد محلل الدفاع في صحيفة »اي اتش اس 
جينز للدفــاع«، راهول بيــدي، بالخطــوة »الذكية« 
المتمثلــة في شــراء الطائرات مباشــرة من فرنســا 
وتجــاوز الوســطاء التجاريين. واضــاف ان رئيس 
الــوزراء الهندي«تمكن من التركيــز على ضرورة ان 
تكون الطائــرات جاهزة للتحليق وفــي الوقت ذاته 

ضمان عدم التفريط ببرنامج »صنع في الهند«.
, لاحقــا امس، وصــل رئيــس الــوزراء الهندي 
إلى ألمانيا )ســعيا الى إلى جذب المستثمرين الألمان 
لضخ اموالهم في بلاده( وافتتح في اليوم نفسه مع 
المستشــارة الألمانية أنجيلا ميركل معرض »هانوفر 

ميسي«، وهو أكبر معرض صناعي في العالم. 
وستشــمل زيارة مودي التي تســتمر ثلاثة أيام 
لألمانيــا جولة في المعــرض اليوم ، كمــا يلتقي وفدا 
من كبــار رجال الأعمــال الألمان ويجــري مباحثات 
مع المستشــارة الالمانية. ويشــار إلى أن الهند دولة 
شــريكة بشكل رســمي في المعرض الســنوي الذي 
سيســتمر مــن 13 إلى 17 الشــهر الحالــي ويعرض 

سلعا من حوالي 70 دولة.

طائرات رافال المقاتلة

إيران تريد تصدير الغاز الطبيعي إلى الكويت

■ دبي - رويتــرز: قال حامد رضــا عراقي مدير 
شــركة الغاز الوطنية الإيرانية امس إن إيران تتطلع 
إلــى تصدير الغــاز الطبيعي إلى الكويــت وذلك في 
معرض تأكيده خططــا لبدء التصدير إلى العراق من 

الشهر القادم.
ونقــل موقــع وزارة النفط الإيرانيــة عن عراقي 
قوله: »مــن الممكن تصديــر الغاز إلــى الكويت عبر 
العراق ويمكن تنفيذ تلك الخطــة في حالة التعاقد.« 

كان وزيــر النفط الكويتي، علي صالــح العمير، قال 
في يونيو / حزيران من العام الماضي إن بلاده تتطلع 
إلى توقيع اتفاق مع إيران للحصول على إمدادات من 

الغاز الطبيعي الذي تشتد الحاجة إليه.
لكن هناك عقبات رئيســية تعترض ذلك الترتيب 
مثل البنيــة التحتية الضعيفــة والعقوبات الدولية 
النــووي والعوامل  إيران بســبب برنامجهــا  على 
الدبلوماســية ايضا. ذلك ان أن الكويت حليف وثيق 

الســعودية. ولم  العربية  المتحدة والمملكة  للولايات 
يذكر العمير كيف يمكن التغلب على تلك العقبات.

وأضاف أن إيران ستبدأ تصدير الغاز إلى العراق 
بحلــول منتصف مايــو / أيار في صــدى لتعليقات 
مسؤول كبير آخر الشهر الماضي. وستبدأ الصادرات 
إلى العراق بخمســة إلى ســبعة ملايــين متر مكعب 
يوميا ثم تزيــد في نهاية المطاف إلــى 25 مليون متر 

مكعب يوميا. 

مصفاة غاز ايرانية
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ريال مدريد يقلص الفارق في الصدارة عقب تعادل برشلونة مع اشبيلية 
تفوق  تقلص  رويترز:   - برشلونة   ■
برشــلونة في صدارة الــدوري الدرجة 
الأولى الاسباني إلى نقطتين بعدما أضاع 
الفريق الكتالوني تقدمه بهدفين ليتعادل 
2-2 مع اشــبيلية بينما شق ريال مدريد 
طريقــه نحو الفــوز على ضيفــه ايبار 

3-صفر.
لبرشــلونة  الأول  الهدف  نيمار  وهيأ 
الذي ســجله الأرجنتيني ليونيل ميسي 
قبل أن يسجل النجم البرازيلي من ركلة 
حرة سددها باتقان عقب مرور 31 دقيقة 
على بداية اللقاء. إلا أن اشــبيلية العنيد 
الذي لم يخســر إلى الآن فــي 32 مباراة 
على أرضه لم يستســلم. وســجل ايفر 
بانيغا من تســديدة من مســافة 30 مترا 
فشل الحارس كلادويو برافو في التعامل 
معها فــي الدقيقــة 38 قبــل أن يضيف 
البديل كيفن غاميــرو هدف التعادل قبل 
ســت دقائق على نهاية زمن اللقاء عقب 

اضاعة الفريقين للكثير من الفرص.
وواصل المهاجم البرتغالي كريستيانو 
قوية  بتسديدة  التهديفي  تألقه  رونالدو 
من ركلة حرة ليقــود ريال مدريد الثاني 
للفوز بسهولة على ضيفه ايبار. وانبرى 
انطوان غريزمان لإنقــاذ فريقه اتلتيكو 
مدريد وأحــرز هدفا فــي الدقيقة 78 هو 
الثاني له خلال المبــاراة ليتعادل حامل 

اللقب 2-2 مع ملقة على أرض الأخير.
ونفذ رونالــدو ركلة حــرة من مدى 
بعيد لكن الكرة خدعت الحارس تشابير 
اروريتا لتســكن الشــباك فــي الدقيقة 
21 على اســتاد برنابيو. وكان مستوى 
رونالدو افضل لاعب فــي العالم تراجع 
بعد عيد الميلاد وهو ما تزامن مع سلسلة 
مدريد  لريــال  الضعيفــة  النتائــج  من 
الذي فقد قمة الــدوري لغريمه التقليدي 
برشلونة. لكن المهاجم البرتغالي استعاد 
تألقــه التهديفــي بعدما ســجل ثمانية 

أهداف في آخر أربع مباريات.

وافتقــد الريــال الثاني جهــود عدة 
لاعبين أساســيين أمــام ايبــار لكنه عز 
تقدمــه عبر ضربــة رأس مــن خافيير 
هرنانديــز مهاجــم المكســيك بعد مرور 
اللقاء. وأكمل خيسي  نصف ســاعة من 
الريال بتسديدة من حافة منطقة  ثلاثية 
الجزاء قبل ثماني دقائــق على النهاية. 
ورفــع الريال بطل اوروبــا رصيده إلى 
73 نقطة في المركز الثاني مقابل 75 نقطة 
اتلتيكو  ويحتــل  المتصدر.  لبرشــلونة 

المركز الثالث برصيد 66 نقطة.
وشــارك هرنانديــز وخيســي منذ 
البداية مع اصابة غاريث بيل وحصول 
المهاجــم الفرنســي كــريم بنزيمة على 
راحة. وبدأ اســير يارامندي وايســكو 
الملعب مع ايقاف توني  اللقاء في وسط 
وضغط  رودريغــز.  وخيمــس  كروس 
الريال بقوة منذ البداية وبدا أن اهتزاز 
شباك الضيوف مجرد مسألة وقت بعدما 
اصطدمت الكرة ثلاث مرات باطار مرمى 
حولها  ركنية  ركلة  رونالدو  ونفذ  ايبار. 
سيرجيو راموس بتســديدة قوية لكن 
الكــرة ارتطمت بالعارضــة في الدقيقة 
اروريتا تســديدة لايســكو  18. وأبعد 
من عند حافــة منطقة الجزاء لكن الكرة 
يحولها  أن  قبــل  بالقائمين  اصطدمــت 
الحكم  لكن  الشــباك  داخــل  هرنانديز 
ألغى الهدف لوجود المهاجم المكســيكي 
في موقف تسلل. وبعدما افتتح رونالدو 
التســجيل للريال من ركلة حرة أضاف 
رأس  بضربة  الثانــي  الهدف  هرنانديز 
بارعــة من تمريــرة عرضيــة لاربيلو. 
وتراجع ايقاع لعب الريال في الشــوط 
الثاني مع استسلام ايبار قبل أن يختتم 

خيسي الثلاثية. 
وأحرز غريزمان الهــدف الأول لبطل 
اســبانيا من مدى قريب فــي الدقيقة 25 
بعد تعثر حــارس ملقة كارلوس كاميني 
عندما حاول التصدي لكرة من خيسوس 

سواريز )يسار( يحاول التسديد بقوة على مرمى اشبيلية 

البايرن يقسو على فرانكفورت بثلاثية ويقترب من إحراز اللقب
■ ميونيــخ - د ب أ: واصــل بايــرن 
ميونيخ عزفه المنفرد في الدوري الألماني 
بعدما حقق انتصارا آخر في المســابقة، 
التي يســعى للاحتفاظ بلقبها للموســم 
3/صفر  فوزه  إثــر  التوالي،  على  الثالث 
على ضيفــه إينتراخــت فرانكفورت في 
المرحلة الثامنة والعشــرين. وأســفرت 
باقي المباريات عن فوز فولفسبورغ على 
مضيفــه هامبورغ 2/صفر، وبوروســيا 
مونشنغلادباخ على بوروسيا دورتموند 
1/3، وبايرليفركــوزن علــى ماينز 2/3، 
 ،1/2 أوغســبورغ  علــى  وبادربــورن 

وتعادل شالكة مع فرايبورغ سلبا. 
ورفع البايرن رصيــده الى 70 نقطة، 
في  الفوز  يكفيه  وأصبح  صدارته،  ليعزز 
ثلاث مباريات فقط خلال مبارياته الست 
باللقب  للتتويــج  البطولة  فــي  المتبقية 
رسميا دون النظر لنتائج ملاحقه المباشر 
رصيد  وتوقف  الثانــي.  فولفســبورغ، 
فرانكفورت عند 35 نقطة، ليظل في المركز 
الثامن، علما أن الخســارة هــي الرابعة 
السبع  مبارياته  في  الفريق  يتلقاها  التي 

الأخيرة. 
ضربت  التي  العديدة  الغيابات  ورغم 
البايــرن والتــي ضمــت أريــين روبن 
وفرانك ريبيري وديفيد ألابا وباســتيان 

بداعي  بواتينغ  وجيروم  شفانشــتايغر 
الإصابــة مــا دفــع المــدرب جوســيب 
غوارديولا الى وضــع أربعة لاعبين فقط 
علــى مقاعد البــدلاء، إلا أن الفوز تحقق 
بسهولة شــديدة وبأقل مجهود، ليطمئن 
البايرن جماهيره قبــل لقائه المرتقب مع 
مضيفــه بورتو في ذهــاب دور الثمانية 

لدوري أبطال أوروبا. 
وللمباراة الثانية على التوالي، يلعب 
النجم البولندي روبرت ليفاندوفســكي 
البايرن،  دور البطولــة في انتصــارات 
بعدما ســجل هدفين من الثلاثــة ليرفع 
رصيــده التهديفي إلــى 16 هدفا، محتلًا 
المركز الثالث فــي قائمة هدافي البطولة، 
بفــارق ثلاثــة أهــداف خلــف المتصدر 
فرانكفورت.  لاعــب  ماييــر  أليكســندر 
وسجل ليفاندوفســكي الهدف الأول في 
الدقيقــة 15 عبر تســديدة رائعة داخل 
تألقه  مسلســل  وأكمل  الجــزاء،  منطقة 
بعدما أضــاف الهــدف الثاني لأصحاب 
الأرض في الدقيقة 66 بعدما تابع تسديدة 
أبعدها ماكوتو  التي  زميله ماريو غوتزه 
الكرة  لتتهيأ  فرانكفورت،  لاعب  هاسيبي 
الكرة  الذي وضع  البولندي  الهداف  أمام 
بسهولة برأسه داخل الشباك الخالية من 
دقائق،  بثماني  النهاية  وقبل  حارســها. 

سجل توماس مولر الهدف الثالث، ليحرز 
هدفه الثالث عشر في البوندسليغا. 

فــي  انهيــاره  هامبــورج  وواصــل 
المسابقة، بعدما سقط صفر/2 أمام ضيفه 
جويلافوجي  جوشا  وبادر  فولفسبورغ. 
العاشرة، بينما  الدقيقة  بالتســجيل في 
أحرز دانييــل كاليوري الهدف الثاني في 
الدقيقة 73. وارتفع رصيد فولفســبورغ 
إلــى 60 نقطة فــي المركز الثانــي، فيما 
تأزم موقف هامبــورغ تماما في صراعه 
للهروب مــن الهبوط للمــرة الأولى في 
عند  رصيــده  توقــف  تاريخه، بعدمــا 
25 نقطــة فــي المركز قبــل الأخير. وهي 
الخسارة الرابعة على التوالي والخامسة 
عشرة التي يتلقاها هامبورغ هذا الموسم. 
وعلــى ملعب بروســيا بــارك، تلقى 
بوروســيا دورتموند خســارته الثانية 
على التوالي، والثالثة عشرة هذا الموسم، 
بعدما خســر 3/1 أمام مضيفه بوروسيا 
مونشــنغلادباخ، الذي تقــدم مبكرا في 
الدقيقة الأولى عبر أوســكار فيندت، قبل 
أن يضيف زميلــه رافاييل الهدف الثاني 
في الدقيقة 32. وعــزز هافارد نوردفيت 
تقدم مونشنغلادباخ بعدما سجل الهدف 
الثالث في الدقيقــة 67، فيما تكفل إيكاي 
دورتموند  هــدف  بتســجيل  غندوغان 

الوحيد في الدقيقة 77. 
على  قبضته  مونشــنغلادباخ  وأحكــم 
أوروبا،  أبطال  المؤهل لدوري  الثالث  المركز 
بعدما رفع رصيده إلــى 53 نقطة، ليصالح 
جماهيره الغاضبة التي اصيبت بخيبة أمل 
كبيرة عقب خروج الفريق من دور الثمانية 
لكأس ألمانيا، أمــام أرمينيا بيليفيلد، الذي 
يلعب في الدرجة الثالثة، الأسبوع الماضي. 
في حــين توقف رصيــد دورتموند عند 33 
نقطة، ليظــل في المركــز العاشــر مؤقتا، 
لتتعــرض آماله فــي اللعب فــي الدوري 

الأوروبي لانتكاسة جديدة. 
علــى  بايرليفركــوزن  وحافــظ 
صحوتــه، بعدمــا حقــق انتصــاره 
السادس على التوالي، عقب فوزه 2/3 
علــى مضيفه ماينز. وانتهى الشــوط 
الأول بتقــدم ليفركــوزن بهدف هونغ 
مين ســون فــي الدقيقة 15. وســجل 
كالهانغولو  ستيفان كييسلينغ وهاكن 
الهدفين الثاني والثالث لليفركوزن في 
جاك  ســجل  بينما  و73،   59 الدقيقتين 
تشــيول كو هدفي ماينز في الدقيقتين 
78 و90 من ركلتي جزاء. وارتفع رصيد 
ليفركــوزن إلــى 51 نقطة فــي المركز 
 31 عند  ماينز  رصيــد  وتوقف  الرابع، 

نقطة في المركز الثاني عشر. 
كأس الرابطة الفرنسية

سان جيرمان يحقق أفضل رقم ويتوج بطلًا للمرة الخامسة 
■ باريس - د ب أ: حقق باريس ســان 
جيرمان الرقم الذي كان يســعى له وبات 
أول فريــق يتــوج بلقــب كأس الرابطة 
الفرنســية خمس مرات بعدما تغلب على 

باستيا 4-صفر في النهائي. 
وحافــظ ســان جيرمــان علــى لقب 
بلان  لوران  مدربــه  قيادة  تحت  البطولة 
وأنهى سلسلة مفاجآت باستيا الذي أطاح 
النهائي  قبل  الدور  من  موناكو  بمنافســه 
وكان على بعــد خطوة واحدة من تحقيق 
لقبه الثاني في الــكأس الذي توج به عام 

 .1981
زلاتــان  الســويدي  النجــم  وأثبــت 

مجددا،  عملــي  بشــكل  إبراهيموفيتش، 
قدرته على تحدي الظروف ووضع بصمة 
بارزة بعــد أقل من يومين من تلقيه عقوبة 
الإيقــاف أربــع مباريات بســبب انتقاد 
أحد الحكام عقب مبــاراة في آذار/ مارس 

الماضي. 
وفــرض إبراهيموفيتش نفســه بقوة 
كأبــرز نجوم المباراة حيث ســجل ثنائية 
الفريق في الشــوط الأول فــي الدقيقتين 
21، من ركلة جزاء، و41 مســتغلا خطأ من 
الدفاع فــي الإطاحة بالكرة. واســتمرت 
معاناة باستيا من النقص العددي وفرض 
على  المطلقــة  ســيطرته  جيرمان  ســان 

مجريــات اللعب منذ الدقيقــة الأولى من 
الشوط الثاني. 

جاءت  حتى  باستيا  استسلام  واستمر 
الدقيقــة 77 وكادت أن تشــهد هدف الرد 
لكن القائد تياغو ســيلفا أطاح بالكرة من 
على خط المرمى وســط ارتباك في منطقة 
الجزاء. وعزز سان جيرمان فوزه بالهدف 
الثالث في الدقيقــة 80 عندما تلقى البديل 
إدينســون كافانــي عرضية وســدد كرة 
ساحرة برأســه في الشباك. وفي الدقيقة 
الأولى من الوقت المحتســب بدل الضائع، 
واصل كافاني تألقه بعدما ســجل الهدف 

الرابع لسان جيرمان.

الدوري الاسباني 

أنشيلوتي: تحفيز 
اللاعبين لمباراة إيبار 
أصعب من أتلتيكو 

■ مدريــد - د ب أ: أكد كارلو أنشــيلوتي مدرب ريال 
مدريد الأسباني أن الصعوبة التي وجدها لتحفيز لاعبيه 
لمباراة إيبــار لن يجدها أثناء تحفيــز اللاعبين لمباراتهم 

المقبلة أمام أتلتيكو مدريد غداً بدوري أبطال أوروبا. 
وأكد أنشــيلوتي بعد فوز فريقه علــى إيبار بثلاثة 
أهداف نظيفة:« كان ذلك تحديا أن أحفز اللاعبين لهذه 
المباراة وليس لمباراة الثلاثــاء المقبل«. وأضاف بعدما 
أشــار إلى أن فريقه مســتعد لمباراة أتلتيكو: »ستكون 
المبــاراة قوية والقوة عنصر هام مــن عناصر التحفيز 

في اللعبة لكــن هناك بعض العوامــل الأخرى لدينا«. 
وارتضى أنشــيلوتي بنتيجة مباراة إيبار وأثنى على 
أداء الثنائي كريســتيانو رونالدو وخافير هيرنانديز 
»تشيتشاريتو«. وعلق على مستقبل تشيشاريتو قائلا: 
»لقد منحته هذه الفرصة وهو اســتغلها بصورة جيدة 
وأحرز هدفا واجتهــد في الملعب وأكمــل احتفاله لكن 
مســتقبله مع الفريق يتحكم فيه مانشستر يونايتد«. 
وقــال أنه رغم إصابــة بيبي في الركبة لكنه ســيكون 

جاهزا لمباراة الثلاثاء المقبل أمام أتلتيكو.

انريكي: لست قلقاً 
فبرشلونة ما زال 

في الصدارة! 
مدريــد - د ب أ: أكــد لويــس انريكي 
مدرب برشــلونة أنه يثق بقــدرة فريقه 
على تقديم الأفضل خــلال الفترة المقبلة، 
بعد تعادله 2/2 مع مضيفه اشبيلية ليفقد 

نقطتين ثمينتين في صراعه على اللقب. 
وقال: »ما زلنا فــي الصدارة ونثق في 
قدرتنــا على تقديم أداء أفضــل... تفوقنا 
بشكل كبير في الشوط الأول وقدمنا أداء 
جيدا وتســببنا فــي الكثير مــن الإزعاج 
لإشبيلية وتحكمنا بشكل كامل في المباراة 
وكدنــا أن نفتتح التســجيل بعــد مرور 
ثلاث دقائق«. وتابــع: »أصبحت المباراة 
أكثر اتزانا في الشــوط الثاني... سنحت 
الفرص لكلا الطرفين ولم يكن هناك طرف 
خطأ  ارتكبنا  لقــد  منافســه...  من  أفضل 
ودفعنا ثمنــه«. ونفى انريكــي أن يكون 
لاعبوه خلــدوا إلى الراحة أو التهاون في 
الشــوط الثاني من اللقاء، مشيرا إلى أن 

اشبيلية من أفضل الفرق في الدوري«. 

أ: دفــع يوفنتــوس  ■ رومــا - د ب 
ثمــن اســتهتاره بمضيفــه بارمــا غاليا 
بعدمــا ســقط أمامــه في فخ الخســارة 
صفر/1 في المرحلة الثلاثين من الدوري 
الإيطالي، والتي شهدت فوز جنوى على 
ضيفــه كالياري 0/2، واســتعاد نابولي 
توازانه وعاد لعزف نغمــة الانتصارات 
بفوزه الثمــين 3/صفر علــى فيورنتينا، 
فيما رفــض روما فرصة جديدة للضغط 
على يوفنتوس وســقط في فخ التعادل 
1/1 مع مضيفه تورينو. وسحق لاتسيو 
ضيفه أمبولي 4/صفر وفاز أتالانتا على 
ساســولو 1/2 وباليرمــو علــى مضيفه 
أودينيــزي 1/3 وكييفــو علــى مضيفــه 

تشيزينا 3/صفر. 
وظهــر يوفنتــوس بعيــدا تمامــا عن 
مدربــه  قــرر  بعدمــا  المعتــاد  مســتواه 
الدفــع  عــدم  أليجغــري  ماســيميليانو 
بالعديد مــن عناصر الفريق الأساســية 
في المباراة من أجــل إراحتهم قبل اللقاء 
الهام مع ضيفه موناكــو في ذهاب دور 
الثمانيــة لــدوري أبطــال أوروبــا غــداً، 

ليتلقى الفريق خسارة مستحقة. 
ونصب الشــاب خوزيه ماوري نفسه 
بطــلا للمباراة بعدما ســجل هدف بارما 
الوحيد فــي الدقيقــة 60، عبر تســديدة 
متقنــة من على حــدود منطقــة الجزاء، 
ســكنت الزاويــة اليمنــى العليــا لمرمى 
ماركــو ســتوراري حــارس يوفنتوس. 
وفشــل يوفنتوس طــوال الفترة المتبقية 

من المبــاراة فــي إدراك التعــادل، بعدما 
فشــل لاعبوه فــي اختراق دفــاع بارما، 
ليتلقى فريق الســيدة العجوز خســارته 
الموســم.  هــذا  المســابقة  فــي  الثانيــة 
وواصل بارما صحوتــه المتأخرة بعدما 
حقــق انتصــاره الثانــي علــى التوالــي 
والخامس هذا الموســم، في ظل ســعيه 
لتحقيق المعجــزة بالنجاة مــن الهبوط، 
رغم الأزمــة المالية الخانقــة التي يعاني 
منها النادي حاليا والتــي دفعت إدارته 
لإشــهار إفلاسها رســميا. كما ثأر بارما 
لخسارته المذلة صفر/7 أمام يوفنتوس 
في الذهــاب، علما أن هذا هــو الانتصار 
الأول الــذي يحققه علــى يوفنتوس منذ 

15 أيار/مايو عام 2011. 
وعلى ملعب »سان باولو« في نابولي، 
لقــن نابولــي ضيفــه فيورنتينا درســا 
قاســيا وألحق به هزيمة قاســية بثلاثة 
أهداف ســجلها دريس مارتينز والبديل 
السلوفاكي ماريك هامشيك والأسباني 
خوســيه كاييخون فــي الدقائق 23 و71 
و89 ليرفــع نابولي رصيده إلى 50 نقطة 
ويقفــز إلــى المركــز الرابع بفــارق نقطة 
واحــدة أمــام فيورنتينــا الــذي تراجع 

للمركز الخامس. 
وحقــق نابولــي الفــوز الأول لــه في 
آخر ســت مباريات فيما منــي فيورنتينا 
بالهزيمــة الأولــى لــه فــي آخــر أربــع 
مباريات وتلقــى لطمة قوية قبل مباراته 
المرتقبة أمــام دينامو كييــف الأوكراني 

■ روما - د ب أ: أكد ماســيمليانو أليغري مدرب يوفنتوس أن فريقه 
استحق الخســارة صفر/1 أمام مضيفه بارما )متذيل الترتيب( مشيرا 
إلى أن فريقه »لم يفعل أي شــيء في المباراة«. وقال: »لقد فقدت صوتي 
تقريبا على الفور. نحن لم نفعل أي شــيء في الشوط الثاني، ونستحق 

الخسارة حقا«. 
وعن مباراة الفريق المرتقبة أمام موناكو في ذهاب دور الثمانية لدوري 
الأبطال قــال: »مباراة موناكو أمر آخر. لقد دفعنا ثمن اســتهتارنا بمباراة 
هامة اليوم، لكننا ســنخوض مواجهة ملتهبة أمــام منافس صعب للغاية، 
وهي فرصــة مثالية لنا لمصالحــة جماهيرنا«. وأوضــح »التغييرات التي 
أجريتها في قائمة الفريق الأساســية ليســت مبررا للخسارة، كان إيقاعنا 
منخفضــا تمامــا على مــدار التســعين دقيقة. أتمنــى الاســتفادة من تلك 
الخســارة، وأرجو أن تعطينــا الحافز لتلافي الأخطاء التــي وقعنا فيها«. 
وتابــع: »كانت أمامنــا فرصة للاحتفــاظ بفارق الأربع عشــرة نقطة التي 

تفصلنا عن روما، لكننا لم نكن موجودين«. 

■ برلــين - د ب أ: أكــد بايــر ليفركوزن 
الألماني أنه فسخ عقد المدافع البوسني امير 
سباهيتش عقب تورطه في شجار مع رجال 
الأمــن عقــب الهزيمة أمــام بايــرن ميونيخ 
الأربعــاء الماضي فــي دور الثمانيــة لكأس 

ألمانيا. 
وأوضــح ليفركــوزن أنــه لم يكــن أمامه 
خيــار أخر ســوى اتخاذ هــذا القــرار الذي 
جاء بعــد أن أظهر تســجيل الفيديو اعتداء 

ســباهيتش على رجل أمن واحد على الأقل. 
وشــدد ليفركــوزن على أنه تم فســخ العقد 
بالتراضي بين الطرفين. ويلعب سباهيتش 
)34 عامــا( فــي ليفركوزن منــذ 2013 وكان 

عقده يمتد مع الفريق حتى 2016. 
الإداري  المديــر  شــاده  مايــكل  وقــال 
لليفركوزن: »لقد جلســنا مع امير وتوصلنا 
لحــل، امير أعــرب عــن ندمه علــى تصرفه 
كثيرا«. ومن جانبه قال سباهيتش: »آسف 

علــى تصرف اتجــاه رجال أمــن فريق باير 
ليفركــوزن، أود أن أعتذر على هذا التصرف 
لهؤلاء الذي تأثــروا به وكذلــك لعائلاتهم، 
أدرك أنني تســببت في الكثير من المشــاكل 

لفريقي أيضا«. 
كولــون  فــي  الادعــاء  هيئــة  وتحقــق 
والاتحــاد الألماني في الواقعة التي حدثت 
في مــكان قريــب مــن الملعب عقــب نهاية 
المبــاراة التــي انتهت بفوز بايــرن بركلات 

الترجيح. وأظهر تســجيل الفيديو حدوث 
شــجار بعــد منــع رجــال الأمــن أصدقاء 
ســباهيتش مــن العبــور إلــى غرفــة خلع 
ملابــس اللاعبــين. وبــدا أن ســباهيتش 
ضــرب واحدا على الأقل مــن رجال الأمن 
عبر نطحه برأســه. تجدر الإشــارة إلى أن 
سباهيتش الذي تعرض للطرد مرتين هذا 
الموســم ويعاني مــن إصابة فــي الكاحل 

تعرض لها أمام بايرن ميونيخ.

قائد بارما: نشعر بالفخر والسعادة 

ليفركوزن يستغنى رسميا عن مدافعه البوسني سباهيتش 

غاميز. ولم يشكل ملقة تهديدا كبيرا في 
الشــوط الأول إلا أنه تعــادل من خلال 
فرناندو توريس الذي أرســل الكرة عن 
غير قصد إلــى داخل شــباك فريقه في 
الدقيقة 37 بعد ركلــة ركنية. وأصبحت 
المباراة أكثر انفتاحا في الشــوط الثاني 
وأحرز صمويل غارســيا الهدف الثاني 
لملقــة فــي الدقيقــة 70 قبــل أن يعادل 

غريزمان النتيجة بهدفه الثاني.

نجوم باريس سان جيرمان يحتفلون بلقبهم الخامس

مدرب اليوفي: نستحق
 الخسارة أمام فريق القاع 

■ روما - د ب أ: أعرب ماســيمو جوبي قائــد فريق بارما عن رضاه 
التام بفوز فريقه المفاجئ 1/صفر على المتصدر يوفنتوس. 

وأشــار جوبي إلى أن ما يهمه هو فريقه فــي المقام الأول التركيز في 
مباريات الفريق المقبلة في المســابقة دون النظــر لترتيب البطولة في 
الوقــت الحالي. وصــرح: »إنها الرياضة فقط، وكــرة القدم على وجه 
الخصــوص التي بإمكانها تقديم مثل هــذه القصص«. وأضاف: »نحن 
نشعر بالفخر والسعادة البالغة. إنها المباراة الأولى التي نشعر خلالها 
بالرضا الكامل عن مستوانا في هذا الموسم المحبط«. وأوضح: »نحن لا 
نهتم بترتيب المســابقة حاليا، لكننا نركز فقــط من أجل الحصول على 
بعض الرضــا، لقد مررنا بالكثير من الشــهور الرهيبــة، لكن تركيزنا 
ينصب حاليا على ما يمكننا القيام به في الملعب. بعدما أشــهرت إدارة 
النادي إفلاســها. أصبحنا أكثر اتحادا، ونلعب كمهنيين من أجل إسعاد 

الجماهير الذين هم على مقربة منا«. 

»بارما« يفجر المفاجأة ويسقط يوفنتوس... ونابولي يستعيد انتصاراته وروما يتعادل الدوري الايطالي 

الدوري الالماني

يوم الخميــس المقبل فــي دور الثمانية 
بالدوري الأوروبي. 

وانتــزع المهاجم المخضرم ســيرجيو 
بيليســير لفريقــه كييفو فــوزا ثمينا 1/

صفــر في الوقت القاتل من المباراة أمام 
مضيفه تشــيزينا. وابتعد كييفو خطوة 
جيدة عــن منطقــة الهبــوط، حيث رفع 
رصيــده إلــى 35 نقطة وقفز مــن المركز 

السادس عشــر إلى المركز الثالث عشر 
وتجمــد رصيد تشــيزينا عنــد 22 نقطة 
فــي المركــز الثامــن عشــر )الثالث من 

المؤخرة(. 

زهير فضال مدافع بارما يعرقل لاعب اليوفي ستورارو 
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لندن - د ب أ: ســجل أشلي يانغ هدفا وصنع 
هدفين ليقود مانشســتر يونايتد إلى قلب تأخره 
بهدف إلى فــوز كبير 2/4 على جاره ومنافســه 
التقليدي العنيد مانشستر سيتي ضمن منافسات 
المرحلة الثانيــة والثلاثين من الدوري الإنكليزي 

ليعزز يونايتد موقعه في المركز الثالث. 
وثأر يونايتد لهزيمته صفر/1 في الدور الأول، 
كما ضاعــف محنة الســيتي الــذي يحتاج إلى 
اســتعادة توازنه ســريعا إذا أراد الحفاظ على 
لدوري  الفاصل  الدور  في  للمشاركة  الرابع  المركز 

ابطال أوروبا الموسم المقبل. 
بهدفــين  الأول  الشــوط  يونايتــد  وحســم 
سجلهما أشــلي يانغ والبلجيكي مروان فيلايني 
فــي الدقيقتين 14 و27 مقابل هــدف الأرجنتيني 
وفي  الثامنــة.  الدقيقة  فــي  أغويرو  ســيرخيو 
الشــوط الثاني، ســجل الأســباني خوان ماتا 
وكريس ســمولينغ هدفين آخريــن ليونايتد في 
الدقيقتــين 67 و73، فيما ســجل أغويرو الهدف 

الثاني له وللسيتي في الدقيقة 89. 
وحقق يونايتد الفوز الســادس على التوالي 
ورفع رصيــده إلــى 65 نقطة في المركــز الثالث 
بفارق نقطة واحدة خلف أرسنال وبفارق ثماني 
نقاط خلف تشلســي المتصدر ليعــزز فرصه في 
المقبل.  الموســم  الأبطال  لدوري  المباشــر  التأهل 
وفــي المقابل، تجمد رصيد الســيتي حامل اللقب 
عند 61 نقطة في المركز الرابع بعدما مني بالهزيمة 
الثانية على التوالي وهي الثالثة له في آخر أربع 

مباريات. 
وأحرز سيســك فابريغاس هدفــا في الدقيقة 
88 ليقود تشلســي لتعزيز تصدره متقدما بسبع 
نقاط على أقرب منافسيه بفوز غير مقنع 1-صفر 
على كوينز بــارك رينجرز. ودخــل فابريغاس، 
مستواه،  تراجع  بداعي  لانتقادات  يتعرض  الذي 
منطقة جزاء أصحــاب الأرض وتلقى تمريرة من 
البلجيكي إيدن هازارد قبل أن يسدد كرة أرضية 
رينجرز  وكان  بلنــدن.  قمة  مباراة  في  المرمى  في 
الذي يصارع للهروب من الهبوط، الأكثر خطورة 
وصنع عدة فرصة لكن الحارس تيبو كورتوا تألق 
في الدفاع عن مرماه. واســتحوذ تشلســي على 
الكرة لفترات أطــول لكن في ظل غياب المهاجمين 
دييغو كوســتا ولويك ريمي أخفق الفريق في هز 
شباك منافسه حتى نجح فابريغاس في ذلك قرب 

النهاية.
بفوزه  المتأخرة  أرسنال  انتفاضة  واستمرت 
1-صفر على بيرنلي المتعثر وهو ثامن فوز على 
التوالي يحققه فريق المدرب الفرنســي ارسين 
النادي  وتقــدم  الثاني.  المركــز  صاحب  فينغر 
اللندنــي الذي لم يكــن بحاجة لكامــل تألقه 

يونايتد يحسم دربي مانشستر برباعية ويضاعف محنة السيتي... وفوز قاتل لتشلسي 
السيتي يفكر في مبادلة 
نصري ودزيكو ببوغبا 

■ لنــدن - د ب أ: ذكــرت تقاريــر صحفية أن 
مانشستر ســيتي بطل الدوري الإنكليزي مستعد 
لمقايضة نجميه البوســني ادين دزيكو والفرنسي 
سمير نصر مع الفرنسي بول بوغبا نجم يوفنتوس 
أن  ميل»  صحيفة «دايلــي  وأوضحــت  الإيطالي. 
لاستعادة  الأخر  هو  يســعى  يونايتد  مانشســتر 
نجمه السابق بوغبا من يوفنتوس مقابل مقايضة 
مهاجمه الهولندي روبن فان بيرســي مع دفع 54 
مليون جنيه اســترليني. لكن يبدو أن يوفنتوس 
متمســك ببقاء بوغبا حيث أكــد متصدر الدوري 
الإيطالــي أنه لا يعانــي من أي مشــاكل مالية قد 

تضطره للتخلي عن نجمه الفرنسي. 

كيروش يتراجع عن استقالته 
من تدريب المنتخب الإيراني 
■ طهــران - د ب أ: تراجــع المــدرب البرتغالي 
كارلوس كيروش مدرب المنتخــب الإيراني عن قرار 
في  الاســتمرار  وقرر  الفريق  تدريب  من  الاســتقالة 
منصبه، حســب ما أكد علي كافشيان رئيس الاتحاد 
الإيرانــي للعبة، الذي أوضــح: «كيروش وافق على 
جزئي  لحل  التوصل  إلى  مشــيرا  معنا»  الاســتمرار 
للخلافــات المالية بــين الاتحاد وكيــروش بعد عدة 
اجتماعات بين الطرفين. وبهذا، يســتمر كيروش في 
منصبــه حتى بطولة كأس العالــم المقبلة المقررة في 
2018. وسبق لكيروش أن برر استقالته «بالضغوط 
تمســكه  الإيراني  الاتحــاد  أكد  فيمــا  الخارجيــة» 
باســتمرار المدرب البرتغالي، في ما يبدو أن كيروش 
لا يحظى بنفس الدعــم والتأييد من وزارة الرياضة 

الإيرانية والمؤسسات الاقتصادية الأخرى. 

السهلاوي يسجل الهدف 
الـ100 مع النصر 

■ الريــاض - د ب أ: نجــح محمد الســهلاوي 
مهاجــم النصر الســعودي في تســجيل الهدف رقم 
100 مع الفريق بعدما أحرز هدف فريقه الثاني خلال 
الفوز الذي تحقق يوم الســبت ضــد التعاون ضمن 
منافســات الجولة الـ22 للدوري السعودي. وبذلك 
يكون السهلاوي استطاع تســجيل 100 هدف خلال 
ست سنوات شــارك فيها مع الفريق منذ انتقاله من 

القادسية، بمعدل 16.5 هدف في كل موسم. 

رئيس شالكه يكرر
 إعجابه بسامي خضيرة 

■ برلــين - د ب أ: أكد كليمنــس توينيس رئيس 
مجلس إدارة نادي شــالكه الألماني مجــددا اهتمامه 
بضم لاعب الوســط الدولي ســامي خضيرة في إطار 
سعيه لإعادة هيكلة صفوف الفريق لتعزيز قدرته على 
المنافسة على لقب البوندسليغا الموسم المقبل. وينتهي 
عقد خضيــرة (28 عاما) مــع ريال مدريــد في نهاية 
الموســم الجاري بعد خمسة مواسم قضاها مع الفريق 
الأســباني. وقال توينيــس: «مدير الكرة هورســت 
هيلــدت وإدارة أعمــال خضيــرة يجــب أن يحاولا 
الوصول إلــى حل جيد بقيمــة مالية مقبولــة في ما 
يتعلق براتب اللاعب لان هذا اللاعب يثير اهتمامي». 
الفريق  المتخاذلين،  اللاعبين  مع  التعاقد  وأكد «سننهي 

سيصبح أقوى في الموسم المقبل». 

وزير الرياضة الجزائري 
يتهم «الكاف» بـ«التلاعب» 

■ الجزائــر - الأناضول: اتهــم وزير الرياضة 
الأفريقي  الاتحاد  مسؤولي  تهمي،  محمد  الجزائري، 
تنظيم  الغابون  منح  بعــد  بـ»التلاعب»  القدم  لكرة 
كأس الأمم الأفريقيــة 2017 على حســاب الجزائر 
وغانا يوم الأربعاء الماضي. وقــال: «لقد أخذ حقنا 
ونحن مســتاؤون من ذلك، لم ننــدم على الذهاب 
إلى آخر مرحلة في عملية الترشــيح، لأن ما قمنا به 
كشــف عن تلاعبات على مستوى الهيئة القارية في 
ما يتعلق بمنح شرف احتضان البطولات الأفريقية، 
وهو ما حدث بمنح الغابون تنظيم النســخة المقبلة 
للبطولــة القارية». وتابــع: «صحيح أننــا تلقينا 
التنظيم   حــق  منح  حول  المعلومات  بعض  ســابقا 
للغابون، لكننا فضلنا البقاء في الســباق خصوصا 
بعدما تلقينــا ضمانات من «الكاف» بــأن الاقتراع 
سيتم بطريقة قانونية، لكن في الأخير لم يكن الأمر 
كذلك». وأضاف: «لا يوجد حق الطعن في هذا الأمر، 
ولكــن على الاتحــاد الجزائري أن يــرد، لكن دون 
تســرع، وذلك باستخدام وســائل قانونية وبدون 

الخروج عن المواثيق والأخلاقيات».

كيني وإثيوبية يفوزان 
بماراثون باريس

■ باريس - الأناضول: فاز العداء الكيني مارك 
في «ماراثون  الأولــى،  بالمرتبة  عاما)،  كورير (30 
باريس الدولي الـــ39» للعدو، عــن فئة الرجال، 
فيما فازت العداءة الإثيوبية ميسيريت مينغيستو 
الدولي،  الماراثون  في  وشارك  السيدات.  بماراثون 
54 ألف متسابق، حيث حقق العداء الكيني المرتبة 
الأولى، إذ وصل الى خط النهاية بعدما قطع مسافة 
42195 كيلومترا، في مدة زمنية استغرقت ساعتين 
و5 دقائق و48 ثانية، بينما جاء في المرتبة الثانية 
الســباق خلال  قطع  الذي  كانــدا،  لــوكا  مواطنه 
ساعتين و7 دقائق و20 ثانية، وحل ثالثًا الإثيوبي 
ســيبوكا تولا الذي قطع الســباق في ساعتين و7 

دقائق و33 ثانية.

اتفاق بين الأهلي المصري وسبعة 
أندية أوروبية لتسويق الناشئين 
■ القاهــرة - د ب أ: أبــرم النــادي الأهلــي 
المصــري اتفاقا مع ســبعة أنديــة أوروبية هي: 
وســامبدوريا  الأســباني  لاكورونيا  ديبورتيفو 
المجري  وهلاداس  الفرنســي  وموناكو  الإيطالي 
الإنكليزي  وواتفــورد  الإيطالــي  وأودينيــزي 
تسويق  مجال  في  للتعاون  الأســباني  وغرناطة 
خلال  مشــتركة  ودية  دورات  وإقامة  الناشــئين 
الفتــرة المقبلة، في إطار السياســة التى وضعها 
عــلاء عبد الصــادق مدير قطاع الكــرة بالنادي 
للنهوض بالقطاع نحو العالمية وتطوير المنظومة 
الدول  في  للناشئين  جديدة  تسويقية  آفاق  وفتح 

الأوروبية. 

■ لوس أنجليــس - د ب أ: تألق كريس بول وبليك 
غريفن بشكل لافت في الربع الأخير ليقودا فريق لوس 
في  غريزليز 86/94  ممفيس  على  للفوز  كليبرز  أنجليس 

دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين. 
وســجل بول 15 نقطة و14 تمريرة حاســمة وأحرز 
غريفن 18 نقطة لفريــق كليبرز الذي حقق فوزه الرابع 
والخمســين مقابل 26 هزيمة محققا فوزه الخامس على 
التوالي والثاني عشــر في آخر 13 مباراة ليتساوى في 
مجموع النقــاط مع ممفيس وســان انطونيو في إطار 

صراع التأهل عن الاتحاد الغربي. 
وقبل أربع جولات فقط من نهاية الموســم الاعتيادي 
فإن غولدن ســتيت واريــورز ودالاس مافريكس هما 
الوحيدان اللذان ضمنا التأهــل حتى الآن عن الاتحاد 
الغربــي. وبدأ غريزليــز المباراة متفوقــا بفارق نقطة 
واحدة على ســان انطونيو ســبيرز وبفــارق نقطتين 
على كليبرز وهيوســتن، علما أن ممفيس ما زال يحتفظ 
وافتقد  المباشــرة.  المواجهات  بفــارق  الثانــي  بالمركز 
ممفيس جهود مايك كونلي وتوني الين مارك جاســول 
نقطة  ريديــك 18  جي  جي  وســجل  الإصابة.  بســبب 
وأضاف دياندي جــوردان 16 نقطة و16 متابعة لفريق 
كليبرز فيما ســجل الســلوفيني بينو اودري 14 نقطة 

لفريق غريزليز. 
وفــي مباريات أخرى، فاز يوتا جــاز على بورتلاند 
تريل بليــزرز 105/111 وغولدن ســتيت واريورز على 
مينســوتا تيمبرولفز 101/110 وتورنتــو رابترز على 
ميامــي هيــت 104/107. كما فــاز شــيكاغو بولز على 
فيلادلفيــا 107/114 ونيويورك نيكــس على اورلاندو 

ماجيك 79/80. 

كاريك قائد مانشستر يونايتد يرتقي فوق زملائه احتفالاً بالانتصار الكبير 

رادار الملاعــــــــب

روزبيرغ يتهم هاميلتون بتعمد إفساد سباقه 

هاميلتون وروزبيرغ يؤمنان سيطرة مرسيدس على بطولة العالم 
■ شــنغهاي - د ب أ: توج البريطاني لويس 
هاميلتــون حامل لقــب بطولة العالم لســباقات 
الصيني  الكبرى  الجائزة  سباق  بلقب  فورمولا-1 
متفوقا علــى زميله في فريق مرســيدس الألماني 

نيكو روزبيرغ. 
بطولة  مسار  على  هيمنته  مرسيدس  واستعاد 
العالم بعد تفوق الألماني سيباستيان فيتيل سائق 
وفرض  ماليزيا.  في  الماضي  الســباق  في  فيراري 
هاميلتون ســيطرته على الســباق منــذ البداية 
وحتى النهايــة ليحقق فوزه الثاني في الموســم 

الحالي من أصل ثلاثة سباقات. 
وأحرز هاميلتون لقب ســباق الجائزة الكبرى 
الصيني للمرة الرابعة، فيما سجل فوزه الخامس 
والثلاثين في مســيرته في فورمــولا-1. ودخلت 
ســيارة الأمان إلى مضمار شنغهاي قبل لفتين من 
نهاية السباق بعد توقف سيارة ماكس فيرستابن 

سائق تورو روسو وسط المضمار. وحل روزبيرغ 
فــي المركز الثاني خلــف فيتيل وجــاء الفنلندي 
فيراري  أن  ليثبت  الرابع  المركز  في  رايكونن  كيمي 
هــو المنافس المحتمــل الوحيد لمرســيدس خلال 
هذه المرحلة من الموســم الحالي في بطولة العالم 

لسباقات سيارات فورمولا-1. 
وعــزز هاميلتون موقعه في صــدارة الترتيب 
العام لفئة الســائقين برصيد 68 نقطة يليه فيتيل 
في المركــز الثاني برصيد 55 نقطة ثم روزبيرغ في 
المركز الثالث برصيد 51 نقطة. وتوج فيتيل بشكل 
قبل  الماليزي  الكبرى  الجائزة  سباق  بلقب  مفاجئ 
اسبوعين متفوقا على هاميلتون وروزبيرغ بفضل 
الأجواء  وسط  الإطارات  تغيير  في  استراتيجيته 
الصين  في  فيراري  من  ثأر  مرسيدس  لكن  الحارة، 
بعدما أدار السباق بشــكل مثالي. وبدأ هاميلتون 
السباق من مركز الانطلاق الأول وفرض سيطرته 

أصبــح  أ:  ب  د   - شــيكاغو   ■
لاعــب كــرة الســلة الأســباني بــاو 
جاســول (34 عامــا) نجم شــيكاغو 
بولــز أكثر اللاعبــين المخضرمين في 
دوري الســلة الأمريكــي للمحترفين 
تســجيلا للنقاط من خلال «الرميتين 
الحريتين» في موســم واحد، بعدما 
ســجل الرمية رقم 52 له هذا الموســم 
خــلال المبــاراة التي فاز فيهــا فريقه 
بنتيجــة  فيلادلفيــا  منافســه  علــى 
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ولــن يجــد بــاول جاســول، قبــل 
مباراتين من انتهاء المرحلة التمهيدية، 
منافســة مــن أي لاعب آخــر له نفس 
القياســي،  رقمه  ليعــادل  الظــروف، 
الذي حققــه في مباراة الســبت التي 
وقيامه  نقطــة  تســجيله 24  شــهدت 
تغطيات.  وثــلاث  متابعــة  بعمــل 13 
وقــاد اللاعب الأســباني، الذي يلعب 
الموســم الأول لــه مع شــيكاغو بولز 
عقــب انتقالــه من ميمفيــس غريزليز 
وبعــد أن فــاز بلقبين لبطولــة «إن بي 
إيه» مع لــوس أنجلوس ليكرز، فريقه 
الجديد لتحقيــق الفوز بمعاونة زميله 
دريــك روز الذي ســجل 22 نقطة في 

هذا اللقاء. 

■ شــنغهاي - د ب أ: اتهــم الألمانــي نيكــو 
لويس  البريطاني  مرسيدس،  في  زميله  روزبيرغ 
هاميلتون بإعاقته خلال ســباق الجائزة الكبرى 

الصيني لكن البطل هاميلتون نفى هذه المزاعم. 
وتفــوق هاميلتون على روزبيــرغ في طريقه 
للفوز بلقب الســباق الصيني وحل زميله الألماني 
فــي المركــز الثاني متقدمــا على ثنائــي فيراري 
وأشــار  رايكونن.  وكيمــي  فيتيل  سيباســتيان 
أن  للســباق  الصحفي  المؤتمــر  خــلال  روزبيرغ 
هاميلتون تعمد الابطاء من سرعته بعد توقفه في 

بينه  الصراع  لإشعال  الأولى  للمرة  الصيانة  مركز 
روزبيرغ: «سرعتك  وقال  فيراري.  ســائقي  وبين 
عرقلت ســباقي، القيادة بوضعية أبطأ من المعتاد 
ربما تعنــي بالضرورة أن فيتيــل كان قريبا جدا 
مني، لســت سعيدا بشــأن ذلك». لكن هاميلتون 
رفض هذه الانتقــادات قائلا: «مهمتي ليس النظر 
لأداء نيكو، مهمتي قيادة الســيارة والوصول بها 
إلى خط النهاية، لم أتعمد فعل أي شــيء لإبطاء 
سرعة الســيارة. لو كان نيكو يريد أن يتخطانى 

لكن فعل ذلك لكنه لم يقدم على ذلك».

بطل السباحة 
العائد هاكيت لا يزال 
يملك لمسة الأبطال 

■ ملبورن - رويتــرز: قال دينيس كوتيريل الذي تولى 
تدريب بطل السباحة الأســترالي غرانت هاكيت إن الأخير 
لم يفقد لمســة «الأبطال» بعد التوقف لســت ســنوات عن 
أحواض الســباحة وسيخوض بطولة العالم كمنافس أكثر 

نضجا.
وتأهل هاكيت البالغ من العمر 34 عاما والفائز بذهبيتين 
في سباق 1500 للسباحة الحرة لنهائي سباق التتابع أربعة 
في 200 متر حرة في بطولة أســتراليا الأسبوع الماضي بعد 
ستة أشهر فقط من إعلان عودته للتدريبات. وقوبلت عودة 
الذي  الأسترالي  السباحة  مجتمع  في  كبير  بترحاب  هاكيت 

ساءه الأداء الباهت للفريق الوطني في ألعاب لندن.
وفي طريقه للتأهل لســباق التتابــع أربعة في 200 متر 
كســر هاكيت رقمه الشــخصي بفارق ثوان وحسن كذلك 
أفضل زمن له في سباق 400 متر حرة حين فشل بفارق ثانية 
واحدة في الحصول على المركز الثاني. وقال كوتيريل الذي 
قاد هاكيت للميدالية الذهبية في ألعاب سيدني 2000 ألعاب 
أثينا 2004 متحدثا لوكالة أسوشيتيد برس الأسترالية «لم 
يتغير أي شيء... إنه شخص ناضج أكثر الآن. لديه سمات 

البطل لا يمكن شراؤها».
وعاد هاكيت الذي أحرز الفضية في ســباق 1500 متر 
في ألعــاب بكين 2008 إلى حوض الســباحة بعد معركة 
شعبية شهيرة بسبب إدمانه لدواء منوم. ورغم شعبيته 
الواســعة في بلده المهووس بالرياضة كافح هاكيت في 
حياته الشخصية وتأثر بفشل زواجه من مطربة محلية. 
وبعد قضاء بعض الوقــت في العلاج بالولايات المتحدة 
العام الماضي بــدأت تظهر صور لهاكيت أثناء التدريبات 
فــي الصحافة الشــعبية المحلية قبل أن يعلــن عودته. 
وقــال كوتيريل إن العمل الجاد ســيؤتي ثماره. وتابع: 
«بدأ بالفعل من نقطــة تتجاوز ما توقعنــاه... إنه الآن 
شخصية تتســم بتحد أكثر توازنا من الناحية الذهنية. 
مستواه رائع بالفعل لكن عودته لكامل مستواه لن تأتي 

بسرعة... نحن مدركون لذلك». 

للتغلب علــى بيرنلي صاحب المركز قبل الأخير 
مبكرا مــن خلال لاعبه ارون رامزي في الدقيقة 
12 ولم يواجه أي تهديد كبير طوال المباراة بعد 

ذلك.
وعلى الجانب الآخر، قطع استون فيلا خطوة 
أخــرى نحــو البقاء بعدما ســجل كريســتيان 
على  لفريقه 1-صفر  الفوز  ليضمن  هدفا  بنتيكي 
تيم  للمدرب  الموفقة  العودة  استمرار  مع  توتنهام 

شيروود لناديه السابق.
وســاعد الهدف الثامن للمهاجم البلجيكي في 
آخر ست مباريات فريق استون فيلا على التقدم 
إلى المركز 15 برصيد 32 نقطة وبفارق ست نقاط 

عن منطقة الهبوط. ويتقدم فيلا الذي ســيواجه 
ليفربــول في قبل نهائي كأس انكلترا الاســبوع 
المقبل بفارق مركز واحد عن سندرلاند الذي تلقت 
مساعيه لتجنب الهبوط ضربة موجعة بخسارته 
على أرضه 4-1 أمام كريســتال بالاس في استاد 
الضوء والذي شهد تسجيل يانيك بولاسي ثلاثة 

اهداف في غضون 12 دقيقة للضيوف.
وواصل ليســتر الــذي يحتل ذيــل الترتيب 
محاولاتــه الصعبة للإفلات مــن الهبوط بعدما 
ســجل في الدقيقة 90 بواســطة جيمــي فاردي 
ليكمل صحوة قوية ويفوز على وست بروميتش 
البيون 3-2 فــي ثاني انتصار على التوالي وهو 

ما دفعه للاقتــراب بفارق ثلاث نقــاط عن هال 
صاحب المركــز 17، الذي أضــاع فرصة الابتعاد 
بفــارق اكبر عــن منطقة الخطر عقب خســارته 
بقوة  تمسك  الذي  ســاوثهامبتون  أمام  2-صفر 
بآماله في التأهل للعب في أوروبا. وجمع ليستر 

25 نقطة الا انه يملك مباراة مؤجلة. 
وســجل ماركو ارنوتوفيتش مهاجم ســتوك 
فــي الدقيقــة 90 لينتــزع التعــادل 1-1 امــام 
وستهام الذي سجل هدف التقدم بواسطة ارون 

كريسويل في الدقيقة السابعة.
وعادل ســوانزي ســيتي أعلى رصيد له من 
النقاط في موســم واحد بتعادله 1-1 مع ضيفه 

ايفرتون. وظل سوانزي في المركز الثامن برصيد 
47 نقطة مع تبقي ست جولات على نهاية الموسم 
نقطة.  ولــه 38  المركز 12  ايفرتــون  يحتل  بينما 
وكان ايفرتــون احتل المركــز الخامس في نهاية 
الموســم الماضــي. وافتتح لاعب الوســط المعار 
آرون لينون التسجيل لايفرتون قبل أربع دقائق 
على نهاية الشــوط الأول واستمر على تألقه مع 
الفريق الزائر. وبعد الغاء هدف له في الشــوط 
الأول بســبب مخالفة أثناء الاعداد للهجمة أدرك 
جونجو شيلفي التعادل لسوانزي في الدقيقة 69 
من ركلة جزاء احتسبها الحكم بسبب لمسة يد من 

شيموس كولمان.

الدوري الانكليزي

الاسباني جاسول 
يحقق رقماً 
قياسياً جديداً

دوري السلة الأمريكي 
كليبرز يقهر غريزليز 

ويشعل الصراع في 
الاتحاد الغربي 

جاسول نجم شيكاغو بولز يسجل في سلة ميامي هيت

فورمولا ـ1
علــى الفور ليحــرم روزبيرغ مــن أي فرصة في 
الصعود إلى المقدمة، وظل فيتيل في المركز الثالث 
تجاوز  في  رايكونــن  فيه  نجح  الــذي  الوقت  في 
ماســا  وفيليبي  بوتاس  فالتيري  ويليامز،  ثنائي 
ليتقدم من المركز الســادس إلى المركز الرابع. لكن 
دانييل ريكاردو ســائق ريد بــول، تعرض لخلل 
فني وتراجع من المركز السابع إلى المركز السادس 
المنافسة  عن  بعيدا  نفســه  ريكاردو  ووجد  عشر. 
مكلارين  وثنائي  كفيــات  دانييل  زميلــه  بجانب 

فرناندو الونسو وجنسون باتون. 
ورفض كفيات الانصياع إلى أوامر ريد بول ولم 
السباق  ينتهي  أن  قبل  بتجاوزه  لريكاردو  يسمح 
للسائق الروســي الصاعد في اللفة الـ16 بسبب 
عطــل فني كبير في المحرك، الأمر الذي أســفر عن 

خروج دخان كثيف من سيارته. 
ودخــل المتصدرون إلى مركــز الصيانة للمرة 
الأولى، وفي الوقت الــذي كان فيراري قريبا من 
اللحــاق بثنائي مرســيدس، قــال روزبيرغ عبر 
إذاعة فريقه أن هاميلتون عليه أن يسرع من أدائه 
لأن إطارات سيارة السائق الألماني كانت أوشكت 

على التلف. 
أمام  الفــارق  توســيع  في  هاميلتون  ونجــح 
روزبيرغ إلى أربع ثوان في الوقت الذي دخل فيه 
زميله إلى مركز الصيانة للمــرة الثانية في اللفة 
الحادية والثلاثين بعد لفة واحدة فقط من دخول 
فيتيل إلــى مركز الصيانة للمــرة الثانية. ودخل 
هاميلتون إلــى مركز الصيانة للمــرة الثانية في 
اللفة الثالثة والثلاثين بعدمــا كان متفوقا بفارق 

ست ثوان على روزبيرغ. 
وأنهى هاميلتون الســباق في ســاعة واحدة 

و39 دقيقــة و42.008 ثانيــة بعد توقف ســيارة 
فيرستابن ما استدعى دخول سيارة الأمان. وجاء 
ماسا وبوتاس في المركزين الخامس والسادس ثم 
رومان غروغاين ســائق لوتس في المركز السابع 
يليه فيليبي نصر ســائق ساوبر في المركز الثامن 

ثم ريكاردو وماركوس اريكسون ثنائي ساوبر في 
منافسات  وتستأنف  والعاشــر.  التاسع  المركزين 
الموسم الحالي من بطولة العالم لسباقات سيارات 
فورمــولا-1 في 19 نيســان/ ابريــل الجاري من 

خلال سباق الجائزة الكبرى البحريني.

هاميلتون يقفز فرحاً بانتصاره الثاني هذا الموسم 
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الوف بن

■ يلمح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بانه 
لا يزال لم يقرر كيف سيشــكل حكومته الرابعة. 
امامه خياران: حكومة يمين واصوليين بمشاركة 
البيــت اليهودي، او حكومة وســط واصوليين 
بمشاركة المعسكر الصهيوني. حكومة مع نفتالي 

بينيت أو مع اسحق هرتسوغ.
»حكومــة بينيــت« يمكنها أن تجســد حلم 
نتنياهــو القديم، تحطيــم »النخــب القديمة« 
وتخليد حكم اليمين. »قانون القومية« ســيجاز 
بســرعة. المحكمــة العليــا تصبح فرعــا لمركز 
الليكود، بــروح اقتراحات النائــب يريف لفين 
لتغييــر طريقة تعيين القضــاة، ومطالب البيت 
اليهــودي لاضعاف قوة المحكمــة وقدرتها على 

التدخل في تشريعات الكنيست.
جمعيات اليســار ومنظمات حقوق الانسان 
ســتواجه مصاعب متزايد في تجنيــد الاموال 
إن لــم يكن في العمل بشــكل عــام. التقدم في 
إسرائيل  جواز  ومنح  للثقافة  الدعم  الاكاديمية، 
سيشترط باعلان الولاء للصهيونية. القناة 10 
ستسود او تطهر. والصحافيون النقديون تجاه 
الحكم سيطردون من القناة 2 ومن القناة 1 ومن 
صوت الجيش الإسرائيلي. الانتقاد على الجيش 
والادعاءات بان الجنود انتهكوا قوانين الحرب 
ســتمنع بالقانون وتعرف كتشــهير. ومع قليل 
من الجهد، ســيكون ممكنا تغيير طريقة الحكم 

وانتهاج النظام الرئاسي برئاسة نتنياهو.
نتنياهو  ســيعود  ببينيــت،  ارتبط  مــا  اذا 
إلى موقف الثوري، الذي جــاء لتغيير المجتمع 
الإسرائيلي من الاساس وليخلف وراءه إرثا ذا 
مغزى. وحكومة اليمين ســتلقى الانتقاد الدولي 
الشــديد والتهديدات بالمقاطعة اذا ما ســرعت 
توسيع المستوطنات، ولكن »العالم« لن يتدخل 
اذا ما صارت إسرائيل تشــبه أكثر فأكثر تركيا 
بقيــادة رجب طيــب اردوغان، وقيــدت حرية 

التعبير واستقلالية جهاز القضاء.
اذا مــا أبدى نتنياهو  ضبطا للنفس نســبيا 
خــارج الخط الاخضــر، فانه ســيتمتع بحرية 

عمل واســعة في داخلية. وستترســخ حكومة 
بينيت على مدى سنة ونصف، حتى الانتخابات 
للرئاسة الامريكية، وبعدها ستم استبدال براك 
اوباما برئيس جمهوري يتبنى مواقف الليكود، 
او هيــلاري كلينتون التي ســتكون اكثر راحة 

لنتنياهو من الرئيس الحالي.
اذا مــا تخلــى نتنياهو عن بينيــت وارتبط 
بهرتسوغ فانه سيبث سياسة محافظة، اساسها 
هو الحفاظ على »الاســتقرار« في الدخل وصد 
وحدة  حكومة  وســتجد  الخارج.  من  الضغوط 
كهذه صعوبة فــي تحقيق الثورات لان قســما 
منها ســيعطل القسم الاخر. حزب العمل سيمنع 
تغييــرات دســتورية بــروح قانــون القومية 
الاصلاحات  حــدة  ويلطف  لفــين،  ومشــاريع 
الاقتصادية التي يخطط لها وزير المالية المرشح 

موشيه كحلون.
وهــو لــن يتمكــن مــن تحقيق ســلام مع 
الفلسطينيين بغياب اغلبية لمثل هذه التسويات، 
ولكنه ســيعمل على ترميم العلاقات مع الادارة 
الامريكية، الحصــول على تعويــض أمني عن 
الاتفاق النــووي بين القوى العظمــى وإيران، 

المتحدة  الامم  في  الفلســطينية  المبادرات  وصد 
مقابل بعض التجميد للبناء في المســتوطنات. 
وستتمكن إسرائيل من مواصلة الاحتلال بثمن 

دولي معقول، اذا لم تعربد.
ان علاقات نتنياهو الشــخصية مع شركائه 
المحتملــين في الائتلاف اقــل اهمية من الاهداف 
التي يريد أن يحققها. نتنياهو لا يحتمل ولا يقدر 
زعماء المعسكر الصهيوني، كلنا، إسرائيل بيتنا 
والبيــت اليهودي، بحجم متغيــر من الخوف، 
المقت والاســتخفاف. وهو يعــرف ان كلهم كان 
سيســرهم ان يروه في التقاعد وليس في ولاية 
اخرى كرئيس للوزراء. ولكن هذه هي السياسة 
الائتلافية، ما يســميه الامريكيــون »مجموعة 
الخصــوم«. ونتنياهــو الخبيــر يعــرف كيف 
ســيتدبر أمره في كل الاحوال. وعليه، فان قرار 
نتنياهو في من ســيختار، هرتسوغ أم بينيت، 
سيوضح بالاساس كيف يرغب في أن يحكم في 
الولاية التالية  ـ  كثوري أم كمحافظ. هذه هي 

معضلته.

هآرتس 12/4/2015

قرار بيبي في اختيار هرتسوغ أم بينيت سيوضح طبيعة حكمه في الولاية التالية

معضلة نتنياهو
شلومو تسزنا وآخرون

■ الخــلاف ما بــين الولايات المتحــدة والعالم 
بخصــوص الاتفاق الاطاري ما بــين إيران والدول 

العظمى يتواصل.
جورج  الســابقين  الامريكية  الخارجيــة  وزراء 
شولتس وهنري كيسنجر، أشارا في مقالة مشتركة 
نشــرت في الصحيفــة الامريكية »وول ســتريت 
جورنــال« انه في العشــرين ســنة الماضية أعلن 
ثلاثة رؤســاء، بأن قنبلة نوويــة إيرانية تتناقض 
مع المصالــح الامريكية والعالمية وأنهم مســتعدون 
الجمهورية  لمنــع  العســكرية  القــوة  لإســتخدام 
الإيرانيــة من تحقيق تطلعاتهــا النووية «ومع هذا 
،فان المفاوضات التي بدأت قبــل 12 عاماً كجزء من 
الجهــود الدولية لمنع  إيران من القــدرة على انتاج 
ســلاح نووي انتهت بإتفاق يتنازل عن هذا الهدف، 
حتى لو ان هذه القدرة ســيتم تقييدها في العشــر 

سنوات القادمة ».
إيران، حســب ادعــاء كاتبا المقــال، نجحت في 
قلب المفاوضات رأســا على عقب، بواســطة نشاط 
دبلوماســي ذكي ومعارضة واضحة لقرارات الامم 
المتحــدة«. ويتمثل ذلــك في حقيقة انــه في بداية 
المفاوضــات كان لــدى الإيرانيــين 100 جهاز طرد 
مركزي، في حــين ان لديهــم الان 20.000 جهازاً.« 
التهديد العســكري بشن حرب يقيد الغرب اكثر مما 
يقيد إيران«.وأضافا بانــه« اذا تم تطبيق الاتفاق، 
سيكون من الصعب جداً اكتشاف الخروقات من قبل 
إيران.كما اشارا إلى انه سيكون من الصعب ارجاع 

العقوبات الاقتصادية التي تم رفعها«.
في هذه الاثناء، قرر رئيس الحكومة نتنياهو ان 
تاثير الدول العظمى بريطانيا،فرنسا،المانيا،روسيا، 
الصين هو تأثير معــدوم لأن الذي يقود الاتفاق هو 
رئيس الولايــات المتحدة براك اوبامــا، لهذا يجب 

التركيز عليه. 
فــي تناوله لتصريــح الرئيس مثــار الاختلاف 
حول ان إيران تســتطيع التوصل إلى قنبلة نووية 
بعد وقت قليل من انتهاء فترة ســريان الاتفاق، قال 
نتنياهو بأن »إســرائيل تتفق مــع الرأي القائل انه 
مع انتهاء ســريان الاتفاق النووي مــع إيران فإن 
فترة الانطلاق اللازمــة لإيران للحصول على قنبلة 
نووية ستكون صفراً.وهذه ستكون نتيجة لا يمكن 

منعها للرفــع الاوتوماتيكي للقيــود على البرنامج 
ن إيران من الحصول على  النووي،الأمر الذي سيمكِّ

القدرة لانتاج صناعي لقنابل نووية.
ر وزير الدفاع موشــيه يعلون في مقال له في  حذَّ
»الواشــنطن بوست«بانه من غير الممكن التاكد بان 
تتمكن اجهزة المخابرات في إســرائيل او في الغرب 
من ان تعرف في الوقت المناســب عــن الخروقات 
الإيرانيــة من اجل ان يكون بالامــكان وقف التقدم 
الإيراني نحو القنبلــة النووية. وقد اوضح يعلون 
ان« الاطار الذي من شانه ان يمنع او يكشف انكارا 
إيرانيا وتضليــلا بخصوص برنامجهم النووي هو 
المراقبة والاســتخبارات. لســوء الحظ فإن سجل 
النجاحــات الخــاص بالمراقبة والاســتخبارات لا 

يسمح بالاعتماد عليهما.
رئيس البيــت اليهودي الوزيــر نفتالي بينيت، 
وفي مقابلة اجرتها معه شبكة الـ CNN قال ان« هذه 
الصفقة الســيئة تفتح طريــق الإيرانيين للحصول 
على قنبلــة نووية.وما زال بالامــكان التوصل إلى 
صفقة جيدة- عن طريق تشــديد العقوبات وليس 

رفعها«.
وزير الدفاع السابق، ايهود براك، قال في مقابلة 
مع شــبكة CNBC انه يجب ان يوضــع انذار امام 

الإيرانيين :«يجب على الولايــات المتحدة ان تقدم 
للإيرانيــين خيارا واضحا  ـ عليكــم التخلي عن 
برنامجكم النووي ،وإلا...«مــع ذلك قال براك بانه 

يفضل حل المسألة الإيرانية بالطرق الدبلوماسية.
رئيــس الـــ CIA جــون بيرنر ادعــى بان من 
ينتقد الصفقة مع إيــران »لا يتصرف بنزاهة«.وقال 
بيرنر:«مــن وجهة نظري،كل من يقــول ان الاتفاق 
يفتح الطريــق لإيران للوصول إلى ســلاح نووي 
فانه يعرض الوضع بطريقة اســتغلالية متحايلة«. 
إلى جانب ذلك اكد بيرنر انه يتفهم التخوّف من ان 
الاتفاق سيمكن إيران من«التسبب بمشاكل اكثر في 

الشرق الأوسط«.
لقد نشرت اـ »نيو يورك تايمز« امس مقالا لهيئة 
التحريــر يهاجم مطالبات نتنياهو بشــأن الاتفاق 
النووي وســماها »غير واقعية«. وفي مقال بعنوان 
»مطالب غير معقولة لإســرائيل بخصوص إيران« 

ورد ان« نتنياهو لا يطرح بدائل عملية«.
خلال ذلك، فقد تم قبول إيران في بنك الاستثمار 
المنبثق عن البنك الصيني AIIBK بدعم من الصين، 

بريطانيا، فرنسا، الهند، ايطاليا.

إسرائيل اليوم 12/04/2015 

أكدا أن الاتفاق لن يمنع وصول إيران إلى القنبلة النووية

كيسنجر وشولتس: اوباما أضرَ بالمصلحة الأمريكية

جورج شولتس هنري كيسنجر نفتالي بينيت رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو

شلومو شمير

■  الرئيس براك اوباما متورط. جهوده لشرح 
المنطــق والحكمة لاتفاق الاطار الــذي تم التوصل 
اليه مع طهران فيما يتعلــق ببرنامجها النووي لا 
تنجح. محاولته لاقناع الجمهــور بصحة العملية 
الجريئــة التي قادتهــا الولايات المتحــدة والتي 
أثمرت ما وصفه بـ »الانجاز التاريخي« وأنه حقق 

»فرصة تاريخية« لم تحقق هدفها.
ليس فقط صحافيــون ومحللون ومنهم اولئك 
الذين يعتبرون خبــراء، لا ينجحون في التوصل 
إلى كهن الاتفاق ويتصعبون التعامل مع الشيطان 
الموجود فــي التفاصيل. واوباما نفســه لم ينجح 
بالضبط في تفســير وتوضيــح تفاصيل الاتفاق 
الذي يعتقد أنه سيســجل في التاريخ السياســي 
للولايات المتحــدة ويتم ذكره كانجاز كبير وكارث 

مركزي لفترة ولايته في البيت الابيض.
ليــس صدفــة أن اوبامــا اختــار »نيويورك 
تايمــز« كنقطــة انطلاق لسلســلة مــن المقابلات 
والتصريحــات، وأعطى لصاحب العمــود الهام، 
تومــاس فريدمــان، مقابلــة مطولة نشــرت في 
النسخة المطبوعة، كما تم بثها في التلفاز. إن تأييد 
الصحيفة المحترمة لاوباما يصل إلى حد التبجيل. 
توماس فريدمــان صاحب العمــود المحترم يعبر 
بصــدق عن خط هيئــة تحرير الصحيفــة الداعم 
لاوباما بدون تحفظ، ولكنه في مقابلته مع المضافة 
البيتية والصديقة على شــاكلة »نيويورك تايمز« 
وكذلك في مقابلات اخرى نشــرت فــي الولايات 

المتحدة منــذ التوقيع على وثيقــة الاطار لم يظهر 
اوباما في أحسن حالاته. التوضيحات التي قدمها 
حول موافقة الولايات المتحدة التوصل إلى تفاهم 
مع إيــران، والدوافع التي ذكر بأنها وقف من وراء 
والمضنية،  المطولة  للمفاوضــات  النهائية  النتائج 
والتثمينات التي نشرها حول التأثيرات الايجابية 
المتوقعــة من الرؤية الدبلوماســية التــي تبناها 
البيــت الابيــض ازاء إيــران أقنعت في أحســن 
الاحــوال المقتنعــين. ومن المشــكوك فيــه اذا ما 

اكتسبت مؤيدين جدد.
الجزء الخاص بإسرائيل ايضا الذي أخذ حيزا 
لا بأس فيــه في المقابلة، والذي حاول فيه الرئيس 
تفنيد التقارير حول كراهية إســرائيل وأشار إلى 
وفــاء الولايات المتحدة بتعهدها بأمن إســرائيل، 
بدا كاسماع لنص معروف أكثر منه تصريح لزعيم 
دولة عظمى يريد تهدئة حليفة له. تماما في مفترق 
طرق سياسي  ـ  تاريخي بالنسبة اليه ولبلاده، 
لم يكن اوباما ذلك الخطيب المفــوه، ولم يبدُ  مثل 
ذلك الــذي يتمتع باظهار قدرته علــى الاقناع. لقد 
بدا بعيدا عــن الصورة المفضلة لديه، صورة زعيم 
الذي  والمتعالي  بنفســه  الواثق  العظمــى  الدولة 
لا يفــوت فرصة لاثبــات حكمــة خطواته وصحة 
قراراته. الحقيقة أنه بعد سلســلة المقابلات التي 
أجراها بسخاء بقيت اسئلة اكثر من الاجوبة فيما 

يتعلق باتفاق الاطار.
فشل اوباما في تســويق الاتفاق مع إيران أكثر 
من ذلك، اذا أخذنا في الحســبان الدافع الحقيقي 
من خلــف الرغبــة التــي أظهرها للتوصــل إلى 
اختراق دبلوماســي مع إيران آيــات الله، العدو 

الأكبــر والأقدم للولايــات المتحــدة. »لا أفهم لماذا 
امتنع الرئيس عن التوسع في حديثه حول تطلعه 
لوضــع نهاية لعهد الحــروب، وخاصــة التركيز 
على اعتقاده حــول الغاء كل امكانية مســتقبلية 
للتدخل العســكري الامريكي المباشر في الحروب 
والنزاعات الاقليمية«، تســاءل ســفير غربي في 
الامم المتحدة، »هذا الادعاء كان يمكن اســتيعابه 
بشــكل أفضل وأســرع من الرأي العــام الامريكي 

والغربي  أكثر من محاولات شرح التفاصيل الفنية 
الموجودة في الاتفاق«.

منــذ الهزيمة النكراء التي أنهــت حرب فيتنام، 
وتركت جرحا عميقا لم يلتئم بعد تماما في التاريخ 
العسكري الامريكي، لم تنجح الولايات المتحدة في 
الحروب التي أدارتها ولم تجبِ أي ربح سياســي 
من تدخلها العســكري المباشــر وغير المباشر في 

النزاعات.

الحرب في العــراق كلفت الخزينــة الامريكية 
مبلغا باهظا يصل إلى نحو 2 تريليون دولار )2000 
مليار دولار( وأكثر من 4 آلاف جندي امريكي قتلوا 
و30 ألف جريح. العراق اليوم هو دولة مقسمة تقع 

تحت تأثير قوي ومتزايد لإيران.
 لا يوجد للولايــات المتحدة تقريبا موطيء قدم 
لدى الاوســاط الحاكمــة في بغداد. بعــد كل ذلك 
العدد الكبير من الضحايا والخســائر الاقتصادية 
العراقيين  مــن  مكروهة  المتحــدة  الولايــات  فان 
ومتهمة بأنها بعد انســحابها من العراق نشــأت 
فوضــى تم اســتخدامها كقاعدة لانــدلاع الحرب 

الحالية لداعش.
القــوات الامريكية في افغانســتان  إن تواجد 
استمر فترة اطول من مشــاركة الولايات المتحدة 
في الحرب العالمية الثانية. التدخل في افغانستان 
كلف الولايــات المتحدة أكثر مــن تريليون دولار 
ونحــو 2000 جندي امريكي قتلى فــي المعارك مع 
طالبان وفي العمليات الإرهابية في افغانســتان. 
هذا التدخل العســكري لم يثمر أي نتائج سياسية 
هامــة للولايــات المتحدة أو لأي واحــدة من دول 
التحالف التي شاركت في الجهود العسكرية هناك.
العــدد الكبير مــن الضحايا التــي ضحت بها 
العراق    ـ فــي  الولايــات المتحــدة في الحربــين 
وافغانستان ـ وانعدام ثمارها بالنسبة للامريكيين 
والتدخل فــي هاتين الدولتين شــكلتا بداية فترة 
اوبامــا ووضعتــا الخطــوط لما ســماه المحللون 
في واشــنطن وفــي الامم المتحدة فــي نيويورك 
التدخل العســكري ووضع  التخلــي عن  »نظرية 
الدبلوماســية كعنصر مركزي في الجهود للتوصل 

إلى حــل النزاعات الاقليمية«. لقد ســحب اوباما 
القــوات الامريكية مــن العراق وبــدأ في تحديد 
حجم الجيــش الامريكي في افغانســتان. كما أنه 
جدد ما سُــمي بالقيــادة من الخلــف، أي التدخل 
العســكري غير المباشــر بدون التدخل البري كما 
قام الامريكيون بذلك فــي ليبيا. هذا ايضا هو نوع 
التدخل الذي تتبعه الولايات المتحدة في جهودها 
العســكرية ضد قــوات تنظيم الدولة الإســلامية 
في العراق وســوريا التي تنفذها بواسطة قصف 

الطائرات الامريكية لاهداف داعش.
في المحادثات مع دبلوماسيين في نيويورك سُمع 
الادعاء القائل إن نظرية اســتخدام الدبلوماسية 
كرافعــة مركزيــة لحــل الصراعــات والتوترات 
والعداوات بين الدول هي ما سموه بـ »مقامرة غير 

بسيطة وخطرة«.
 الدبلوماسية هي وسيلة ناجعة فقط اذا عملت 
فــي اطار الاجماع بــين العناصر المشــاركة، هكذا 
أوضحوا في تلك المحادثات. »الدليل المؤسف على 
هذا هــو حقيقة أن المجتمع الدولي وخاصة مجلس 
الامن لــم ينجح في وضع حد للحــرب الاهلية في 
ســوريا، التي دخلــت عامها الخامــس«، أوضح 

السفير الغربي في نيويورك.
مــا يُحرك اوباما في سياســته هو ســعيه إلى 
التوصل إلى اتفاق مع إيران من خلال الارتكاز على 
ايمانه بنهاية عهد الحروب وعلى اقتناع شخصي 
كبير بأن الدبلوماســية هي البديل والمخرج لوقف 

فظائع الحرب وتحقيق السلام.

معاريف 12/4/2015

الخبراء يستصعبون فهم المزايا الموجودة فيه والرئيس المفوه لم ينجح في الاقناع به

أوباما فشل في تسويق الاتفاق

الرئيس الامريكي باراك اوباما

عيران سيسون

■ في أعقاب تصريحات رئيس الوزراء عن تنكره لتأييد 
اقامة دولة فلســطينية، أعلن البيت الابيض بانه ســيراجع 
موقفه من المســيرة السياسية والفلســطينيين يهددون مرة 
اخرى بقطع التنســيق الامني مع إســرائيل. ومنــذ ما قبل 
الانتخابات، بعــد توجه محمــود عباس )ابو مــازن( إلى 
محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، قررت إســرائيل تجميد 
تحويل أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية رغم الخوف 
من أن يمس الامر باســتقرار الســلطة. وردا علــى ذلك قرر 

الفلسطينيون مقاطعة ست شركات غذاء إسرائيلية.
ظاهــرا، لا ينبغــي أن نعزو اهميــة خاصة لهــذا القرار. 
فقد تبنت الســلطة الفلســطينية قرارا بمقاطعــة المنتجات 
والخدمات من الموردين الإســرائيليين من المناطق منذ العام 
2008. ولكن خليط سلســلة الاحداث هــذه مع التصريحات 
الاخيرة لبنيامين نتنياهو بالنســبة لاقامة دولة فلسطينية 
من شــأنه أن يؤدي بنا إلى نقطة لا عودة تاريخية في كل ما 
يتعلق بقدرة إســرائيل على ابقاء نمــوذج الدولة اليهودية 

والديمقراطية.
لقد تبنى زعماء حركــة BDS، التي تقود الحملة الداعية 
إلى فرض مقاطعة دولية على إسرائيل، تبنت بسرور القرار 
الفلسطيني بمقاطعة الشركات الإسرائيلية العامة في حدود 
الخــط الاخضر ايضا. بــل ان بعضهم اعرب عــن رضاه من 
اعادة انتخــاب نتنياهو بدعوى أن هكذا »انكشــف الوجه 

الحقيقي« لإسرائيل.
 وتشــكل BDS مظلــة تتجمع تحتها هيئــات ومنظمات 
متطرفة مناهضة لإســرائيل تعمل في الغــرب، وتتطلع إلى 
تصوير إســرائيل كدولــة ابرتهايد. وقد تبنــت الحركة لغة 
ليبرالية من اجل الدفــع إلى الامام بالمقاطعــة الاقتصادية، 
الاكاديمية والثقافية على إسرائيل. واحد اهدافها المعلنة هو 
تحقيق حق العودة للاجئين الفلسطينيين، وهو الرمز السري 
لالغاء إســرائيل كدولة يهودية وديمقراطية. يتباهى زعماء 
BDS في أنهــم يوفرون أرضية واســعة للغاية للاحتجاج 
الاجتماعــي فــي الضفة وفي قطــاع غزة. غيــر أن الاغلبية 
الســاحقة من الفلســطينيين في الضفة لم يؤيدوا حتى الان 
هذه الحركة أو فكرة المقاطعة الشاملة. وعملت الحركة بدون 
اســناد بل واحيانا بخلاف ارادة الســلطة. عمر البرغوثي، 

الذي يعتبر مؤسســا للحركة، وان كان فلسطينيا في أصله، 
إلا ان فــي BDS لا يوجــد ســوى كمية قليلة مــن الزعماء 
والنشطاء الفلســطينيين. معظم المنظمات الفلسطينية التي 
تعرض نفســها كمؤيدة للحركة في موقعهــا على الانترنت، 
هــي محافل وهمية لا تعمل الا »في فقاعة رام الله«. ولهذا فلم 
تنجح BDS في تنظيم أي مظاهرة علنية بمشــاركة أكثر من 
بضع مئات في الضفة وفي القطاع. وكان معظم المشاركين في 

هذه الاحداث هم نشطاء اوروبيون.
عندما قاد رئيس الوزراء الفلســطيني في 2008، ســلام 
فيــاض، المقاطعة للمنتجات الإســرائيلية، ميز بين المقاطعة 
العامة  ـ  كتلك التي تدعو BDSالى فرضها، وبين مقاطعة 
المنتجات من المناطق. كما أن رئيس الســلطة الفلســطينية 
عباس، رد في السنة الماضية في مناسبتين على الاقل الدعوة 
للمقاطعة العامة لإسرائيل. ويعود أحد اسباب نقص شعبية 
الدعــوة للمقاطعة إلى أن الكثيرين فــي الضفة يفهمون بأن 

الامر من شــأنه ان يلحق ضــررا بالاقتصاد الفلســطيني. 
يعمل 12 ألف فلســطيني في شركات إســرائيلية في الضفة 
ويعيلــون اكثر من 70 ألف فلســطيني. وفــي حالة واحدة 
على الاقل هذه الســنة أدى نقل مصنع إسرائيلي من الضفة 
إلى الاراضي الإســرائيلية في أعقاب حملــة دولية إلى اقالة 
مئات الفلســطينيين. ولا تأبه BDSبمصير هــؤلاء العمال 
الفلســطينيين، الذين يتلقون أجرا عاليا وشروطا اجتماعية 

محسنة مقارنة بما هو دارج في المشاريع الفلسطينية.
وكما قال اســحق اربين فــي حينه عن غــزة، فان معظم 
الفلسطينيين كان يسرهم لو أن إسرائيل »غرقت في البحر«. 
ومع ذلك، حتــى الان قبل معظمهم إســرائيل كحقيقة قائمة 
وهم مســتعدون لان يقبلوا فكرة الدولتين. بعض من زعماء 
الحركة، مثل عمر البرغوثــي، يرفضون تماما فكرة الدولتين 
بل وأعربوا عن معارضة علنية لمبادرة عباس الحصول على 

اعتراف بدولة فلسطينية في الامم المتحدة.
تتعاظم في الفتــرة الاخيرة الدعــوات، حتى في محيط 
عباس القريب، لحل السلطة. وهذه الدعوات، التي من شأنها 
أن تتعاظم في اعقــاب الانتخابات وتصريحــات نتنياهو، 
هي نتيجة فهم  ينتشــر في اوساط الفلســطينيين بان دولة 
فلســطينية في مناطق الضفة لن تكون قابلة للعيش، بسبب 
التوزيع الجغرافي للمســتوطنات والســيطرة الإسرائيلية 
في غلاف الضفة. ويســاهم فــي هذا الميل ايضــا الاختناق 
الاقتصــادي الذي يعود أصله إلى  القرار الإســرائيلي بعدم 
تحويل الاموال إلى الســلطة، وعدم رغبة نتنياهو الســماح 
باقامة دولة فلســطينية. ولهذا فان العديد من الفلسطينيين 
يدعون إلى وقف الخطــوات لانهاء الاحتلال وقيادة مقاطعة 

عامة على إسرائيل إلى أن ينبذها العالم.
ان كيانا سياسيا فلسطينيا قابلا للعيش هو كيان حيوي 
لمواصلــة وجود دولــة يهودية وديمقراطيــة. وتصريحات 
نتنياهو، وعدم تحويل الاموال للفلســطينيين، واســتمرار 
مشــروع المســتوطنات يهدد إســرائيل وجوديا. ان القرار 
المبدئي الذي اتخذه م.ت.ف في شــهر آذار، لوقف التنسيق 
الامني مع إسرائيل، والتبني الرسمي للمقاطعة العامة عليها 
من شــأنه ان يبشــر بتغيير في الموقف الفلسطيني من مبدأ 
الدولتين والانتقــال إلى المطلب لاقامة دولــة واحدة في كل 
اراضي »فلســطين التاريخية«. قد تكون تصريحات نتنياهو 

أدت بنا إلى الانتقال إلى نقطة اللاعودة.

هآرتس 12/4/2015

عدم تحويل الأموال للفلسطينيين واستمرار مشروع المستوطنات يهدد إسرائيل وجوديا

معنى المقاطعة الفلسطينية
سمدار بيري

■ من نصدق؟ الرئيس اوباما الذي يعد 
»نيويورك تايمز« بأن »في ولايتي لن يكون 
لإيران ســلاح نووي«؟ أم آية الله خامنئي 
في طهران الذي يعلن: أولا، بدون رفع تام 
للعقوبات لن يكون اتفــاق؛ وثانيا، إيران 
لن تسمح للمراقبين الاجانب بان يتجولوا 

عندها على نحو حر بين الاقدام؟
حتى 30 حزيران ســنقرأ ونسمع المزيد 
من التفاصيل المقلقة. اوباما سيتحدث إلى 
جمهــوره، خامنئي وروحاني ســيلعبان 
دوري »الشــرير« و »الطيب« أمام العالم. 
لا  الوعود.  سيطلق  والثاني  سيهدد،  الاول 
يحتاج هذان الرجلان إلــى اقناع المواطن 
الصغير. فهو شــفاف في نظر الحكم، يحلم 
الاحــلام، ولا يعيق. خامنئــي غير معني 
إلى  الذي يســعى  باتفاق يخدم روحاني، 
أن يضمن لنفسه منذ الان، بفضل الاتفاق، 
المستهدف  ثانية. الجمهور  ولاية رئاســية 
من الحاكــم والرئيس يتركز في آيات الله، 
مركز القوة الديني، وقادة الحرس الثوري 
عنه  ويقومون  بالحكــم  يمســكون  الذين 
بالاعمال السوداء في ســوريا، في لبنان، 

في العراق وفي اليمن.
الســباق  اتفــاق، فان  أو بــدون  مــع 
الاقتصــادي انطلق على الــدرب منذ الان. 
ســجلوا أمامكم اسم الوزير الاكثر طلبا في 
طهران، بيجان نمدار، الذي يســيطر على 
حقول النفــط. المفاتيح عنده، القرارات في 
مكتب خامنئي. وتبلغ مكاتب الســفر بعدم 
وجود اماكن شــاغرة في الرحلات الجوية 
مــن دبي إلــى طهــران. ورجــال الاعمال 
واصحاب الشــركات الكبرى فــي اوروبا 
يبحثــون عن رجــال ارتباط فــي امارات 
الخليج، ليدخلوهم إلى الســوق الإيرانية 
قبل الهجوم الكبير. من ينجح في التسلل، 

العقوبات،  بســبب  المليــارات.  ســيجمع 
انخفض تصدير النفط إلى 700 الف برميل 
في اليــوم. وتغمز إيران لشــركات النفط 
بانها قــادرة على انتاج 3 مليــون برميل. 
إلى الاجهزة  العقوبات يحتاجون  وبسبب 
والشــاحنات،  الســيارات  الكهربائيــة، 
وقطع الغيار للطائرات. على أن يأتي فقط 
طرق،  الســياحة:  ليطوروا  المســتثمرون 
فنــادق جديــدة، مطاعم ومكاتب ســفر. 
»ســيكون  بانه  نفســه  اوباما  ويعتــرف 
صعبا ابقــاء العقوبات، حتى لو لم يتحقق 
اتفاق«. وفي خيال غير منفلت العقال، أرى 
ايضا رجــال أعمال إســرائيليين يرزمون 
الحقائــب. وهم غير ملزمين بــان يدخلوا، 
فهم لا يحتاجون الا إلى ان يزقوا لهم القدم 

في مدخل الباب الذي فتح.
منتج كبير مــن العالم العربي له مكاتب 
فاخرة في مدينــة كبيرة في اوروبا حرص 
على ابقــاء على علاقات تجارية في طهران 
المتحدة  الولايــات  اغلقــت  عندمــا  حتى 
النشــاطات البنكيــة، ويحلم هــذا المنتج 
الثمار.  بقطف  الان  الإســرائيلي  وشريكه 
بعــد لحظة من بــروز الالغــاء التدريجي 
أو الكامــل للعقوبــات فانهما ســيوقظان 
شــركاءهما فــي الخليج ويبعثــا بهم إلى 
طهــران. هذا لــن يكون بســيطا، فينبغي 
معرفــة كيف تعقــد الصفقات فــي البازار 
الفارسي. كما ينبغي أيضا معرفة من ينبغي 
رشوته وماذا سيكون عليه نصيب الحرس 
الثوري. وتوجد للحرس مكاتب »مصالح« 
في امارات الخليــج، ليجني أرباحا من كل 

صفقة.
وأنا اصــدق خامنئي بالتأكيــد في أنه 
على  اتفاق  بــلا  العقوبات  مواصلة  يفضل 
أن يقدم التنازلات. وأنا لا الاحظ لديه حتى 
أقل بــوادر الحماســة. وبالعكس، تطالب 
للعقوبات، وفي نفس  التام  إيران بالانهاء 
الوقت لا تستعد لتغيير حقيقي. ومن شأن 

وجهها أن يتغير مثــل عملية جراحية لدى 
بشكل  البوابات  ففتح  هاوٍ.  تجميلي  جراح 
غير مراقب واغراق الســوق بالمستثمرين 
وبالمليارات من شــأنه ان يكلف آيات الله 

هزة سلطوية.
إيــران تلقي في كل ســنة إلى ســوق 
العمــل بــالاف الخريجين  العاطلــين عن 
إلى الجامعات. وفجأة ســيكون لهم عمل. 
فجأة ســيكون لهم مال نقدي. جيل جديد 
سيسعى إلى محاسبة من قمعوه وخطفوه 
إلى الســجون، حققوا معه بتعذيب عنيف 
واعدموه في الساحات. شيء لا يشتعل ولا 
يلح على خامنئــي. من ناحيته، فليركضوا 
وراءه وليتصببوا عرقا. لديه ما يخســره 
فــي ورديتــه. اذا مــا ســيخرج الهجوم 

الاقتصادي على إيران عن السيطرة.

يديعوت 12/4/2015

يجب أن نصدق خامنئي في أنه يفضل مواصلة العقوبات على أن يقدم التنازلات

خامنئي ـ مَم يخاف؟

آية الله خامنئي

سلام فياض
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تخترق  الإلكترونية  الخلافة  العطاونة:  أسمى  مقال 
محطة فرنسية

إحترام خصوصية الفرد
لا شيء إســمه حقوق الشــواذ ، لا يوجد حق للشواذ 
دوناً عن الناس كأفراد ، الشــواذ كانوا دائما موجودين و 
لن يستطيع أحد منعهم مما يفعلون، فهذه حياتهم الخاصة 
لا يمكــن لأحــد التدخل فيهــا وإن أراد ذلك مــا داموا هم 
يحتفظون بها في مجالهم الخاص ، و لكن في الوقت نفسه 
ليس من حقهم إجبــار الناس على تبني أجنداتهم وتربية 
أبنائهم على أساس أن الشــذوذ عمل سوي وعادي ، فمن 
الطبيعي أن يعتبر الناس الشــذوذ خروجــا عن الفطرة 
الســليمة حتى بدون الدين ، فكل غرائز البشــر مرتبطة 

بإستمرارية النسل و لذلك سمي الخروج عنها شذوذاً.
سليمان الجزائر

تقرير حسن سلمان: الغنوشي...
الإستثمار في الدماء يخدم الإرهاب 

ضعف حكومة الترويكا
فعــا كلما حدث عمل إرهابي في البــاد نظمت ندوات 
يقال فيها ما قيل في كل مرة أن ســبب الإرهاب هو ضعف 
حكومة الترويكا بقيــادة حركة النهضة. و تحاول الحركة 
الدفاع عن نفســها و تبرير ذلــك بالاحتجاجات اليومية 
والاضرابــات و قطع الطرقات مما جعــل الأمن والجيش 
يقومان بحراسة المقرات الســيادية و المنشآت العمومية 
محدثا ثغــرة على مســتوى الحدود، مما ســهل تهريب 
الساح من ليبيا. واليوم نجني ويات الفوضى التي عمت 
في تلك الفترة بإيعاز من الثــورة المضادة التي أبت إلا أن 
تســقط حكومة الترويكا.و لعل الصــوت الناعق اليوم و 
الذي يستثمرفي دم التونسيين هو الخصم الايديولوجي 

لحركة النهضة.
حسن الزين - تونس

في  المتطرف  اليمين  زعيمة  وامــوســي:  محمد  تقرير 
فرنسا تقلب الطاولة على والدها

تغريدات الأب تزعج إبنته
صرح جون ماري لوبــان يوما للصحافة، إنه يقول في 
العلن ما يفكر فيه السياســيون الفرنســيون من اليسار 
حتى اليمين في الســر، بمعنى أنــه لا ينافق. والحقيقة أن 
الرجــل صادق في تعبيره عما يؤمــن به حزبه حقيقة من 
معاداة اليهود والمسلمين والسود وتفوق الجنس الأبيض 
الــذي يمثله على باقــي الاجناس يعنــي نظرية النازيين 

بعينها.
هذه الأفــكار أرضعها لابنته ماريــن وحفيدته ماريون 

مارشال لوبان النائبة البرلمانية عن الحزب. 
المشــكلة بين لوبان الأب وابنته ليســت فــي الإيمان 

بالأفكار بل في الأسلوب للوصول إلى الحكم.
فإذا كان الأب لا يكترث لكرسي الرئاسة ، الذي بقي على 
طبيعته يغنى خارج السرب ،مشاكسا ومعاندا للنظام،أما 

ابنته فطموحها يصل إلى كرسي رئاسة الجمهورية، .
فكان عليها ان تخلع جلباب أبيهــا وتحارب خصومها 
السياسيين بأســلحتهم نفسها ،فغيرت خطابها السياسي 
ليكون مقبولا عند عامة الشــعب واهتمت بمشاكل الطبقة 
الكادحة وســحبت البســاط مــن تحت أحزاب اليســار 
وبالتالي اســتطاعت ان تمحو تلــك الصورة النمطية عن 
حزبها المترسخة في اذهان الفرنســيين، وقد نجحت إلى 

حد ما ، بيد أن تغريدات أبيها العلنية تعيق مسارها

عبد السلام الفاسي- فرنسا

تعقيبا على مقال د. ابتهال الخطيب: أصنام
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»تكريت« بعيون عربية 
■ إن ما حدث ، ويحدث حاليا في تكريت من جرائم بشــعة 
ومروعة تقشعر لها الأبدان من قبل مليشيات الحشد الشعبي 
» الموالية لإيران » وبمســاندة القوات العراقية الحكومية ، هي 
تعتبر من أبشــع الجرائم التي عرفها العراق ، حيث قامت تلك 
المليشــيات ببســط كامل هيمنتهــا على مدينة تكريــت بعد أن 
حرقوا المحــال التجارية بأكملهــا ، ودمروا منازل الـــعراقيين 
فيها ، وـــبدأوا بحـــملة الســـرقات والنـــهب المـــنظم لجـميع 
المقـــتنيات الموجــودة ، ولــم يكتفــوا بذلــك بل ارتكبوا أبشــع 
الجرائــم بعمليات الإعدام الجماعي لكل من يعارضهم أو يقف 

في طريقهم .
ودعت مفوضية حقوق الإنســان العراقية المستقلة التابعة 
للبرلمان العراقي القوات العراقية ومقاتلي المليشــيات الموالية 
للحكومــة إلى حماية المدنيين والحفاظ على ممتلكاتهم ، وهذه 
الدعوة تأتي ضمن مســاعي إحتواء الإنتهاكات المستمرة التي 
أرتكبت بحق الســكان » الســنة » ، حيــث تم توجيه العديد من 
الإتهامات إلى المليشــيات الشــيعية » الحشــد الشعبي » ومن 
ضمنهــا إرتكاب أعمال الإعدامات الجماعيــة ، وإحراق منازل 

السنة ، ومساجدهم .
ولا تقتصــر الجرائــم فقــط من قبــل الميليشــيات والقوات 
العراقيــة بل وبمشــاركة وإســناد من قبل الطيــران الأمريكي 
الإرهابــي ، وكذلــك الطيــران الإيرانــي والمئــات مــن مقاتلي 
الحرس الثوري الإيراني بقيادة قاسم سليماني ، حيث هددوا 
بحرب لا نهاية لها ، ذات شعار » حرب بلا أسرى » وتعليماتها 

» أقتل كل من تجده أمامك » .
فلا يخفي على أحد أن إيران تقوم بهذه الأيام بالإنتقام وزج 
جنودها في العراق وســوريا ولبنان ، بعد أن فقدت صوابها، 

وأصـــابتها حالة هـــستيرية جـــنونية بما حـدث فـــي اليـمن 
، وهـــذا مـــا نـــراه يحدث على الســاحة العربية من تدخلات 
إيرانية مصحوبة بجرائم وحشــية يراد بهــا الإنتقام من أهل 

» السنة « .
وهــذا ما صــرح به قائــد القــوات المتعددة الجنســيات في 
العراق ســابقا الجنــرال دفيد بترايوس فــي حديث صحافي 
بأن إيران أشــد خطرا على العراق من تنظيم داعش الإرهابي ، 
وأبدى خشيته من لجوء المليشيات الشيعية الموالية لإيران إلى 
عمليــة تهجير أهل الســنة من مناطقهم بهــدف تغيير التركيبة 
الديمغرافية ، وبدوره أعترف كذلــك وزير الدفاع العراقي بإن 
إيران تقدم دعما كبيرا لميليشــيات الحشــد الشعبي المتحالفة 

مع إيران .
نعــم ، لقــد بعنا عواصمنــا العربيــة بأبخس الأثمــان ، لقد 
بعناهــا ونحــن واثقون بأننــا لو صمتنــا أو خبأنا رؤوســنا 
فــي التراب مرة أخــرى فسنخســر الكثير والكثيــر ، فعلا لقد 
تنازلنــا عن جميع ملفاتنا العربية وبموافقة من صانعي القرار 
فــي الوطن العربــي ، ضاعت ســوريا والعــراق وليبيا ومصر 
واليمن وفلســطين ولبنان ، للأســف لم نعد قادرين على إدارة 
صراعاتنــا العربية ، فإلى متى ســنظل نتفــرج على التدخلات 
الإيرانيــة القبيحــة فــي دولنــا العربيــة ، وإلــى متى ســنظل 
نســتأجر الجيوش الأمريكية لتدافع عن عروشــنا وكراســينا 
المخمليــة ، آما حــان الوقت لكي نســتيقظ من نومنــا العميق ، 

وندافع عن بلادنا بأيدي رجالنا.

عـــادل عبــــداللــه القناعـــي

طقوس واعتقادات
»القداسة والتقديس« للكتب والاشخاص ليست مقتصرة على الإسام 
والمذهبية، بل حتى في الأديان الأخرى والطوائف المتعددة يحدث هناك 

قداس وتقديس طقوس واعتقادات لأناس لهم مسميات وصفة.
يبدو أن هذا الشــيء الوحيد الــذي أتفق عليه الأكثريــة بالرغم من 
إختــاف العقائدية الدينية الطوائفية المنتشــرة في جميع أنحاء العالم 
كافة الإســامي والعربي والدول الأوروبية والآسيوية، لربما تكون هذه 

خاصيه نوعية بشرية طوعية مشتركة لا إرادية«.
أحمد العربي

المشكلة مع الاستبداد
مشكلتنا ليســت مع التراث وكتبه ولا مع التطرف وإجرامه، مشكلتنا 
مع الاســتبداد وشيوخه فهو يوظف كل ذلك لاســتمراره فما لم يتخلص 

العرب من طغاتهم ومستبديهم فسيبقى الحال هو الحال.
عبدالله ناصر

تجديد الفكر الإسلامي
ربما مع احترامي الشــديد، أن مشــكلة حتى من يكتب أنــه لا يقرأ ما 
يتم نشــره و تداوله في مجال الفكر الإسامي و يعتمد على ما يراه على 
شاشــات التلفاز. التجديد في الفكر الإسامي و خاصة فكر أهل السنة و 
الجماعة ما زال مستمرا منذ عقود و قد كتب فيه مفكرون من خيرة علماء 
هذه الأمة و لكن لا نصيب لفكرهم الهادئ والموضوعي من شاشات التلفاز 

التي تعنى بإعطاء الأمر الى غير أهله. لا أستطيع أن أعد كل هؤلاء و لكني 
قرأت لهم جميعا. على ســبيل المثال لا الحصر ، عــادل صاحي ، عدنان 
زرزور، المفكرة الراحلة بنت الشــاطئ وجورج طرابيشي و قبلهم بعقود 
محمد عبده و الأفغاني. ربما لو عدنا لكوننا أمة اقرأ و ليس » أمة شــاهد« 
لتوقفنا عن جلد الذات العدمية . وسائل الإعام العربية في مجملها ليست 
معنية بتجديد الفكر و لكــن بإثارة البلبلة. نصيحة لمن يريد التحدث في 

الفكر الإسامي وتاريخه وحركة التجديد فيه؛ أقفل التلفاز و اقرأ.

سلمى

حضارات وهمية
ماذا يعني إستبدال كتب البخاري و مسلم بعقول الناس ، هذه ليست 
كتب فتاوى أو تفســير، بل هي كتب جامعة لأحاديث الرسول صلى الله 
عليه وســلم ، مجال النقد الوحيد فيها هو نقد الأسانيد وهذا لم يتوقف 
يوماً حتى من المتأخرين وأشهرهم الألباني ، و أي شخص لديه دليل على 
ضعف أي ســند فليتقدم به، لكن الإعتراض الذي ظهر فجأة من البعض 
على كتــاب البخاري هو فقط لأنه لا يوافق عقولهم بالإضافة إلى رغبتهم 
في تغيير الإســام لينســجم هو مع طريقة حياتهم بدل أن يغيروا هم ما 
بأنفســهم ، و يتم ذر الرماد في أعين الناس بجمــل فارغة و رنانة مثل » 
اللحاق بدرب الحضارة« و » الإنسجام مع مقتضايات العصر« و »عصرنة 

الإسام« .
 إذا كان هؤلاء الأشــخاص يرون أن الثقافة الغربية العلمانية هي رمز 
السمو الإنســاني فليقولوها مباشرة و يريحوا أنفسهم، و لكن عليهم أن 
يتقبلوا أن الآخرين لديهم رأي مختلف فــي الثقافة الغربية ويرون فيها 
قمة الإنحطاط الإنســاني مغلف بالتقدم العلمــي الذي لم يعترض عليه 
الدين الإســامي يوماً ، ويــرون أن الغرب صاحب الحضــارة الوهمية 

أوصل البشــرية لحافة الإنهيار ، مثاً التســاهل مــع القتلة و مغتصبي 
الأطفــال بعد إلغاء عقوبة الإعدام، التلــوث و الإحتباس الحراري الذي 
يهدد وجود البشرية بسبب جشــع الغرب وعشقه للإستهاك با حدود 
لتعويض الفراغ الروحي لديه ، إنقراض المئات من الفصائل الحيوانية و 
النباتية ، تعويض إنعدام الأخاق بعد إبتعاد الناس عن الدين بترسانة 
من القوانين تنهار بإنهيار الدولة ، إتســاع الفجوة بــين فقراء و أغنياء 

العالم كما لم تكن من قبل.

سليمان - الجزائر

تعمق وتمحيص
الأخــت إبتهال، ماذنــب البخاري أو مســلم أو الطبــري والقرطبي 
والألباني وابن كثيــر وغيرهم من المعترف بهم في التفســير؟ هؤلاء لم 
يأتوا بجديد من عندهم، هؤلاء أناس أبرياء، ماقاموا به فقط هو التعمق 
والتمحيص ثم فســروا ماهو كائن ، ماهو موجــود، يفهم المرء بأن للنقد 
مســتواه ويفهم أن لإبداء الرأي حدودا، لكن مع ذلك فا أظن من المعقول 
توجيه تهم لأشــخاص ما فعلوه ســوى ما يفعله كل باحث أو مثقف في 

ميدانه في عصرنا الحالي.
العملية كبيرة والسياســة الدينية اختارت للناس من الآيات والجمل 
والأحاديث التي تتناســب وعملها السياســي والحربي، والناس تلقن 
وتــردد بدون عقل أو تفكير إن كان ضد أقوام أخرى قريبة منهم أو بعيدة 
أو لتكريــس وضعية إجتماعيــة حزينة أكانت ضد المــرأة من طرف من 
يخافون على وضعيتهــم الإجتماعية أن تتزعزع بحكم قصور في ذكائهم 
أو شخصياتهم تجعلهم يخافون من المرأة إن هي تحررت يوما وأصبحت 
إنســانا كاما غير ناقصة عقل ودين ولها قيمة فتضيع عليهم كل الميزات 
بحكــم القانون الديني وللأســف تبعه حتى الدنيوي، الحقول شــائكة 

والكل يتفرج ولامن يجرؤ والمســلمون بخير يعلنونها حربا على العالم 
أجمع لا تنتهي إلا باســتعمار دولهم وإدخال الكفار للإســام كي ينعموا 

بجنات النعيم في الآخرة.
إن لم يغيرالمســلمون الإتجاه فسيكونون بحكم المعطيات المادية على 

الأرض هم الخاسرون.
عبد الكريم البيضاوي- السويد

الفرق بين التلقين والتفكير
شــتان ما بين »التلقين« و »التفكير«.قوم يتيهون فى الجهل والظامية 
منذ قرون لم يعد لهم لا القدرة ولا المؤهات لتغيير ما بهم. إلا بمعجزة من 
الله ســبحانه و تعالى. كل التقدير والاعجاب بمن يحاولون تغيير هذا 

الواقع الأليم .ألم يقال »أول الغيث قطرة«؟

كمال رمضان

ورطة المسلمين
العرب والمسلمون هم في ورطة و في مأزق وفي مشكلة كبيرة وفي كل 
يوم تزداد و تكبر المشكلة، والمســلمون يصلون خمس مرات في اليوم و 
يرددون دائماً عبارة أو جملة الله أكبر، ويذهبون إلى مكة للحج والعمرة 
،و فــي كل يوم جمعــة يجتمعون في المســاجد للصــاة والدعاء و من 
المفترض أن لا يحدث كل هذا الذل والمهانة و التخلف والقتل والتشــويه 

الذي أصاب المسلمين وباد المسلمين.

أحمد إسماعيل

تونس: تدهور في الخدماتتعقيبات
■ في مدخل إحدى مدننا التونسية 
تعترضنا هذه الأيام لافتة كبيرة كتب 
علها شــعار »مدننــا واجهة حضارية 
لبادنــا«، وهي فــي الحقيقة فرضية 
تجد مــا يؤكدها في أكثــر من موقع... 
فالمدينة  المذكورة مثــا تعيش اليوم 
حالة حادة من تدهور في نوعية مياه 
الشــرب، يذهب بعض المختصين إلى 
أنه ماء متعفــن، مما يحدو بعدد كبير 
من ســكانها إلى جلب الماء للشرب في 
سياراتهم يوميا، بينما يضطر آخرون 
لشرائه من تجار أصبحوا يستثمرون 
في خوف المواطن على صحته وصحة 
لقدرهم  آخرون  ويستســلم  صغاره، 
»الحضاري«... في المدينة نفسها نجد 
مشــهدها  في  تقترب  صناعية  منطقة 
من المــدن الأوروبية عندمــا تمر منها 
للأحياء الســكينة تخال نفســك تمر 
من عالــم إلى آخــر... أحيــاء يغلب 
عليهــا الآجــر والإســمنت وتتخللها 
براحات جرداء، يسميها مثال تهيئتها 

العمرانية زورا »مهيأة«...
نعم مدننا واجهة حضارية لبادنا، 
ففي نفس المدينة تســجل الدراسات، 
من  أكثر   ،2010 أيلول/ســبتمبر  فــي 
40000 متر مربع مبني على غير الصيغ 
القانونية منها 2000 متر تعديات على 
الحيز العمراني العمومي...  نعم مدننا 
واجهة حضاريــة لبادنا، فهناك مدن 
سنوي  بشــكل  الفيضانات  في  تغرق 
الجنوب  فــي  مدن  وهناك  تقريبــا... 
التونسي تواجه خطر الغرق في كثبان 
الرمال التي تهاجمها بشــكل يومي... 

لبادنا،  حضارية  واجهــة  مدننا  نعم 
ففــي مدينــة »كبيــرة« و«صناعية« 
ويعتبر أهلها نمــوذج العمل والذكاء، 
ينجز محول، خال ســنوات طويلة، 
ثم يكتشــف أنه وقع »نســيان« أحد 
الطرق المتفرعة عنه، ليجد مســتعملو 
الطريــق المذكور أنفســهم مضطرين 
كما  الاتجاه...  لهذا  للنفوذ  للمخاطرة 
لم يقع الأخــذ بالاعتبار المعوقين الذي 
أصبحوا مضطرين لقطع مسافة 4 كلم 

للوصول لمنازلهم...
حضاريــة  واجهــة  مدننــا  نعــم 
لبادنا، فــي نفس المدينة الســابقة، 
و«استشرافي«  »كبير«  مشروع  ينجز 
العلمية،  وأعدت له كل »الدراســات« 
ثم بعد ذلك يكتشف أن منسوب المائدة 
المائية في تصاعد وأن المدينة أصبحت 
بالغرق... في مدينة أخرى من  مهددة 
نفــس الجهة يســجل المواطنون هذه 
الأيام تســربات كميات كبيرة من الماء 
لمساكنهم، بينهم مواطن يضطر يوميا 
لإفراغ الطابق تحت الأرضي لمســكنه 
بمحركات كهربائية، فيما لم يوجد إلى 
الآن أي جواب عن مصــدر هذه المياه 
ولا طبيعتهــا... وفــي مدينة جنوبية 
أخرى ســجلت أعلى نســب الإصابة 
بأمراض السرطان نظرا لحالة التلوث 
الحاد التي أصبحت تعيشها المدينة... 
والأمثلة كثيرة جدا، لا يتسع المجال 
هنــا لحصرها، تؤكد أنــه »نعم مدننا 

واجهة حضارية لبادنا...«

د. ياسين الحلواني
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الاتفاق النهائي... هل تجهضه 
»إسرائيل« أم إيران؟ 

ضعف العراق قوة لإيران والعكس صحيح انتخابات السودان... ثم ماذا؟

■ جهتان اعترضتــا على الاتفاق - 
الإطار بــن مجموعة دول 5+1 وإيران، 

المتعلق ببرنامجها النووي. 
بشــخص  »إســرائيل«  الأولــى، 
المعارضة  بنيامن نتنياهــو، والثانية، 
الجمهورية للرئيس باراك أوباما داخل 
مجلســيّ الكونغرس مدعومةً باللوبي 
اليهــودي. اعتــى المعترضتــن هــي 

»إســرائيل« بجميع أحزابها وتلاوينها السياســية، باستثناء 
»القائمة العربية المشــتركة« )13 نائباً( في الكنيســت. دماغُ 
»المقاومة« الإســرائيلية ورأس حربتها نتنياهو باشــر حملةً 
واسعة وضارية داخل مجلسيّ الكونغرس الامريكي، لإجهاض 
الاتفاق النهائي المزمــع إنجازه قبل آخــر حزيران/يونيو، أو 
تعديله تعديلًا جذرياً. قيل إنه اتصل شــخصياً بأكثر من ثلثي 
أعضاء الكونغرس لحملهم على رفض »فعلة« أوباما. فوق ذلك، 
قام بتعبئة الــرأي العام والقيادات والاحــزاب وقادة الرأي، 
لتأليف حكومة إئتلاف وطني واســع برئاســته للضغط على 
الإدارة والكونغــرس والرأي العام في الولايات المتحدة، بغية 
إجهاض الاتفــاق النهائي، أو حمل أوباما على ادخال تعديلات 

جذرية عليه تخدم مصالح »إسرائيل« وأمنها.
في هذا السياق، طرح نتنياهو جملة مطالب أبرزها، تضمن 
الاتفاق النهائي التزاماً من إيران بالاعتراف بحق »إســرائيل« 
فــي الوجود، ووقــف ابحاثها لتطوير أجهــزة الطرد المركزي 
وخفــض عددها، وإغــلاق موقع »فــوردو« للتخصيب، ونقل 
مخــزون اليورانيــوم الضعيف التخصيب المنتــج إلى خارج 
البلد، والســماح للمفتشــن الدولين بزيارة أي موقع في اي 
وقــت، وإلزام إيــران بتقديم كشــفٍ بكل أنشــطتها النووية 
الســابقة، وعدم إلغــاء العقوبات المفروضة عليها إلّا بشــكل 

تدريجي، ووفقاً لتقدّم تنفيذها بنود الاتفاق.
أوبامــا كان يتوقع مقاومة شرســة من نتنياهــو للتفاهم 
الامريكــي- الإيراني فــي لوزان، لــذا وضع خطــة متكاملة 
لمواجهتها في الكونغرس، كما امام الرأي العام في »إســرائيل« 
والولايات المتحدة. في الكونغرس، يقوم أوباما برص صفوف 
اعضاء حزبــه الديمقراطــي للحؤول دون انشــقاق بعضهم 
والتحاقه بالجمهورين الذين يملكون الغالبية في مجلســيه. 
يبدو واثقاً مــن ان المعارضن الجمهورين )واللوبي اليهودي( 
لن يتمكّنوا من اســتدراج 13 ســيناتوراً ديمقراطياً لتشــكيل 
غالبيــة من 67 عضــواً، بغية تعطيل »الفيتــو« الذي يمكن ان 
يستخدمه الرئيس ضد اي قرار محتمل لمجلس الشيوخ برفض 

صيغة الاتفاق النهائي.
الى ذلــك، يُطلق أوبامــا مواقف عدّة لتطمــن الرأي العام 
الإسرائيلي، كما لقســم من الرأي العام الامريكي المتعاطف مع 
»إسرائيل«. فقد عرض عقد معاهدة دفاع مشترك معها، كما تعهد 
بعدم التخلي مطلقــاً عنها قائلًا، إن ذلك يشــكّل اخفاقاً مدوّياً 
لرئاســته لا يعقل ان يُقدم عليه، لكنه رفــض مطلب نتنياهو 
باشــتراط اعتراف إيران بـ«إسرائيل« لتمرير الاتفاق، معتبراً 
ذلك أشــبه باتخاذ قرار بعــدم توقيع الاتفــاق، إلّا بعد تغيير 
النظام الإيراني، وهــو مطلب غير واقعي. إذ اتســعت قاعدة 
الرأي العام الامريكي والإســرائيلي المقتنعــة بعدم واقعيته، 
وبانتقاد مطالبه التعجيزية، اتّجــه نتنياهو إلى مجابهة هذا 

التحوّل المستجد بمقاربتن، سياسية وأمنية.
المقاربة السياسية جوهرُها السعي الحثيث سراً وعلناً إلى 
إقناع من تسمّيه اجهزة الإعلام الإسرائيلية  »القيادات السنيّة 
في العالم العربي« بضرورة الانضمام إلى »إسرائيل« في حملة 
الضغط على ادارة أوباما، امريكياً واقليمياً وأوروبياً، من اجل 
إجهاض الاتفاق النهائي او، على الاقل، ادخال تعديلات جذرية 
عليه تؤّمن مصالح حلفاء امريــكا الإقليمين. المقاربة الامنية، 
كما كشــفتها صحيفة »معاريف« )2015/4/7(، جوهرُها جهود 
تبذلها المؤسسة الامنية الإســرائيلية وراء الكواليس لبلورة 
تفاهمــات مع الولايات المتحدة حول ما يمكــن اعتباره انتهاكاً 
للاتفاق، بعد وضعه موضع التنفيذ، وبالتالي توضيح ما الذي 
ينبغي على الإدارة الامريكية فعله في حالٍ كهذه. يقول يوسي 
ميلمان، المعلّق الامني في »معاريــف«، إن هذا الحوار الجاري 
مع واشــنطن يعني عملياً مناقشــة »اليوم التالــي« وما بعد 
سريان الاتفاق، وان مآله هو حصر مطالب »إسرائيل« بتعديل 
بنوده. ليس ثمة ما يشــير إلى حصول تجاوب علني من طرف 
»القيادات الســنيّة في العالم العربي« مع المقاربة السياســية 
الإســرائيلية لإجهاض الاتفاق او لتعديله، ومن المســتبعد ان 
يحصل شــيء من هذا القبيل، قبل اجتماع أوباما إلى قادة دول 
الخليج في »كامب ديفيد« خلال الاســبوعن المقبلن. المقول إن 
الرئيس الامريكي ســيكون حريصاً على تقديم ضمانات امنية 
وافيــة للقادة الخليجين، وإن كان يعتقد أن »الســخط داخل 

بلادكم اشد خطراً من إيران«.
المقاربــة الامنية تبــدو اكثر قابليــة للتحقق مــن المقاربة 
السياســية، فهي تنطوي علــى بعض التدابيــر المتوافقة في 
مراميها مع اســتراتيجية الولايات المتحدة في المنطقة، القائمة 
علــى ثلاث ركائز: حماية المصالح الامريكية )لاســيما النفطية 
منهــا(، وصون أمــن »إســرائيل«، ومواجهــة الإرهاب ممثلًا 
بـ«القاعدة« و«داعش« ومتفرعاتهما، إذْ بدا واضحاً ان الغاية 
من وراء مواقف نتنياهو الســلبية هي ابتزاز الولايات المتحدة 
للحصول على المزيد من المكاســب الامنية والسياســية، فاجأ 
المرشــد الاعلى للجمهورية الإســلامية، كما رئيسها، الولايات 
المتحدة وحلفاءها بمواقف حادة من مســألتي الاتفاق النووي 
واليمن. الســيد علي خامنئي لّمح إلى ان الاتفــاق النهائي في 
حزيران/يونيــو المقبل »قد لا يحصــل«، وأن على أي عمليات 
مراقبــة دولية مقبلــة، ألّا تمس الامور الأمنيــة والدفاعية، أو 
»دعمنا للمقاومن حول العالم«. الرئيس حسن روحاني أكد ان 
طهران لن توقع اي اتفاق نووي نهائي »إلّا إذا رُفعت في اليوم 

نفسه كل العقوبات المفروضة عليها«. 
إلى ذلك، هاجم خامنئي بشــكلٍ غير مســبوق السعودية، 
مؤكداً ان حربها في اليمن ستكون خاسرة. روحاني حذا حذو 
المرشد الاعلى في انتقاد الســعودية، واشترط رفع العقوبات 
كليّاً لتوقيع الاتفــاق النهائي. هل تحسّــبت القيادة الإيرانية 
لاحتمــال إجهــاض الاتفــاق او تعديله جذريــاً تحت ضغط 
»إسرائيل«، فاستبقت هذين الاحتمالن بتهديدٍ مكشوف بأنها 

ستكون الأسبق إلى إجهاضه اذا لم يلبِّ شروطها الأساسية؟
واشــنطن أحسّــت بوطأة التهديد الإيرانــي، لكنها آثرت 
الترصّــن في معالجته. صحيح ان  وزارة الخارجية ســارعت 
إلى اصدار بيان تكرر فيه موقفها من أن رفع العقوبات سيكون 
تدريجياً، إلّا انها تركت الباب مفتوحاً لتسوية الخلاف المستجد 
بقولها، إنه »ســيتمّ رفع تدريجي للعقوبات بعد التأكد من ان 

إيران اوفت بتعهداتٍ محددة«. 
إيران قد تجد التعهدات المطلوب الوفاء بها معقولة، فيصبح 
توقيعها الاتفاق النهائي ممكناً، او قد تجدها غير معقولة فتعود 
إلى المفاوضات او إلى مقاطعتها و... تحمّل العقوبات. نتنياهو، 
وحده، يغتبط للتطورات المستجدة ويأمل ان يتولى غيره أمر 

إجهاض الاتفاق.

٭ كاتب لبناني

■ مــازال التفكيــر الامبراطــوري يشــغل بال 
أصحاب القرار في إيران، ويبدو أن هناك متلازمة 
بين بقاء هذا التفكير وبقاء إيران ذاتها، يمكننا أن 

نطلق عليه مجازا بـ«متلازمة طهران«.
فــإذا كان هنــا وهناك شــاه أو ملــك، فان في 
طهران شهنشــاه، ملك الملوك، وهــو آريا مهر، أي 
ملك الآريــين، التي تســمى إيران باســمهم، وهو 
أيضــا بمعنى مدغم ملك الأســياد، لأن هناك فهما 
ســابق للآريين على أنهم اســياد للارض، التي لا 
بد أن تكون الشــعوب غير الآريــة فيها عبيدا لهم، 
واذا كان هنا وهناك مرشدون أو  مراجع وفقهاء، 
فان لدى إيران المرشد الاعلى، ومرجعية المراجع، 
وفيها فقيــه الفقهاء الذي يعتبــره البعض وكيلا 

للمهدي المنتظر.
علــى أرض الهضبــة الإيرانيــة التــي يشــبهها 
القومانيــون الفــرس، بالمنبــر الــذي لا يعتليه إلا 
كل ذي حظــوة وســطوة من المارين المســتوطنين 
منهم، أو العابرين، حيــث تتخلق صفاته الفريدة 
الارض  بجغرافيــا  تتعلــق  لأســباب  والمطلقــة، 
وجغرافيا الإنســان، الذي ما أن صعد المنبر حتى 
تميز عن غيره على وجه البســيطة، منذ زرادشــت 
مرورا بإســماعيل شــاه الصفوي إلى شاه إيران 

إلى روح الله الخميني الى..
صحيح أن الفرس منذ أيام الاخميين وقوروش 

الكبير، الذين عادوا ليصعدوا المنبر 
ثانية، بعد أن ازاحهم عنه الاسكندر 
جديــدة  بســلالات  المقدونــي، 
تدعــى الاشــكانيين ومــن بعدهم 
جيومرتهم  منذ  أي  الساســانيين، 
ثم قمبيزهم واردشيرهم وقبادهم 
إلى يزدجرهم، قد وحدوا شــعوبا 
تحــت رايــة إيــران الآريــة، لكنهم 
عندما توحدوا عنوة تحت راية غير 
تلــك الرايــة، راية الاســلام، عملوا 

على سحب البساط من تحت أصحاب تلك الراية، 
لغرض اســتعادة منبرهم التليد، وهذه المرة لحكم 
اصحــاب الرايــة الاصليين انفســهم، أي التحول 
بالعلن من الراية الآرية إلى الراية الاسلامية، وفي 
الباطن التحول التدريجي للقبض على الراية ومن 
يتبعها بحكم آري يســتخدم عالمية الراية الجديدة 
كايديولوجيا للامبراطورية المنتظرة، التي تحاكي 
العصر ومن المنبر الامبراطــــــوري القديم الجديد 
نفســه. هذا ما يقــف وراء لهاث دهاقنة فقــــهاء 
إيــران لاثبات نســب ابنــاء آل البيت إلــى امهات 
فارســيات كحقيقــة مطمــورة، مقرونــة بحقيقة 
افتراضية اخرى كون عليا »كرم الله وجهه« الذي 
يشــبهوه برســتم بطل الفرس، تصويرا وتأويلا، 
كان علــى خصومة  مع عمر«رضــي الله عنه« لانه 
قد اصر على اســقاط الامبراطورية الساســانية، 
ولانه كان قاســيا على الفرس في القادســية وما 

بعدها.
علــي شــريعتي »1933 ـ 1977« مفكــر إيرانــي 
إســلامي تحرري ومناضل أصيل وصاحب رؤية 
متجاوزة، ينطبق عليه توصيف المثقف العضوي، 
يعتبــر صاحــب إرث فكــري وفقهــي نزيــه، مهد 
ثقافيــا وتعبويا لاشــتعال الثــورة الإيرانية التي 
صادرهــا اصحــاب المنبــر الامبراطــوري، كثيرا 
مــا نظر بكتبه ودراســاته لنبذ التشــيع الصفوي 
واستبداله بالتشيع العلوي، ونبذ التسنن الاموي 

واســتبداله بالتســنن المحمدي، وكان متحمســا 
لنقد النزعة الشــعوبية لدى اغلــب فقهاء المذهب 
من اصحاب فكرة نسخ الاسلام باسلام يستبطن 
مصادرة فارســية  ابتزازية لكل مكوناته، واجهه 
وبالعــداء  الظاهــري،  بالتجاهــل  العصبويــون 
الدفين ســرا، وعليه يشــك البعض فــي أن تكون 

لـ«سافاك« شاه إيران يد في اغتياله.
العراق هو اول المتضررين من اســتمرار منوال 
هــذا التفكيــر، الــذي يحكــم اصحاب القــرار في 
إيران، اســقطوا بابــل وتربصوا بــأي دولة قوية 
فــي ارض الرافديــن، حتــى اقامــوا عاصمتهــم 
الشــتوية فــي المدائن وســط العــراق، جعلوا من 
عاصمة الخلافة العباســية بغداد ساحة مفتوحة 
الدولــة  مــع  لصراعاتهــم  وميدانــا  لمؤامراتهــم 
العثمانية التي لها هي الاخرى حكاية مع الاسلام 
الامبراطــوري، اقتطعوا الاحواز واغتالوا الشــيخ 
خزعل الكعبي اميــر المحمرة وما حواليها، تآمروا 
على الجمهورية الاولى، جنــدوا بارزاني واتباعه 
لمقاتلــة حكومة عبد الكريم قاســم، تمــددوا على 
حســاب الحدود العراقية في الشمال والجنوب، 
فبعد أن كانت حــدود البصرة مثلا تمتد إلى عمق 
منطقة الاحــواز العربية، أصبحت الان تحاصرها 
إيــران بريــا وبحريــا ونهريــا وحتى نفطيــا، لقد 
قطعــوا مياه الانهــار الصابة في العــراق، احتلوا 
المناطــق الحدوديــة الغنيــة بالنفط، وصار شــط 

العرب لا ينطق العربية.
أي  يدعمــون  كانــوا  الحديــث  العصــر  فــي 

مخططــات اســتعمارية للنيــل من العــراق، حتى 
الاحتــلال الامريكــي الاخيــر للعــراق 2003 كان 
بعون ودعم منهم، متى ما كان الاســتكبار العالمي 
يخــدم اجندتهم الخفيــة فهم معه، وهكــذا كانوا 
معه فــي احتلال افغانســتان ايضــا، وبالحقيقة 
انمــا  واســرائيل  لامريــكا  العــداء  شــعارات  أن 
هــي بمقدار حماســتهم لمشــروعهم، امــا الموقف 
الحقيقي عندهم فهو السعي لخلق توازن ضاغط  
على الاســتكبار لتقبلهــم كمســتكبرين اقليميين، 
لهــم حصــة امبراطوريــة لا تنفــي حصة الاســد 
التــي يقلــق بشــأنها الاســتكبار العالمي.تلاقــح 
المشــروعان الامريكــي والإيرانــي فــي العــراق، 
فانتج عــراق اليــوم، عراقا مشــوها هشــا قابلا 
للانقســام الفعلــي والمعلــن في أي لحظــة. عراق 
مفاعل تموز وصــاروخ عابد الفضائــي والتأميم 
والخطــط التنموية الاســتراتيجية، التي وضعته 
فــي مقدمــة الــدول الناميــة، عــراق تصاهــرت، 
الاثنيــة  مكوناتــه  كل  فيــه  وذاتيــا،  موضوعيــا 
والدينيــة والمذهبية، عراق بجيــش وطني يتغذى 
بتصنيعه العســكري ويتباهى بانتســابه للعراق 
اولا واخيــرا، عراق علماني يفخــر بقانون وطني 
تقدمــي للمــرأة والاحــوال الشــخصية، وقانون 
رائع للعمل والرواتب التقاعدية ومؤسســة عامة 
للتوظيــف لا تمييز فيهــا بين زيد وعمــر، عراق لا 
تنقطع فيه الكهرباء والماء، عراق إن قصف جسر 
أو  محطة أو  شــارع فيــه، يتم ترميمه ويرجع كما 

كان بعــد ايــام، عــراق العصر 
الذهبي مــا قبل الحصار الظالم 
والحرب المجرمة، لا تقوى إيران 

على تحمله.
إيــران تتأبــط شــرا، فحالمــا وصــل الخميني 
للســلطة كانــت وجهته العــراق، تصديــر الثورة 
ركــن مــن اركان تســكين المعارضــة واســكاتها 
للابــد في إيــران، كانــت رســالة الــرد الخمينية 
على رســالة التهنئــة التي بعث بها احمد حســن 
البكــر، ســلام على من اتبــع الهــدى، وبعدها بدأ 
العــدوان الإيراني بارســال المجنديــن، وبقصف 
بعــض المراكــز الحدوديــة، لقــد ايقن العــراق ان 
الخميني ســائر باتجاه التصعيد، فرد بقوة وكان 
مــا كان من حــرب الثماني ســنوات، حتى تجرع 
الخميني الســم وانصاع للامر الواقع، لكن إيران 
كانت تبيت شيئا آخر هو التــــــوأمة مع المشروع 
الامريكي الاسرائيلي لاسقاط الدولة الوطنـــــــية 
فــي العراق واقامــة دولة اللادولة، دولة مســخ، 
دولة طوائف ومكونات متنـــــازعة، ســائرة نحو 
الانفكاك، بحيث يكون الجزء الشــيعي منه تحت 
الوصاية الإيرانية والجزء الكردي تحت الوصاية 
الامريكيــة الاســرائيلية والجزء الســني يروض 
حتــى يتفــكك إلــى اجــزاء يتبــع بعضهــا لتركيا 
والاردن والاخــر يتبع لدول الخليج. ضعف إيران 
وانشــغالها بهمها الداخلي يمنــح العراق فرصة 
للتخلص من تدخلاتها المعيقة للانطلاقة الوطنية 

العراقية.
قــادة إيران يتبجحون بــان بغداد 
لامبراطوريتهــم،  عاصمــة  اصبــح 
وانهم يتحكمــون الان بــكل صغيرة 
وكبيرة في شــؤونه الداخلية، وانهم 
هــم من يختــار حكامه، إيــران نهبت 
مختبــرات العراق واســرار تصنيعه 
إيران  الذري،  ومشــروعه  العسكري 
اغتالــت اغلب طياري حــرب الثماني 
الاركان  وضبــاط  وقــادة  ســنوات 
وعلمــاء العــراق. لإيران فــي العراق 
كتائــب من فيلــق القــدس، اضافة إلــى مريديها 
والخاضعــين لها مــن ازلام الميليشــيات الطائفية 
الســائبة، التي تعد اليوم بالعشــرات، حتى صار 
مــن غيــر المألــوف ألا تجد لــكل موكــب أو  حزب 
ميليشــيته الخاصــة، ويمكــن لتلــك الميليشــيات 
أن تعتمد علــى التمويل الإيرانــي، اذا عجزت عن 
تمويل ذاتها مــن مال الدولة الســائب، طبعا بعد 
أن تســتقطع حصته مــن النفط العراقــي المهرب، 
أو  مــن التحويــلات المليارية التي تغطــى بفواتير 
الاستيراد الفضائي للاســلحة والغاز والكهرباء 

والبنزين من إيران. 
ســتدور الدوائــر علــى إيــران كمــا دارت على 
العــراق، ولو بعد حين، حتى ذلك الوقت ســتكون 
المقاومة والممانعة على الطريقة الوطنية العراقية، 
وليســت طريقة اتباع إيران المنافقة، هي الســلاح 
الاقوى للوقــوف بوجه الهجمة الطائفية الجديدة 
التــي تريــد محاصــرة كل الوطنيين مــن المؤمنين 
بالمشــروع النهضوي والتحرري للعراق واقرانه، 
بثنائيــة بغيضة، هــي إما الانخــراط تحت جناح 
دواعــش الســنة أو  دواعــش الشــيعة، نعم نحن 
لســنا مع الجناحين، نحن مع اســتعادة الاوطان 
كل الاوطان، بما فيهــا الاحواز العربية، من الروم 

والعجم.

٭ كاتب عراقي

■ تتجــه الأنظار »اليوم« نحو الســودان 
التشــريعية  الانتخابات  انطــلاق  مع  تزامنا 
والرئاسية في البلاد، علما بأن نتائجها تشير 
وبوضوح ومن دون كبير عناء إلى فوز حزب 
المؤتمر الوطني )الحاكم( وتربعه على ســدة 
الحكم لخمســة أعوام مقبلة، بزعامة الرئيس 
عمــر البشــير، مع مشــاركة رمزيــة لبعض 
الأحــزاب الصغيرة والقوى السياســية غير 

المؤثرة على المشهد السياسي والأمني السوداني.
وقد ســبق أن طالبت المعارضة بتأجيل هذه الانتخابات كشــرط 
أساسي للمشاركة في عملية حوار شامل، دعا إليه البشير مطلع العام 
الماضي، وذلك ضمن عدد من الشــروط الأخرى، التي تشــمل تشكيل 
حكومة انتقالية تشــرف على صياغة دستور دائم وإجراء انتخابات 
نزيهة. الأمر الذي رفضه الرئيس البشير، باعتبار أن الانتخابات تعد 
استحقاقا دستوريا لابد منه، وهذا ما يؤكد أن قيام الانتخابات وسط 
هذه التقاطعات في المواقف يدشــن البداية الفعلية لمرحلة جديدة في 
تاريخ الصراع السياسي والأمني في السودان، لاسيما وأن الأوضاع 
الأمنية والعسكرية تشــهد هذه الأيام تصاعدا كبيرا ونوعيا في عدد 
من الولايــات الملتهبة، كما هو الحال في ولايتي النيل الأزرق وجنوب 
كردفان، التي ألغيت فيها فعليا الانتخابات في ســبع دوائر جغرافية 
لأســباب أمنية بحتة مردهــا رفض الجبهة الثوريــة المعارضة لقيام 

الانتخابات كمبدأ.
واضح أن المشــهد الســوداني يشــهد هذه الايام، تزامنا مع قيام 
الانتخابات، بزوغ فجر جديد لعلاقــة وثيقة مع عدد من دول المحيط 
العربي، كأحــد أهم افــرازات انضمام الســودان لتحالف »الصيف 
الحازم« والعمليات العسكرية التي تقودها المملكة العربية السعودية 
فــي حربها ضد الحوثين فــي اليمن، وهذا القــرار يوضح بجلاء أن 
الرئيس البشــير يســعى للاســتفادة من المتغير الاقليمي في حملته 
الدعائيــة، وهذا ما أفصحــت عنه خطبه فــي كل جولاته الانتخابية 
الولائية، ولكن يبقى الســؤال؛ هل ســيفيد هــذا التحالف الرئيس 
البشــير على الصعيــد الداخلي على المدى البعيد فــي مرحلة ما بعد 

الانتخابات؟
صحيح، أنــه من الممكن القــول إن تحالف »الصيــف الحازم« له 
ما يبرره، حســب التســريبات القائلة بأن الســودان أسقط الورقة 
الايرانية، واستعاض عنها بمكاسب مالية ضخمة، على خلفية التغيير 
الــذي طرأ في العلاقة مــع إيران، باعتبارها الحليف الاســتراتيجي 
الســابق للســودان من جهة، وللحوثين من جهة أخرى، ولكن المهم 
في هــذه المرحلة هو التركيز علــى أن التحالف الداخلــي مع القوى 
السياسية الســودانية، يعد الأكثر نجاعة لحل المشكلات المعقدة التي 
تعانيها البلاد، بدايــة من الأزمة الاقتصادية المســتفحلة والأوضاع 
الأمنية المعقدة التي لازمت الرئيس البشير طوال ربع قرن من الحكم.

تعقيدات المشــهد الســوداني الداخلي تقود للتســاؤل عن ماهية 
وعود الإصلاح التي سيعلنها البشير للمعارضة السودانية الرافضة 
لقيــام هذه الانتخابات في خطاب فوزه )الحتمي(، اســتنادا للحجة 
ذاتهــا التي اعتمدها في رفضــه، منذ يناير/كانــون الثاني من العام 
الماضي، طلب تأجيل الانتخابات باعتبارها اســتحقاقا دستوريا، أم 
أنه ســيكثر من الحديث أيضا حول بطولات الطيارين الســودانين 
المشــاركن في حرب اليمن الذين سماهم »فرســان الجو« باعتبارهم 

أساسا لمخاطبة وحل مشكلات الداخل السوداني.
قد يختلف كل طرف في تسمية الانتخابات السودانية )شرعية أو 
خلاف ذلك من تسميات(، لكن، يبقى السؤال الذي تتفق حوله جميع 
الأطراف، ثم مــاذا بعد، لكي يتم تجاوز تعقيدات الأزمة الســودانية 
المســتفحلة، في ظل بقاء الرئيس عمر البشــير على قمة هرم السلطة 

لأكثر من ربع قرن، وهل سيبقى الحال  على ما هو عليه؟
 

٭ كاتب سوداني مقيم في بريطانيا

■ الشــعب المصري لم ينتخــب إبراهيم محلب 
رئيس الوزراء، بل انتخب الرئيس السيســي الذي 
عن محلب، والمسؤول عن أخطاء محلب هو الرئيس 
السيسي، الذي نعلق في رقبـــــته ـ لا رقبة محلب 
ـ آثار »العك« الدســتوري والانتخابي الذي يقوده 
رئيس الوزراء، وفي ما ســموه »حــوارا مجتمعيا« 
هزلي الطابع، شارك فيه محلب ووزراؤه مع ممثلي 
نحــو مئة حزب ورقــي في مبنى مجلس الشــورى 

القديم.
ولا نعــرف ـ بالضبط ـ فيــم يتناقش هؤلاء، ولا 
ما هــو الموضوع؟ خاصة أن حكومــة محلب عرقلت 
تنفيذ أوامــر الرئيس المنتخب، ولــم تنفذ توجيهه 
بالانتهاء من التعديلات على قوانن الانتخابات في 
مدى شــهر واحد، يفترض أنه انتهى مع أوائل أبريل 
الجاري، ولم تصدر الحكومــة هذه التعديلات بعد، 
وتوحي تصريحات وزرائها بالتأجيل إلى شهر آخر، 
المحكمة  لأحكام  طبقــا  المطلوبة  التعديلات  وإصدار 
الدستورية في نهاية أبريل، وهكذا حولت الحكومة 
شهر الرئيس إلى شهرين، وضاعفت المدة بالمخالفة 
لقرار الرئيس، وهو المســؤول وحده عن التعطيل، 
حتى لو كانت حكومته هي التي رمت أوامره في سلة 

المهملات!
وفــوق أن ما يجــري يعكــس الحيــرة، ويثير 
التســاؤل مجددا عن طبيعة الحكــم في مصر الآن، 
واســم الشــخص الذي يملك الحل والعقــد بيده، 
فالمصريون لا يعرفون ولا يعترفون سوى بشخص 
واحــد، هو الرئيــس السيســي الــذي انتخبوه، 
ووضعــوا آمالهم عليه، بينمــا الحكومة التي عينها 
تمضي فــي الطريق الآخــر المعاكس، تســيء إلى 
الرئيس المنتخب، وتتآمر عليــه بالقصد أو بدونه، 
وتعطل قراراته، وتصوره كما لو كان لا يريد برلمانا 
من أصله، أو أنه يريــد برلمانا مقصوص الجناحن، 
وبقوانن انتخابات مشــوهة، تظل موصومة دائما 
بعدم الدســتورية، ولا تمكن ســوى فئــات الثورة 
المضادة من الوصول إلى البرلمان، وتعمل مع حكومة 
النظــام القديم لهــدم الثورة، ومحاصرة مشــروع 

السيسي، والعودة إلى خطوط 24 يناير 2011.
ومثال القوانــن الانتخابية يلخــص جانبا من 
أســوأ وجوه القصة الجارية في مصــر الآن، فثمة 
فوضــى عارمة فــي الاقتصــاد، وعــدوان متصل 
على حقــوق الفقراء والطبقات الوســطى، وتدليل 
متزايد لأغنيــاء النهب العــام، وتناقض مرعب في 
ســلطة القرار، فثمة رئيس جديد حقا، وبطموحات 
مختلفة، وبروح وطنية صافية، وبإيقاع عمل أقرب 
إلى ســرعة الصوت، لكن الرئيــس الجديد لايزال 

يحكم بالنظام القديم نفســه، وهــو التناقض الذي 
يوســع الشــقة بن الرئيس والناس، ويهز الثقة، 
ويســتنزف شــعبية الرئيس المنتخب بما يشــبه 
الإجمــاع، وينتهى بكلامه إلى مظــان الريبة، وعلى 
نحو ما فعلت حكومة محلب، مع قراره بسرعة إعداد 
التعديلات على قوانــن الانتخابات، والانتهاء منها 
في مدى شــهر على الأكثر، ولم تنفذ الحكومة عامدة 
متعمدة، وكأنهــا تخرج لســانها للرئيس، ثم تقيم 
حوارا هزليا بلا موضــوع محدد، وتقول إنها أرادت 
الاستماع أولا إلى آراء الأحزاب، ثم تمد أجل الانتهاء 
مــن التعديلات إلى شــهر آخر، وبــدون أن يصدر 
عن مكتب الرئيس بيان ولا إيضاح، يشــرح ســبب 
التأجيل، وعــدم الوفاء بقراره، وفــي الموعد الذي 
حدده، وبما يجعــل مواعيد انتخاب البرلمان معلقة، 
وعلى طريقة مسلسل »رمضان والبرلمان« لصاحبه 

المهندس إبراهيم محلب.
نعــم، لم يعــد أحــد عاقل يصــدق شــيئا مما 
يجري، فقــد حولت الحكومــة قــرار الرئيس إلى 
حبر يجــف على ورق، ولــم يعد ملائما للرئاســة 
أن تواصــل صمتها، فقــد تعهد الرئيــس من قبل، 
أن تجــرى الانتخابات فــي مــارس 2015، وبدأت 
الماكينة في العمــل بالفعل، وصدرت جداول مواعيد 
الانتخابات، وقوائم المرشــحن، ثــم كانت المفاجأة 
التي لم تكن مفاجئة، وحكمت »الدســتورية العليا« 
بعدم دســتورية نصوص في قوانــن الانتخابات، 
فعدنا إلى نقطة الصفر، وبدون اســتيعاب للدرس 
والعظــة، فقد حذرنا مبكرا جدا من عدم دســتورية 
قوانن الانتخابات، ومن »العــك« المفزع في القصة 
كلها، ومن أول »العــــــك الدســـــتوري« في باب 
بالذات، والمسؤول عنه عمــــــرو  الانتقالية  المواد 
موســـــى، الذي بــدا مقربا من الرئيــس، والذي 
ارتكب جريمة دســتورية كاملــة الأوصاف، ووضع 
نصا هجينا اســمه »التمثيل الملائــم«، وهي عبارة 
غيــر منضبطة قانونــا، فالملائم عنــد أحدهم ليس 
»ملائما« لآخر، وبدا قبح الجريمة ظاهرا في المادتن 
)243( و)244( من الدســتور، وتنــص أولاهما على 
»تعمل الدولة على تمثيــل العمال والفلاحن تمثيلا 
ملائما في أول مجلس نــواب ينتخب بعد إقرار هذا 
الدستور، وذلك على النحو الذي يحدده القانون«، 
وتنص الثانية على »تعـــــمل الدولة على تمثـــيل 
الشـــــباب والمسيحين والأشخاص ذوي الإعاقة 
والمصريــن بالخارج تمثيلا ملائمــا في أول مجلس 
للنواب ينتخب بعــد إقرار هذا الدســتور«، أضف 
إلــى ذلك نص المــادة )11( من نصوص الدســتور 
الأساسية الدائمة، التي تتحدث عما سمته »التمثيل 

المناســب« للمرأة، والقانون لا يعرف شيئا منضبطا 
اســمه »التمثيل الملائــم« أو »التمثيل المناســب«، 
فالملاءمة أو المناسبة عمل سياسي لا عملا دستوريا، 
وقد أقحم عمرو موسى ـ رئيس لجنة إعداد الدستور 
ـ مناورات السياســة على نص الدستور، وبدا كأنه 
يريد أن يفرغ مــن مفاوضات دبلوماســية صعبة، 
وكأن المخرج أن ينقل الكرة إلى المشــرع، وأن يلقي 
كرة النــار في حجــر الرئيس بصفته المشــرع في 
غياب البرلمان، ووقــع الرئيس عدلي منصور وقتها 
في الورطة، وأصدر تعديــلات على قانوني مجلس 
وقعت  السياســية،  الحقـــــوق  ومباشرة  النواب 
مواد بها فــي محظور عــدم الدســتورية، رغم أن 
الرئيس منصور كان رئيســا للمحكمة الدستورية، 
وعاد إلى رئاستها بعد انتهاء مهمته المؤقتة كرئيس 
للجمهوريــة، ثم زادت »الطن« بلــة بإصدار قانون 
تقســيم الدوائر المتمم للخيبة، الــذي صدر بتوقيع 
الرئيــس المنتخب عبد الفتاح السيســي هذه المرة، 
والــذي حكمــت المحكمة الدســتورية أيضــا بعدم 
دســتوريته، ولتنتهي القصة إلــى فوضى ضاربة، 
توقعناهــا حتــى قبل أن تصــدر القوانــن الثلاثة 
المعيبة، وبدون أن يســتمع إلينا أحد، ولا أن يتوقف 
ويتبــن ضلال الســبيل، والباطل الــذي بني فوق 
الباطل، واللجنة المشكوك في أمرها، والتي أصدرت 
هــذه القوانن، واعترف بعــض أعضائها علنا بأثر 
الوحي الأمني الــذي حذرنا منه، والذي أملى عليهم 
اعتبــارات تفصيل وتقســيم الدوائــر على المقاس 

المطلوب.
وكانت المفاجأة أن أحدا لم يتعظ، وكلفوا اللجنة 
ذاتها المشكوك في أمرها بإعداد التعديلات، والسعى 
العليا،  الدســتورية  المحكمــة  أحكام  مــع  للتوافق 
وتوالــت الاجتماعات والجلســات، ومعها الحوافز 
والبــدلات، والفتــاوى و«التفكيســات«، وأرقــام 
التليفونــات وعناوين البريد الإلكتروني، والإعلان 
عن تلقــي مئــات المقترحــات، وضــاع الوقت في 
مهرجانات »الهطل القانوني«، وتعطل قرار الرئيس 
بالانتهاء من المهمة في مدة أقصاها شــهر، ووضعوا 
الرئيس في الحــرج والمأزق، وجعلوا وعوده دخانا 
فــي الهواء، ثم أشــاروا إلى محلب بنكتة ســخيفة 
اسمها »الحوار المجتمعي« مع الأحزاب، وهو الحوار 
ذاته الــذي أداروه قبــل إصــدار القوانن المحكوم 
بعدم دســتوريتها، وفي جلسات »أنتخة«، حضرت 
شــخصيا جانبا منها، وبــدون أن يكــون للحوار 
من وظيفــة تذكر، فهــم يســمعون ويتثاءبون، ثم 
يصدرون النصوص ذاتهــا التي أعدوها من قبل في 
حجــرات الفئران، ويقدمونهــا للرئيس الذي يوقع 

عليها، ثم تبدأ العجلة الانتخابية في الدوران، وإلى 
أن تتوقف بالســكتة القانونيــة، وبحكم متوقع من 
المحكمة الدســتورية العليا، وهو ما يتكرر هذه المرة 
أيضا، ولا يســتبعد معه أن نصل للحائط المســدود 
ذاته، وبدون أن يعلم أحد متى ستجرى الانتخابات 
الموعــودة؟ ومتى ســيكون لمصر برلمــان؟ فالموعد 
يعلمه الله وحده، ولا تفيــدك هنا مواعيد المهندس 
محلب، الــذي ربط البرلمان بشــهر رمضان، وتمنى 
أن تبدأ الانتخابات قبل قــدوم رمضان، وهو موعد 
غير منطقي بالمرة، ويتجاهل مراحل إعداد القوانن 
واعتمادها، ثــم أنه يتجاهل الطعون الدســتورية 
الواردة جدا، وأوقات انتظــار الأحكام قبل أن تبدأ 
الإجــراءات مجــددا، ولاحــظ أننا قلنــا إن محلب 
»يتجاهل«، مع أن الفعل المناسب هو »يجهل« وليس 
»يتجاهل«، والمهندس محلب معذور، فهو رجل يفهم 
في المقاولات لا في القانون، ثم أن أحدا لن يســائله 
إذا تأخــر موعد إجراء الانتخابــات إلى الأجل غير 
المســمى، فالرئيس السيســي وحده هو المســؤول 

وليس محلب.
نحــن ـ إذن ـ بصــدد دائرة مفرغــة، ولا خروج 
منها بغير اســتعادة الرئيس لسلطته ومسؤوليته، 
ووقف العبــث الذي يجــرى الآن، فالرئيس وحده 
هو المســؤول عن التشــريع الآن، وأي عوار ينسب 
إليه قبــل غيره، والمادة )139( من الدســتور تنص 
على أن الرئيــــــس »يلتزم بأحـــكام الدستور«، 
ولا حــل عنده ســوى بحل لجنة العبث، وتشــكيل 
لجنة قانونية عالية المقام بإشرافه الشخصي، تعيد 
النظر بصورة شاملة في قوانــــــن الانتخـــابات 
الثلاثة، على أن تنجز عملها في مدى أســبوع لاغير، 
وتقدمه للرئيس الملــزم بعرضه على مجلس الدولة 
كما ينــص الدســتور، وعلى أن يعرضــه الرئيس 
بعدها على المحكمــة الدستوريـــــة، وقبل إصدار 
القوانن فــي صيغتها النهائية، وهو ما يتيحـــــه 
نص المادة )192( من الدســتور، التي تعطي المحكمة 
الدستورية وحدها حق وواجب »تفسير النصوص 
التشــريعية«، وتعطـــــيها وحدها حــق وواجب 
»الرقابة القضائية على دستورية القوانن«، وبدون 
أن يقصر الدستور مهمة المحكمة على الرقابة اللاحقة 

وحدها.
  ليس للرئيس ســوى أن يفعلها، حتى لو تطلب 
الأمر تعديلا فــي قانون المحكمة الدســتورية لدرء 
الشــبهات، لا أن يتــرك البلد في دوامــة مقاولات 

المهندس محلب ولجانه العبثية.
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أوباما توقع مقاومة شرسة
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ــ الإيراني في لوزان

 السودان يشهد هذه الأيام
بزوغ فجر جديد لعلاقة
وثيقة مع محيطه العربي

تلاقح المشروعان الأمريكي والإيراني
في العراق فأنتج عراق اليوم
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إيران خسرت العرب ولم تربح الفرس! ■ أدّى التدخّــل العســكري للتحالــف الــذي تقــوده 
الســعودية فــي اليمــن إلى تموضعات سياســية وعســكرية 
عربية وعالمية ويمنية جديدة لم تكن متوقعة قبل بدء الحملة.

فعلى الصعيد العالمي اســتمعنا، مدهوشــن، ولأول 
مــرّة، لرئيس أمريكــي يحثّ الدول العربيــة على المبادرة 
لحلّ مشــاكلها الإقليميــة )بما في ذلــك »تكليف القوات 
البريــة« على حد قول باراك أوباما(، من دون أن ينســى 
حثّها أيضاً على التعامل مــع خطر أكبر من تهديد إيران، 
هــو الشــعوب العربيــة التــي لا تجــد مخارج سياســية 

مشروعة للمظالم التي تعاني منها.
الهجــوم الســعودي الذي تواقــت تقريباً مــع انعقاد 
القمّة العربية في شرم الشيخ، حظي، في التوّ والساعة، 
بتأييــد عربيّ عامّ فــي البيان الختامــي للقمة )مع رفض 
متوقّــع من الوفد العراقي( كما أعلنت تركيّا وباكســتان 

تأييدهما للعملية.
علــى الضفّــة الأخرى فاجــأ الهجــوم »أنصــار الله« 
الحوثين وكذلك القوات الموالية للرئيس اليمني السابق 
علــي صالح، كمــا فاجــأ راعيهــم الإقليمي إيــران، التي 
ســرعان مــا حرّكت ســفينتن حربيتن قريبــاً من ميناء 
عدن، وأخــذت، بإطلاق تصريحات مزلزلــة كان آخرها 
ما قاله قائد القوات البرية للجيش الإيراني العميد أحمد 
رضا بوردســتان أمس الذي قال إن الجيش الســعودي 

»ســيمنى بهزيمة كبيرة«، مع تهديد مبطّــن بنقل المعركة 
إلى داخل السعودية.

غيــر أن المفاجــآت لــم تنته هنــا، فقد قرأنا وســمعنا 
بعــد ذلــك عــن خلخلــة فــي معســكر »التحالــف« بــن 
أجندتــن، الأولــى تريــد اســتكمال معركة أخــرى ذات 
طابــع أيديولوجــي ضــد تيّــارات الإســلام السياســي 
كافّة، دون تمييز بن »الإخوان المســلمن« وشــقيقاتها، 
وتنظيــم »الدولــة الإســلامية« وتفرعاتــه، رغم مــا أدّت 
إليه تلك المعركة من أضرار سياســية جســيمة في اليمن 
والعراق وســوريا وليبيا؛ والثانيــة هي المعركة مع إيران 
التي شــارفت، عبــر حلفائها، على محاصرة الســعودية 
وجعلتهــا تحت مرمــى صواريــخ وطائــرات الحوثين، 
وأدخلت الشــيعة اللبنانيــن وحلفائهم فــي حرب ضد 
الشــعب الســوري، ودمّرت المــدن والحواضن الســنّية 
فــي العراق وســوريا، والتــي يفترض أن تكــون امتداداً 
اجتماعياً وجيوسياســياً لشــعوب الخليج نحو المشرق 

العربي ومغربه.
وبعد ذلك جاءت تحرّكات إيران الدبلوماسية )وربما 
تهديداتها( باتجاه جارتها الحدودية باكستان، ثم زيارة 

الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان إلى طهران، لنســمع 
بعــد ذلــك معزوفــة باكســتانية تركيّة مشــتركة حول 
»الدفاع« عن الســعودية، وهو ما يفهم ضمناً كتعبير عن 
عدم الرغبة في )أو عدم القدرة على( المشاركة في تدخّل 
عســكريّ برّي في اليمــن، وهو أمر حرم الســعودية من 

جناحها الإسلامي الكبير غير العربيّ.
ومقابــل الحياد العُمانــي المفهوم، تحرّكــت الإمارات 
خطــوة أوضــح باتجــاه الموقــف الســعودي، وتقاربت 
قطــر مع الريــاض أكثر، وســمعنا تأكيــدات مصريّة عن 
التزامها بمصالح الأمن القومي العربي وعن مشــاركتها 
فــي الحملــة اليمنية، وكل ذلــك يدفع نحو بلــورة اتجاه 
عربي متصاعد للانخراط فــي أجندة الحرب ضد إيران، 
ما يســتدعي تخفيض مرتبة أجندة الحرب الداخلية ضد 

تيارات »الإسلام السياسي«.
تعطي الحرب اليمنية طابعاً قومياً للصراع بن العرب 
والحكومــة الإيرانية، الأمر الذي يفسّــر، ربّما، خطابات 
ايرانية عنصرية متصاعدة ضد العرب بل وضد الإسلام 

نفسه كونه لا يمكن فصله عن العروبة.
أدى الاســتكبار الحوثيّ، المدعوم إيرانياً، إلى وصول 

الخطر المباشر إلى أراضي الســعودية، فصار أي تأخير 
فــي معالجة النفوذ الإيراني فــي كل المنطقة العربية أمراً 
غيــر قابــل للاحتمال، وهو أمــر لقي شــبيهه في موقف 
العالم مع المشــروع النووي الإيرانــي، وبعطف الحدثن 
علــى بعضهمــا، أي إغــلاق الملــف النــووي الإيرانــي، 
ومجابهــة نفــوذ طهــران فــي العــراق وســوريا ولبنان 
واليمــن، تكون المنطقة قد انفتحت علــى إمكانيات كبرى 

جديدة.
بتمددهــا المحموم في المنطقة العربيــة وزرعها حروباً 
طائفية قاتلة، ومشــروعها النووي الباهظ الثمن، أثقلت 
إيران ظهــر الإيرانين بالعقوبات والحصار وعزلتهم عن 
محيطهــم العربيّ الواســع، كما قضت علــى طموحاتهم 
الديمقراطيــة وبذرت أموالهــم على دعم أمثــال الرئيس 
الســوري بشــار الأســد، وعلــى المغامــرات الحربية في 
المنطقــة، وبذلك أضاع مشــروع القوّة الإيرانية مشــروع 

الحضارة الفارسية.
فــي المآل فقــد قضت إيــران، وهي الدولة الإســلامية 
الأقــرب إلينا، اجتماعــاً وثقافــة وحضارة، علــى آمالها 
بإمكان تعاطف العرب مع مشــروعها النــووي )من باب 
التــوازن مع عدونــا الإســرائيلي على الأقل(، فخســرت 
جوارها الطبيعي ودمّرت مجالها الحيوي وأورثت العرب 

آلاماً وكوارث يحتاجون أجيالًا عديدة للخروج منها.

عرب وفرس وصحوة على عقلانية مستحيلة

ماذا يعني أن تكون »سنيا« في البرلمان الباكستاني؟

■ لن توصف حــرب اليمــن بكونها منعطفــاً مصيرياً 
بالنســبة لشــعبها والخليــج والعــرب عامة مــن طرف، 
ولإيران من طــرف آخر إلا إذا ما حققــت نتائجها نوعاً من 
صحوة حقيقية نحو عقلانية جديــدة لدى أطرافها الثلاثة 
هذه جميعــاً، وتكون في دلالاتها متناظــرة وقابلة للتكامل 
فيما بينها. ونحن نســميها صحوة كما لو أن أقطابها كانوا 
هاجعين، منخرطين في مسالك ملتبسة وكارثية، غافلين عن 

أفخاخها ومتاهاتها. 
فالعرب عامــة يكابدون مــن فواجع ثــورات بعضهم، 
ســواء منها المجهضة أو تلك المسروقة، أو المنحرفة، وقليلها 
شــبه الناجحة أو المهدّدة. أما أقطار الخليج فهي الموشــكة 
الثقة بمبدأ اســتراتيجيتها الوجودية المرتكزة  على فقدان 
على الأمــن الدولي وضمانتــه الأمريكية المطلقــة، غير أن 
القطــب الثالث.  وهو غــازٍ مقابل قطبيْ العــرب والخليج. 
فهي إيران بالطبع.  إنها الدولة المأخوذة بعقدة الفروســية 
الدونكيشوتية إذ بات يُســيطر عليها وهمان كبيران: نفوذ 
سياسي تســلطي على معظم أقطار المشرق العميق: العراق 
وســوريا ولبنان، ومشــروع الأنفاق النووي تحت جناح 

أسياد العالم المتقدم لقادة أوروبا وأمريكا.
ولكن، وفي هذه اللحظة من نشــوة الاستقواء بعضوية 
النادي النووي الدولي )وذلك بحســب تأويل قادة طهران 
لأتفاقية لوزان(، أعلنت المملكة الســعودية حربها الوقائية 
لوقف الزحف الحوثي على اليمــن كطليعة الغزو الإيراني 

للجزيرة العربية.
 ما فعله ملك الحزم الجديد ســليمان من )الرياض( ليس 
فحســب رد فعل لحماية حدود الســعودية من خطر الوباء 
الحوثي المكتســح لليمن، الجار الجنوبي العظيم، والقاعدة 

الأبدية جغرافيــاً وحضارياً للجزيرة وتاريخها القدســي 
والإنســاني. فذلك هو المعنى الرمــزي والفوري لأية بادرة 
تنطلق تحت شــعار الدفاع عن الأمــن القومي، وفيما خص 
جوهره الحضاري.. بل قد يتخطى هذا الحدثُ الاســتثنائي 
رمزيتَه التقديســية تلك نحو دلالات اســتراتيجية فاصلة 
وحاسمة، سوف تتسلسل من أرومة مركزية، عنوانها: إلغاء 

العروبة كأمة ومجتمع وثقافة.
تلك الأرومة ليســت مستحدثة. وكان لها معارك صولات 
وجولات باءت بالفشل جميعها منذ عصر الفتوحات وصولًا 
إلــى ذروة انتظامها عبــر نزعات سياســية وثقافية كبرى 
تحت مصطلح الشعوبية. وقد اكتسبت اسمها ذاك من كون 
تياراتها صادرة عن بعض شعوب داخلة تحت عباءة الدين 
العربي، والتابعة لدوله. ذلك كان في الماضي الســحيق، إلا 
أنه مع الإســتعمار الأوروبي أخذ الاحتــلال الأجنبي على 
عاتقه سحق الوجود البشري للأمة وهي في عقر دارها، بعد 
أن أجهز علــى مكوناتها الحضارية. ثم كان على الصهيونية 
وريثة الاســتعمار بعد رحيله، أن تكمل المهمة، طورّت منهج 
الاحتلال إلى مأسسة الاســتيطان كدولة ومجتمع مُعسكر 
قائمــين على جزء من الوطــن العربي، يشــكلان معاً قلعة 
رقابة دائمة على بقية الوطن موغلةً في تخريبٍ ممنهج دائم 

لاستقلال أقطاره الفاعلة وإجهاضها لنهضاتها المتناوبة.
من شــعوبية القرون الوسطى الإســلامية إلى ظلامية 
الاستشــراق الثقافــوي متحققــة فــي حقبة الاســتعمار 
الأوروبي، ومن بعده كمحتل يأتي الصهيوني كمســتوطن، 
وصــولًا راهنياً إلى مرحلة استنســاخ شــعوبية معصرنة 
)إيران( وتقوم تأسيســياً أولًا على نزع الدين من حاضنته 
الطبيعية والعضوية المنتجة له والحافظة لديمومته، وهي 

عروبته. ومن ثم بعد العزل والفصل يصار إلى إعادة إنتاج 
الدين باعتبــاره قومية عنصرية، متمتعــة بنظام أنظمتها 
المعرفية الخاصة بها كمرجعيــات أولية ونهائية، تُغني عن 
أصول الدين المؤسس، مُخْتلقةً تراثاً آخر مؤسطراً بتأويلات 
وحكايا شــعبوية مســتمدة من هواجــس أهلوية ومحلية 

سابقة على الإجتماع المدني ومانعة لتباشيره ومقدماته. 
بعد الاســتعمار الأوروبي الاحتلالــي تأتي الصهيونية 
بصيغة الاســتعمار الاســتيطاني، وفي مرحلة ثالثة تغدو 
مهمة إلغاء العروبة المعاصــرة موكولة إلى النظرية القائلة 
باستنبات الفصل بين العرب أنفسهم ودينهم. فمنذ أن جرى 
اختطاف ثورة الشــعب الإيراني على اســتبدادية السلطة 
الشاهانية وتســلط فئة الملالي الخمينية على الحكم، ومن 
ثم إطــلاق نموذج أول عن نوع الحرب الإبادية ضد العراق، 
فقد وُضعت استراتيجية أحدث سيناريو لاستنبات قطيعة 
صراعية. بين العرب وإســلامهم، وذلك بفرض إسلام آخر، 
لن يكون ســوى إيديولوجيا مركبة مــن مضمون عنصري 

شعبوي وأسطوري، لكنه مصاغ بتعابير تراثية مضللة.
فقد حرص مشــروع إلغاء العرب فــي مختلف مراحله 
التاريخية، على اكتشاف أو ابتداع عناصر أو عوامل الضعف 
والتفرقة الأقرب إلى ذاتيــة الكينونة الثقافية والوجدانية 
للمجتمعات العربية، والعمــل على تخريبها وتحويلها ضد 
وظائفهــا الأصلية، من دون أن تخســر الكثير من مظاهرها 
العامة المألوفة لدى بيئاتها التقليدية السابقة. فخلال عقود 
عديــدة من  هزائم الدول القيادية فــي العالم العربي كانت 
الســلطة الخمينية منفعلةً  بخيبات حربها الأولى والكبرى 
مع العــراق، ماضية في بنــاء قلعتها العســكرية المركزية 
لمشروعها الإمبراطوري وتصدير عواصفه إلى كامل الوطن 

العربي وضواحيه الإســلامية.. 
وإلى ما بعدها كذلك.

حينما ســبقت بعض شعوب 
العرب إلى تفجير ثوراتها الربيعية، لم يكن ذلك بمثابة إنذار 
معادٍ للمشــروع الإيراني، بقدر ما اعتُبــر، فرصةً تاريخية 
لانطلاقه في كامل قواه. وهكذا كان. فقد غدا معظم المشــرق 
مُشبّحاً بسواد اللحى والعمائم. حتى طغى التشبيح زاحفاً 
نحو أقصى جنوب الجزيرة. مكة والمدينة أصبحتا قيدَ وعد 
الإمبراطورية ذاتها بتصفية العروبة من إسلامها. وتصفية 

الإسلام من هويته وتاريخه.
حقاً إنها حرب اليمن، وقبل تعداد نتائجها غداً أو بعده، 
فقد حققت صحوةً على واقعتين، يمكن وصفهما تاريخيتين 
؛ أولاهما: أن هناك مشــروعاً إمبراطورياً جاوز الإعداد إلى 
التنفيــذ. وتنفيذه مرتهــن ببرهانين: إما أن يــؤول إلى ما 
يشبه جحيماً إقليمياً هائلًا مرشــحاً للعالمية.أو إنه ينجلي 

عن مجرد أسطورة، لكنها ذات  أكلاف دموية هائلة.
النتيجــة الفعلية تتوقف علــى ما غدونــا نتداوله من 

مصطلح أن ثمة صحوة عربية، وربما بعض إيرانية كذلك.
العرب  قد يستردون ربيعاً آخر يأتيهم بالتغيير العظيم. 

والإيرانيون قد يتخلون عن كسراوية مؤسطرة غابرة.
ما كشــفته حرب اليمــن أن هناك مشــروع إمبراطورية 
مكتمل الإعداد، ولكنه أمســى يقابله، وقبــل فوات الأوان 
مشــروع لمقاومة عربية وإنســانية حقيقية، وقد ســبقت 
بــوادر تنفيذه هــذه المرة ما قبــل إتمام إعــداده. فهل هي 
عقلانية الأفعال الإستباقية على أفعالها أم هي الصانعة لها 

ولعصرها..
٭ مفكر عربي مقيم في باريس

■ عندما بدت إسلام اباد تتجه إلى المشاركة في العمليات 
الحربية التي تقودها الرياض في اليمن ازدهر »التفسير الماليّ 

البحت« لهذه المشاركة الُمزمَعة.
وعندما اختار البرلمان الباكســتاني الذي تشكّل أكثريته 
الحكومة النأي ببلاده عن التدخّل العســكري، راجَ »التفسير 

الاقتصادوي« لهذا الامتناع.
في الحالة الأولى، عيُن باكســتان على »البترودولار«. في 
الحالة الثانيــة، عينُها على أنابيب الغــاز القادمة من إيران. 
تحتار وتحيّرنا! يا له من تبســيط ممــلّ. ابتذال للنظرة، في 

الحالتين، إلى الدولة النووية الوحيدة في العالم الإسلامي. 
لا يعنــي هذا أنّ الدوافع الاقتصادية والمالية هامشــية في 
سياسة باكستان تجاه بلدان الشرق الأوسط وأزماته. لكن، 
لا العلاقات الباكستانية السعودية ارتُجِلَت فجأة، في أعقاب 
»عاصفة الحزم«، ولا إســلام اباد كانت في غفلة عن حدودها 
الطويلة مع إيران، إلى ان ذكّرها بذلك محمد جواد ظريف في 

زيارته الأخيرة.
أولًا هذه ليســت أوّل مرة يطرح فيها مشــاركة باكستان 
في القتال إلى جانب الســعودية. كما يذكرّنا ايشــان ثارور 
في مقاله الأخير بـ»واشــنطن بوســت«، عــن الباع الطويل 
للباكســتانيين في القتال إلى جانب السعودية، سبق لسلاح 
الجو الباكســتاني أن شــارك على الجبهة اليمنية أيضاً عام 

1969، لصدّ قوات »اليمن الجنوبي«.
ثانياً، باكســتان دولة لا يمكن لها أن تنسى لحظة أنّ الهند 
شــرقها، وإيران غربها، فاذا كان يمكن أن يقال عن شيء أنه 
»بديهي« في الجغرافيا السياســية، فهو أن تتجه إسلام اباد 
لعلاقة ايجابية مــع إيران، وهي ايجابية ليس لأنها لم تعرف 
توترات، بل مــن نجاحها في معالجة هذه التوترات بشــكل 

سريع نسبياً وبمصارحة نفعية.  
في العامين الماضيين، وبعــد العراقيل التي فرضت تجميد 
مشروع مد خط أنابيب الغاز، اتســمت العلاقات بين حكومة 
شــريف وإيران بنوع من البرودة، وترجمت أحياناً »سخونة 
حدودية«، على جبهة تسلل جماعة »جيش العدل« البلوشية 
إلى إيران، وتصاعــد التحذير الإيراني مــن تجاوز الحدود 
للاقتصــاص منها، لكــن العلاقــة حافظت علــى ايجابيتها 
الأساســية، حيث يشــترك البلدان في الترقّب الحذر لمســار 
الأمور في أفغانستان بعد انسحاب الأمريكيين، ناهيك عن كل 

ممكنات التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي.

 وتذكرنا المؤرخة المرجع لتاريخ باكســتان عائشــة جلال 
في كتابها الصادر العام الماضي »الصراع من أجل باكستان«، 
بأنّ اتجاه واشــنطن نحو شــراكة اســتراتيجية مع الهند، 
يدفع باكســتان قدماً نحو تطوير علاقتهــا بجارتها الغربية 
إيران، وتحييد »الاختلاف الســني الشيعي« قدر الامكان عن 

أساسيات هذه العلاقة. 
وصحيح أنّ تقوية العلاقات الباكستانية الخليجية هي من 
جملة ما يميّز حزب الرابطة المسلمة، بجناحه الحاكم المعروف 
بحرف »النون« نســبة إلى نواز شريف، عن معارضيه، الا أنّ 
باكســتان ككل تجتاز مرحلة جديدة بعد انتخابات ايار 2013 
التشــريعية، وهي كانــت اول انتخابات يتأمّــن فيها انتقال 
ديمقراطي ســلمي للســلطة بموجبها، من أكثرية سابقة إلى 
أكثرية لاحقة، دون أزمة دســتورية أو انقلاب عسكري. وكان 
من اللافت بعد ذلك بشهرين، أن نواز شريف انضم إلى موقف 
رجب طيب اردوغان الشاجب لانقلاب العسكر في مصر على 
الرئيس محمد مرســي، بخلاف الموقف السعودي. فاذا كانت 
الرياض قد اســتقبلت شــريف بعد الاطاحة العســكرية به 
عام 1999 على يد برويز مشــرّف، الا انّ الاحزاب السياســية 
الباكســتانية باتت تجتمع على »حساســية مشــتركة« من 
العســكر، كما ان التاريخ الباكستاني، بالاستفادة من عائشة 
جلال أيضاً، لم يشــهد ثنائية تناحرية محتدمة ومســتديمة 
بين العسكر والإسلاميين، بل علاقة اكثر التباساً وازدواجية، 
وليس ما يقارن بالنموذجين المصــري او التركي. أيضاً تلفت 
جلال عنايتنا إلى انّه لم يســتطع عســكري واحد ان يحكم 
إســلام اباد لاكثر من احد عشر عاماً - في اشارة إلى الجنرال 
ضياء الحق ـ وهــذا لا يقارن مع الحكم العســكري المديد في 

بعض البلدان العربية.
باكستان اليوم ليست الدولة النووية الإسلامية الوحيدة، 
بل تتجه لأن تكون، اذا ما تأكّد المسار التداولي المدني الحالي، 
ثاني أكبر ديمقراطية إسلامية بعد اندونيسيا، مثلما هي ثاني 
اكبر تجمع للمسلمين في العالم بعد اندونيسيا - هذا في وقت 
تتواصل فيه ثرثرة المثقفين الليبراليين والعلمانيين عندنا عن 

»التناقض بين الإسلام والديموقراطية«. 
وباكســتان لا تُقرأ كـ«كمالة عدد« للصراع السني الشيعي 
بالشــكل الذي يقدّم نفسه في المشــرق العربي اليوم. ليس 
فقط لأنّ بها أكثر من ثلاثين مليون شــيعي - لهم ما يوازيهم 
في الهند أيضاً، أو لأنّ مؤســس الدولة نفسه شيعي - محمد 

علي جناح، اســماعيلي بالولادة، واثني عشــري بالاعتناق 
- بل لأنّ الهجمات الطائفية الدامية التي تســتهدف الشيعة 
داخلها تنتمي إلى خارطة مذهبية أكثر تعقيداً. فهذه الهجمات 
ليســت بأقل من الهجمــات الداميــة لـ«الديوبانديين« ضد 

»الباريلويين«، وأحياناً بالعكس. 
فمعنى أن تقول عن نفســك »ســنّيا« يختلــف دلالياً في 
باكســتان. المنظمة التي تطلق على نفسها »سنّي تحريك« أو 
تلك التي تسمّى »دعوة الإسلام« ليست موجّهة ضد الشيعة، 
بقدر ما انها موجّهة ضد »الديوبانديين« باسم »الباريلويون«.
الباريلويون هم الذين يطلقون على أنفســهم »أهل السنّة 
والجماعة« فــي الباكســتان والهند، وهم أكثرية المســلمين 
الســاحقة في شــبه القارة، ونســبتهم إلى أحمد رضا خان 
باريلــوي )1856 -1921(، وهــم على المذهــب الماتريدي في 
الكلام، والحنفي في الفقه، وتنتشــر بهم الطرق الجشــتية 
والقادرية وغيرها، ويزورون الأولياء ويعتمدون موســيقى 

القوالي في تصوفهم.
 أن تقول عن نفســك »ســنّيا« فــي باكســتان، يعني انك 
»باريلوي« في مواجهــة »الديوباندية« و«أهل الحديث« أكثر 
مما هو بازاء الشــيعة. وكان مؤســس الباريلوية سباقاً إلى 

تكفير أهل الديوباندية. 
أمــا الجماعــة الســلفية »الديوباندية«، نســبة إلى دار 
العلوم بديوبانــد الواقعة فــي الهند بعد التقســيم، والتي 
توصف أحياناً بـ»الوهابية« - وقــد تأثّرت طبعاً بالأخيرة، 
فانه معركتها مع »التشــيّع« لم تنســها يوماً معركتها الدامية 
مع من يقدّمون أنفســهم ليس فقط على أنّهم »أكثرية السنّة« 
بل على أنّهم »هم وحدهم الســنّة« في باكستان، أي الأكثرية 
الباريلوية، التي وان بقيت كذلــك ديموغرافياً، لكنها لم تعد 
كذلك من جهة مســاحة المساجد والمعاهد الدينية التي تخضع 

لها. 
هــذا مع الاســتدراك بأن الديوبانديين أنفســهم ليســوا 
»وهابيــين« فعلًا، اذ هم على المذهب الحنفــي في آخر النهار، 
وللصوفية ركن فيهم، وان كانت مشــذّبة مــن كل ما اعتبره 
شــاه ولي الله الدهلوي بدعاً شــركية. فأغلبية »السلفيين« 
الديوبانديين في باكســتان تنــدرج في طــرق صوفية، بل 

أغلبيتهم ينتمون إلى الطريقة النقشبندية صوفياً. 
القسمة بين »ســنّي وغير ســنّي« تعني أولًا في باكستان 
القســمة بين أكثرية باريلوية وأقلية ديوباندية. ان يكون كل 

والديوبانديين  الباريلويــين  من 
»المشاهد  إلى  بالنســبة  »ســنّة« 
العربي« فهذا لــن يبدّل في الحال 
كثيراً. لا يخضع واقع لمشــاهد من 

بعيد مهما قوي تأثيره. 
هذا، مع التفصيل بأنّه اذا كان يسري وصف »الديوباندية« 
بـ»الوهابيــة« فهذا على ســبيل المبالغة لا أكثــر. الأقرب إلى 
الوهابية في شــبه القارة الهندية هم جماعة »أهل الحديث«، 
نسبة إلى مطلقها ســيد نزير حسين »شيخ الكل في الكل« كما 
كان يوصف، وهذه هي الجماعة التــي أخذت تحظى بالدعم 
المالي عربياً بســخاء أكثر مما تلقاه الديوبانديون، وقد تأثر 
روادها أوّل ما تأثروا بمدرســة الشــيخ الشوكاني الخارجة 
أساســاً.. من رحم احد تفرّعات المذهب الزيــدي في الهضبة 

اليمنية.
وهنــاك أخيــراً وليــس آخــراً، »الجماعة الإســلامية« 
الباكستانية، التي أسسها أبو الاعلى المودودي، وتختلف عن 
كل ما تقدّم من جماعات دينيــة، وتعتبر بمثابة فرع للتنظيم 
الدولي للاخوان المســلمين في باكســتان، وتتحدّث عن ستة 

ملايين عضو فيها، غير المناصرين. 
ة  بهذا المعنــى، »المخرطة الإيرانية / العربية« عن »الســنّ
والشــيعة« على صعيــد كوكــب الأرض، لا تلائــم النظرة 
الواقعية إلى المجتمع الباكســتاني، ليــس فقط لجهلها بدور 
الشيعة في تشــكيل باكســتان ـ في حين ظلّت الديوباندية 
مثلًا ترفض تقسيم شبه القارة وقيام باكستان، بل لاختزالها 
ها تنظيم »جيش  هذا المجتمع إلى ما يصلنا من هجمات يشــنّ
الصحابة« على الشــيعة، في حين »ننحــي جانباً« هجمات 
»جيش الصحابة« الديوباندية، و»عســكر طيبة« الحديثية، 
على مســاجد تخصّ الأكثرية »الســنّية« أي، في باكستان، 

الباريلويون. 
والحــال ان ما يجمــع تعقيــدات الواقعين الباكســتاني 
واليمنــي اليوم هو هذا: مســخ ثنائية »زيود وشــوافع« في 
اليمن، أو سداســية »باريلويــة وديوبانديــة وأهل حديث 
واخــوان مودوديين وشــيعة امامية وشــيعة ســبعية« في 
باكستان، إلى ثنائية »ســنّية شيعية« كوزميّة، سرمديّة، أينَ 

منها »أصحاب الإثنين« ومن كان على مذهب »ماني«. 

٭ كاتب لبناني

وسام سعادة٭

مطاع صفدي ٭

محمد صادق الحسيني ٭

■ ثمــة من يقــول  ان مغامــرة  المملكة الســعودية في اعلان 
الحرب على اليمن و  شعبها الآمن قطع الشك باليقن بما يلي:

امبراطوريتهــا  وبلغــت  ضعيفــة  باتــت  واشــنطن  ان  أولا: 
من العمر عتيا و اشــتعل الشــيب فــي هيكليــة قيادتها وقررت 
الانســحاب إلى الســفن واتخذت قرار الابحــار باتجاه المحيط 
الهادئ لمواجهة ثنائي منتدى شــانغهاي اي الصيني الروســي 
' وترك العالــم العربي يتخبط لوحده، بل يأكل بعضه بعضا في 
اطار خطة ومشــروع تدمير الجيوش العربية واستنزافها حتى 
لا يبقى في المنطقة المحيط بالكيان الصهيوني اي قوة سوى قوة 

الجيش الصهيوني الغاصب.
ثانيا : ان واشــنطن هي مــن كان ولايزال يقف وراء الحروب 
بالوكالــة فــي منطقتنــا العربية الإســلامية منذ اعــلان صدام 
حســن الحــرب على جارتــه إيران الإســلامية مــرورا بحروب 
الخليج الثانية والثالثة وصولا إلى نشر انواع واشكال جيوش 
المنظمــات الارهابيــة وذلك حفاظا علــى امن وســلامة القاعدة 
الامريكيــة المتقدمــة او حاملــة طائراتها الاهم فــي منطقتنا اي 
اسرائيل، وان ذلك سيتصاعد اكثر فاكثر كلما شعرت واشنطن 
بتعاظــم حجم الخطر على هــذا الكيان او قــرب تفككه ونهايته 

المحتومة.
ثالثــا : ان واشــنطن لا تفهم لغة ولا ادبيــات ميدانية او حتى 
حول طاولــة المفاوضات والحــوار الا لغة القــوة والحزم، وما 
حالــة العلاقة المتأرجحــة بينها وبن طهــران، والتي تتوزع بن 
التهديــد الفارغ باســتخدام القــوة ضدها، والرضــوخ المكره او 
الاذعان إلى كثير من مطالب إيران المشروعة في مراحل مختلفة 
مــن مفاوضات النووي الا مثال صارخ وواضح وشــفاف على 

ما نقول....
رابعا : ان واشــنطن ورغم كل ما تقدم لا تزال تحلم بان تبقي 
على نفوذها و هيمنتها على هذه المنطقة الحساســة والمصيرية 
والاســتراتيجية الاهم من العالــم حتى وهي تتقهقــر او تنقلب 
علــى عقبيها او تضعف وتهــزل، وذلك خوفا مــن صعود عالم 
جديد تتزعمه روســيا على مستوى العالم وإيران على مستوى 
المنطقة، وبالتالي فانها ستظل تناور من اجل تخفيف خسائرها 
قدر المستطاع وتحرص على الا تسلم بالهزيمة المطلقة او تسمح 

بها....
 اذا كان هــذا صحيحــا، وهــو كذلــك باعتباره القــدر المتيقن 
والقاسم المشترك بن العديد من القوى والتيارات والاحزاب بل 
وحتى الدول المتبرمة من ســلوك واشــنطن والرياض الاحادي 

والديماغوجي، فان سؤالا مركزيا يطرح نفسه ألا وهو : 
مــن هو المهــدد الفعلي والحقيقــي والواقعي  للامــن القومي 

العربي !؟  
  امريكا والعدو الصهيوني ومن يتبع تعليماتهم.

ام إيران الإسلامية التي ومنذ اليوم الاول لقيام دولتها الفتية 
وهي تدفــع اثمانا باهظة مــن امنها القومي المباشــر ومن لقمة 
عيش شــعبها ومن دون منــة او اذى من اجل فلســطن ولبنان 

وسوريا والعراق واليوم اليمن ايضا وايضا....
ما الذي جرى الان حتى اصبحت إيران مهددة للامن القومي 

العربي !؟ 
فها هي تفاوض واشنطن كما تريدون واكثر....!

لمــاذا لا تقولــوk الحقيقة لشــعب نجد والحجــاز  والجزيرة 
العربيــة و للــرأي العــام العربــي والإســلامي بــكل صراحــة 

ووضوح.
لماذا لا تقولونها صراحة : 

لقد خسرنا الرهان على اخضاع إيران كما على تطويعها  وان 
واشنطن باعتنا وان واشنطن هذه انما باعتنا لأنها هي الاخرى 

خسرت نفس  الرهان....
وانــه آن الاوان لنقــوم بالخطــوة  الاكثــر ايلامــا فــي حياة 

المترفن العاجزين.  

٭ كاتب من ايران

من يهدد الأمن 
القومي العربي؟
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■  برلين ـ د ب أ: عندما يتعلق الأمر بالتخطيط 
لمستقبل ممتلكات المرء، ووصيته فإنه عادة يركز 
على ترتيب انتقــال أصوله وممتلكاته المادية إلى 
ورثته بعد وفاته. ولكن في عصر الإنترنت أصبح 
من الضروري للمــرء أن يفكر فــي كيفية ضمان 
انتظام عمل البريد الإلكتروني وحســاباته على 
مواقع التواصل الاجتماعي بعــد رحيله لما يمكن 
أن تحتوي عليه من معلومات وبيانات ذات قيمة 

كبيرة بالنسبة للورثة. 
ولكــن حتى الآن فإن أغلب النــاس لا تفكر في 

هذا الأمر الجديد بالقدر الكافي. 
وذكر تقرير لمركز المستهلكين في ولاية راينلاند 
بالاتينات الألمانية ان تجاهل هذا الأمر المستحدث 
خطــأ. فبعد كل شــيء إذا لم يكن لــدى الأحياء 
كلمات المرور الضرورية، فربما يكون من الصعب 
أو من المستحيل بالنســبة لأي شخص الوصول 

إلى البيانات المخزنة على الإنترنت. 
ويوصــي المركز بجمع بيانات كل الحســابات 
الخاصــة بالشــخص وكلمــات المــرور واســم 
المستخدم في قائمة ثم وضعها في مكان أمين. كما 

أنه من المهم الحفاظ على تحديث القائمة بإضافة 
أي حساب جديد أو تعديل كلمات مرور الحسابات 

الموجودة. 
كما أوصــى المركز بعدم التوســع في الاعتماد 
على خدمــات إدارة الأصول الرقميــة نظرا لأنه 
من الصعــب تحديد أي من هــذه الخدمات يمكن 
الاعتماد عليها. كما أنه لا يمكن ضمان عدم تعرض 
هذه الخدمــات لعمليات قرصنة وهــو ما يجعل 
البيانــات المتراكمة الخاصة بالشــخص تقع في 

الأيدي الخطأ. 

صبحي حديدي

قادتني مصادفة بحثية إلى قراءة تقرير، نشره موقع فلسطيني 
يدعى »ونلتقي«، حول تكريم ســامي ميخائيل، الأديب الإسرائيلي 
من أصــل عراقي؛ فــي مناســبة صدور روايتــه الجديدة، »ماســة 
من القفــر«. ومن المعــروف أنّ ميخائيل ولد في بغداد ســنة 1926، 
لكنــه اضطــر إلى مغادرة العراق وهو في ســنّ العشــرين، بســبب 
انتمائــه إلى الحزب الشــيوعي العراقــي، فأقام بعــض الوقت في 
إيران، ثمّ اختار الهجرة إلى إســرائيل. وهــو يترأس، اليوم، جمعية 
تُعنــى بالحقــوق المدنية؛ وله مواقف مشــهودة فــي تأييد الحقوق 
الفلســطينة، والنأي عن الصهيونية )»أنا غير صهيوني من الناحية 
الإيديولوجية، لكني غير معاد للصهيونية عاطفياً«، يقول ميخائيل 
في حوار مــع روبيك روزنتال، والترجمة للكاتب الفلســطيني نبيل 
عودة(، وانتقاد السياســات الإســرائيلية العنصريــة تجاه اليهود 
الشــرقيين. لــه روايات عديــدة، ومســرحيات ومقــالات، بالعبرية 
غالبــاً؛ وقد ترجــم إلى هــذه اللغة عدداً مــن الأعمــال العربية، لعلّ 

أبرزها ثلاثية نجيب محفوظ.
فــي ســياق الاحتفــاء، الــذي اســتضافه »بيت أفي حــاي« في 
القدس الغربية، يقول الناقد الفلســطيني أنطوان شلحت أنه تعرّف 
على ميخائيل »بصورة أعمــق« من خلال الرواية التي جاءت تكملة 
لرواية غســان كنفاني »عائد الى حيفا«؛ إلا أنّ التقرير لا يشــير إلى 
ردّ فعــل ميخائيل على هذه القراءة، الأمر الذي أعادني إلى ســجال 
ســابق حول الموضوع ذاته، أعود إليه هنــا لأهمية خلاصاته. ففي 
حوار مطوّل نشــرته المجلة الأســبوعية الملحقة بصحيفة »هآرتس« 
الإســرائيلية، ســنة 2005، يقول ميخائيل التالي عــن رواية الكاتب 
والمناضــل الفلســطيني الشــهيد غســان كنفانــي )1936ـ 1972(: 
»القصّة ليســت ذات ســويّة عاليــة، والكاتب إميل حبيبــي لم يكنّ 
يحبّها كذلك. قبلتُ حكم حبيبي، ولعلّه كان نابعاً من حســد الكتّاب 
لبعضهم، رغم أنّ حبيبي لــم يكن معروفاً ككاتب حين صدرت 'عائد 
إلــى حيفا'. الباحث ساســون ســوميخ كتب بدوره نقداً ســلبياً عن 
الروايــة آنذاك. أنــا لا أحكي قصة كنفاني، ولهذا لم أشــعر أنّ عليّ 
تســجيل أيّ دَيْــن له في عنقــي، ويكفي أنني أشــير إلــى الأمر في 

المقابلات الصحفية«...
الــكلام، هــذا، جــاء ردّاً على ســؤال من داليــا كاربيــل، إذْ كان 
ميخائيــل يســتعدّ لطباعة روايتــه الجديدة »حمائم الطــرف الأغرّ« 
حين علم ناشــره بمســألة التماهي مع رواية كنفاني، فقرّر أن يضع 
فــي الصفحات الأولى عبــارة تفيد أنّ هذا الكتــاب »يقيم حواراً مع 
غســان كنفانــي«. لكنّ ميخائيــل أصرّ علــى حذف الإشــارة هذه، 
وســاق الأســباب أعلاه في تعليل رفضه. فكيف حدث أنّ الناشــر 
هــو الذي أنصف كنفانــي، وكان حرّياً بهذا الإنصــاف أن يأتي من 
الكاتــب الزميل نفســه، خاصــة حين لا تكــون لديه عقــدة عداء أو 
بغضاء تجاه صاحب الحقّ؟ وقبل هذا، كيف حدث أنّ قرار الناشر 
جــاء بنــاء على رســالة وصلته من المحــاوِرة كاربيل، نفســها؛ كي 
يأخذ علماً، ولا يُفاجأ، بالعنوان الذي اختارته لحوار ميخائيل: »مع 

الشكر لغسّان كنفاني«؟
ومــن جانــب آخــر، كيف حدث هــذا وميخائيل نفســه لــم ينكر 
»الرابــط« بين عملــه وعمل كنفانــي، كما كتب في رســالة احتجاج 
إلــى »هآرتــس« تعقيباً علــى الحوار: »أنــا في المراحــل الأخيرة من 
اســتكمال رواية جديدة، هي بمثابة تسلسل لرواية 'عائد إلى حيفا' 
للكاتب الفلســطيني غســان كنفاني«؟ وكيف حدث، إذاً، أنه التقط 
خيط الحكاية في الرواية، ثمّ أكمله أو نسج على منواله أو استأنف 
مغــزاه... وهو يحمل ذلك الرأي الســلبي عن العمــل؟ أيدخل تنازع 
العواطف في باب حسد الكاتب من الكاتب، كما فسّر ميخائيل رأي 
حبيبي فــي رواية كنفاني؟ والأهمّ من هــذا وذاك، هل تبدّل موقف 

ميخائيل من الأمر كله، بعد عقد من الزمان؟
لا أملك، شــخصياً، إجابة شــافية عن أيّ من الأســئلة السابقة، 
وإنْ كنت أميل إلى اســتبعاد دافع الحسد )في مثال حبيبي، أيضاً، 
يتوجّــب أن أقول(. لم أقــرأ رواية ميخائيل للإنصــاف، وليس في 
وســعي اســتطراداً أن أحكم على طبيعة »الرابط« الذي يجمعها مع 
رواية كنفاني؛ وكلّ ما أملك الاتكاء عليه هو ما يقوله الرجل نفسه، 
ومــا تعرضه كاربيل في الحوار المســتفيض. يحــقّ لي، مع ذلك، أن 
أشــير إلى أنّ الحكاية في رواية كنفاني ليست من النوع الذي يمكن 
أن »يقيم حواراً« مع حكاية أخرى، أياً كانت فوارق الحبكة وطرائق 
الحبــك: أيّ »حوار« مــع هذه الرواية هو تأثّر بهــا، أو منازعة معها، 

على نحو واضح ومباشر...
الأمر الذي لا يقود إلى حكم قيمة مقارن على العملين، أو الكاتبين؛ 

فليس هذا هو الغرض، غنيّ عن القول.

الكلاب... أحدث وسيلة للكشف عن سرطان البروستاتا 

بين غسان كنفاني 
وسامي ميخائيل

في عصر الإنترنت: يجب ضمان وصول كلمات
المرور وأسماء المستخدم للحسابات الشخصية... إلى الورثة 

رجال إطفاء يقضون 
ساعات لنقل رجل يزن 

317 كيلوغراما لعربة 
الإسعاف من شقته

في نيويورك 
■ نيويورك ـ رويتــرز: بعد صراع دام 
لســاعات نجح رجال الإطفاء في نيويورك 
باستخدام الحبال في نقل رجل يزن 317.5 
كيلوجرام من شقته الســكنية في الطابق 

السادس إلى عربة الاسعاف.
ونقلت قنــاة تلفزيونية فــي نيويورك 
تابعة لشبكة )ســي.بي.إس( التلفزيونية 
عــن متحــدث باســم إدارة الإطفــاء في 
نيويــورك قوله إن رجلا اتصل من شــقته 
في هاميلتون هايتس بمانهاتن العليا طالبا 
المساعدة بعد أن واجه صعوبة في التنفس 

صباح يوم الجمعة.
وأظهر تســجيل فيديو بثته قناة )سي.

بــي.إس 2( الرجــل وهو مربوط بشــبكة 
المبنى.  أثناء نقله عبر ســلم  مثبتة بحبال 
الأمر عشــرة من رجــال الإطفاء  واحتاج 

لرفعه إلى عربة الإسعاف.
إدارة الإطفاء إن  وقال المتحدث باســم 

الرجل نقل إلى مستشفى سانت لوك.
وقال جيران إنه لا يســتطيع المشي لإنه 
يعاني من مشــاكل في الساق وإن هذه هي 
المرة الثانية خلال شــهور التي يضطر فيها 
رجال الإطفاء إلى نقله من شــقته بســبب 

مشاكل صحية. 

»سيلفي« 
قبل 
الانطلاق

■ ميلانو ـ الأناضول: قال علماء إيطاليون، إنهم اكتشفوا وسيلة جديدة 
للكشف عن ســرطان البروستاتا، من خلال كلاب مدربة، تمكنت من اكتشاف 

إصابة مئات الرجال بالمرض، بدقة نتائج وصلت إلى 98٪.
وأوضح الباحثون، بقســم جراحة المســالك البولية فــي مركز للأبحاث 
الســريرية فى مدينة ميلانو الإيطالية، أن كلبين مدربين اســتطاعا الكشف 
عن إصابة مئات الرجال بســرطان البروســتاتا، من خلال شم عينات البول 

الخاصة بهم.
واستعان الفريق الطبي بكلبين مدربين من جمعية »كلاب الكشف الطبي« 
الخيرية، ومقرها مدينة »ملتن كينز« فى مقاطعة »باكنغهامشير« شمال غربي 
لندن، التى تدرب الكلاب على الكشف عن رائحة الأمراض التي تصيب البشر، 

وفق ما ذكرته صحيفة »تلغراف« البريطانية على موقعها الإلكتروني الأحد.
وأشــار الباحثون إلى أن الكلبين شــما عينات للبول تعود إلى 900 رجل، 
واكتشــفا أن من بينهم 360 مصابا بسرطان البروستاتا، و540 غير مصابين، 

وقد نجحا في التعرف على المصابين بنسبة تصل إلى 98٪.
وتمكن الكلبــان من التعرف على المرضى من خلال شــم مــواد كيميائية 
معينة في البول، مرتبطة بمرض ســرطان البروستاتا، وهو واحد من أعنف 

السرطانات شيوعا بين الرجال حول العالم.
ووجد الباحثون أن الكلب الأول استطاع الكشف عن سرطان البروستاتا 

فى عينات الرجال المشاركين فى الدراسة بنســبة ٪98.7، فيما تمكن الكلب 
الآخر من الكشف بدقة وصلت إلى  ٪97.6 من الحالات.

ووصف الدكتور كلير جيست، أحد المشــاركين فى تأسيس جمعية »كلاب 
الكشف الطبي« الخيرية نتائج الدراسة بأنها »مذهلة«.

وأضاف أن »الدراســة تقدم لنا دليلا جديدا علــى أن الكلاب لديها القدرة 
على الكشف عن السرطان عند البشر«.

وأشار جيست إلى أن »المثير فى البحث هو نسبة الدقة العالية في الكشف 
عن سرطان البروســتاتا، وهى تعطى نتائج أفضل من الاختبارات التقليدية 
التى تجرى عــن طريق الفحص البدنى أو عينات الدم، التى تتكلف كثيرا من 

الأموال«.
وأنعشــت نتائج الدراسة الآمال في إمكانية اســتخدام حاسة الشم لدى 
الكلاب في الكشــف عن أنواع أخرى من أمراض السرطان والأمراض المعدية 

في المستقبل.
ويعتبر سرطان البروســتاتا، ثاني أكثر السرطانات انتشارا بين الرجال 
بعد ســرطان الرئة، حيث أصاب أكثر من مليون شخص في العالم عام 2012 
وحده، توفى منهم أكثر 307 آلاف شخص بالمرض، حسب إحصائيات منظمة 

الصحة العالمية.
 

ألمانية في الخامسة والستين
حامل في أربعة توائم! 

■ برلــين ـ د ب أ: ذكــر تقريــر شــبكة »أر تــي إل« الألمانيــة 
التلفزيونية أن سيدة تبلغ من العمر 65 عاما منحدرة من العاصمة 

الألمانية برلين تحمل الآن في أربعة توائم. 
وأوضحت شبكة »أر تي إل« الأحد أن أنيجريت أر، التي لم يتم 
ذكر اســمها بالكامل بسبب قوانين حماية البيانات الشخصية في 

ألمانيا، لديها حاليا 13 ابنا وسبعة أحفاد. 
يذكــر أن آخر طفل وضعته أنيجريت في عام 2005.  وأوضحت 
الشــبكة أنها حملت عدة مرات عن طريــق التلقيح الصناعي في 

الخارج بواسطة متبرعين بالحيوانات المنوية والبويضات. 
وهذا الحمل الأخير مستمر حتى الآن دون أي  مضاعفات، وفقا 

لتقرير الشبكة الألمانية. 
وعن إمكانية تعرضها لانتقاد من جانب آخرين، قالت أنيجريت 
أر. لبرنامج »إكســترا« بشــبكة )ار تي ال( المقرر بثه مساء اليوم 
الاثنــين: »أرى أن هذا الأمر هو شــأن يتخذ فيه الإنســان القرار 

بنفسه«. 
جدير بالذكر أن أنيجريت أر. تعمل مدرســة للغتين الروســية 
والإنكليزية.  وأكدت شــبكة )ار تــي ال( أن حمل هذه المرأة أمر لا 

يحتمل الشك. 

صبي يقطع أكثر من
15 كيلومترا سيرا على الأقدام 

■ الســليبن)ألمانيا( ـ د ب أ: أعلنــت الشــرطة الألمانية في منطقة 
زالتس لاند شــرق البلاد الأحد عن العثــور على صبي صغير كان قد 

قطع مسافة طويلة سيرا على الأقدام. 
وكان زوجان قد عثرا قبل ظهر أمس الســبت على الصبي محدود 
القدرات الذهنية والبدنية بعد أن قطع ســاعات عديدة ســيرا على 

قدميه بلا هدف على طريق تسير عليه الكثير من السيارات. 
واصطحب الزوجــان الصبي/13 عاما/ معهما إلــى المنزل قبل أن 

يخطرا الشرطة التي أعادته إلى أمه. 
وقال متحدث باســم الشرطة إن »الشــيء الذي أثر فينا وأصابنا 
بالدهشة هو أن عدة مئات من السيارات مرت إلى جوار الصبي طوال 

هذه المسافة دون أن تقف له سيارة واحدة«. 

وفاة متسطح فوق 
قطار ضواحٍ في برلين 

■ برلين ـ د ب أ: صرح متحدث باســم قوات الإطفاء في العاصمة 
الألمانية برلين في وقت مبكر من صباح الأحد أن أحد الأشخاص وكان 

يتسطح فوق قطار ضواح لقى حتفه مساء السبت. 
وأوضح المتحدث: »وقع الحادث في محطة قطار مقاطعة نيكولاس 
زيه في العاصمة برلين«.  وتســطح القطار هو الركوب فوق ســقفه 

أثناء سيره، وهو أمر يتسم بالخطورة الشديدة. 
وأشــار المتحدث إلى أن الرجل أصيب بجروح شديدة لدرجة أنه 

لقي حتفه في موقع الحادث. 
وأضاف أن الشــخص المرافق للمتوفي كان يعاني من صدمة وتم 

إسعافه. 
ولم يتم الإعلان عن تفاصيل أخرى حتى الآن. 

سمكة قرش تقتل صبيا 
■ باريس ـ د ب ا: ذكرت تقارير إعلامية أمس الأحد أن سمكة قرش 
قتلت صبيا / 13 عاما/ صباح أمس، وذلك أثناء ممارســته للسباحة 

قبالة ساحل جزيرة ريونيون الفرنسية. 
وقــال رجال الإطفاء لشــبكة بي اف ام - تي فــي إن الصبي كان 
يقوم بالسباحة في مياه المحيط قبال الساحل الغربي للجزيرة عندما 

هاجمته سمكة قرش. 
ويشار إلى أن هذا ســابع حادث لهجوم سمكة قرش يقع في مياه 
حــول الجزيرة الواقعة فــي المحيط الهندي منذ عــام 2011. وكانت 
الســلطات المحلية قد أصدرت أمرا بحظر السباحة في مناطق معينة، 
تشــمل المياه التي قتل فيها الصبي، بســبب زيادة تهديدات ســمك 

القرش. 

• يعــرض اليوم الاثنين فيلم »حرب على الحرب« للمخرج اللبناني 
مارون بغدادي، في قاعة »تاء مربوطة« في  بيروت.

الفيلم يعــرض باللغة العربية مع ترجمات للفرنســية والإنكليزية، 
مــن تأليف غسان تويني وموســيقى غابريال يارد وتصوير حسن 

نعماني.

• مؤسســة فلســطين الدولية والمدارس العصرية في الأردن تنظمــان محاضرة يلقيها أمين 
عام حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية الدكتور مصطفى البرغوثي، بعنوان«التحديات الراهنة 

أمام الشعب الفلسطيني«

وذلك في منتدى العصرية في عمان في السادسة مساء الأربعاء المقبل، والدعوة عامة.

• الفنان المصري فاروق الفيشــاوى يستأنف تصوير مشاهد مسلســل »بعد البداية« بعد 
غد الأربعاء. ويشــاركه البطولة طارق لطفي وخالد سليم وروجينا ومحمود الجندي وعلاء 

مرسي والتونسية درة، تأليف عمرو سمير عاطف  وإخراج أحمد خالد موسى.

• بدعــوة مــن المنتدى العربي  فــي العاصمــة الأردنية عمان يلقي الدكتور هشــام غصيب 
محاضــرة بعنــوان »من الثورة إلى الثورة المضادة« في الســابعة مســاء غــدا الثلاثاء، في مقر 

المنتدى. 

■ لندن ـ د ب ا: احتفلت سلطنة بروناي الأحد 
بزفاف أصغر أبناء سلطان بروناي حسن البلقية 
في قصر اســتانا نور الأيمان الواقع في عاصمة 

بروناي بندر سري بكاوان. 
البريطانية  ميــل«  »دايلي  صحيفــة  وذكرت 
أن مراســم عقد قران الأمير عبدالملــك/ 31 عاما/ 
وزوجته دايانجكو /22 عاما/ تمت أمام جمع غفير 
من الأصدقاء وأفراد أسرتي العروسين بالإضافة 

إلى وفود أجنبية. 
اللون  وقد ارتدى العروســان ملابس ذهبية 
ومرصعة بالألمــاس، كما حملت العروس باقة من 

الأحجار الكريمة بدلا من الورد. 
ويعــد الأمير عبدالملك أصغر أبناء الســلطان 
وزوجته الملكة صالحة، كما أن ترتيبه الثاني في 

تولى عرش بروناي. 
ومن المقرر أن تســتمر مراسم الزفاف حتى 15 

نيسان/ أبريل الجاري. 
ويشــار إلى أن قصر اســتانا نــور الإيمان، 
الذي شــهد مراســم عقد القران، يعد أكبر قصر 
في العالم، حيث يتألف من 1788 غرفة و خمســة 

حمامات سباحة و257 حماما و110 كراجات. 
وتقع بروناي في جنوب شرق آسيا، وتعد من 

أكبر الدول الموردة للنفط والغاز. 

زفاف أسطوري 
للإبن الأصغر

لسلطان بروناي 

التقطت 
هذه المضيفة 
الصينية صورة 
»سيلفي« 
لنفسها قبل 
بدء سباق 
»فورمولا 
ـ 1« في 
شنغهاي 
أمس
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